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 جميع الحقوق محفوظة

 جزءٍ منه بكافة طرق الطبع 
ِّ
نع طبع هذا الكتاب، أو أي

م
يُ

ي 
ر

ي والصوئ
 

جمة والتسجيل المرئ
ر

قل والت
صوير والنّ

والتّ

ها من الوسائل، إلا  ي وغتر ي من المللفةوالحاسوئ 
ي

  إذنن طّ



 

 

 

 

 

 

 

 

 بقلم الأستاذة

 



 
  راجعتها ي قام بم

ذ
قها وتدقيقها وتنسيأهدي هذه الرواية إلى الرجل ال

ي الغالىي الكتور/ حارث رجب مزود.
اف...إلى ابن 

ر
 بكل مهنية واحت

 . ي ي العالم العربم
 
ي الروايات ف

ِ
 وإلى كل محنم

 



M 

  ،ج خيال المؤلفة
 

ي هذه القصة من ن
 
خصيات ف جميع الأحداث والش

مية  ي استوحت الحدث الرئيس للقصة من حكاية شعبية حض 
النر

ذ أحداث  نها وبي  ي ابه من أي نوع بم
ش ذ العامة، وأي نر  بي 

ة
معروفة ومتداول

د صدفة  رَّ تةحقيقية لا يعدو كونه محج  .بم
  مية حاولة المؤلفة صياغة الأحداث وفق د الحض  قالي

العادات والت

وم،    الي
ارس حنر

م
عض الآخر مازال بم  منها، والج

ٌ
ي انقرض كثت 

ة، والنر القدبم

نطوي على بعض كلمات قل  ذ ي القصة ب 
 
كما أن اللهجة المستخدمة ف

تغرب القارئ الكريم ذلك. ة، فلا ن  ة الأخت 
ر
ي الفت

 
 ف

ً
ا  استخدامها كثت 
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F 
 
رُ
ي الت

 
يي ف

ي الحض  عنم
ع ا قصص قدبم  وحزايا شعبية رائعة. قصصاث الش ة تحيي لذ

تلفة. حكاي
ذ
ية مح

ذ
ي أزمانٍ ماضية، ومراحل تاربم

 
 احكايات أشخاص عاشوا ف

 
متنوعة  ت

ي مضامينها وأحداثها تعكس  
 
قافية نفسها، ف وع الحياة الث ذ طالها أناس قصص أب ب 

لاهة والذاجة تارة أخرى! كاء والحنكة تارة، أو الج
ذ
وا بال ذ ت 

 
خرجوا  أناس عاديون، ب

عب نفسهمن بطن الأ ة، من الش ميَّ ائحه وبققابم  مة الحض  ته ختل  فااته ورا

ي 
 
ك ف

ر
ها وغنيها، سادتها وعبيدها. الكل هنا مشت ها، فقت  ها وكبت  الاجتماعية؛ صغت 

اولها الس  اتصياغة أحداث الحكاي ذ ي ب 
ي أسمارهم، وحفظته ارم مَّ الرائعة النر

 
ا الألنة ف

 بعد جيل.من الاندثار باستم
ً
نها وردها للأجيال جيلا ت  رارية روابم

ي كهاوية لهذه الحكايات والقصص أن أنقلها إلى 
 
ب اءويس  لروايات االقصص و  قرَّ

عرفون من خلالها  ت ؛ علهم يجدون فيها المتعة والفائدة، وبم ي
اء أمنر ذ ي وأبم

اب  ذ مثلىي من أبم

ات بل  ي عاش ققل عشا
ذ
، ال يي

ان الحض 
 

يط من هوية الإن ماات و على جزء نم

تنقطون من خلالها كي  كان  ذ الماضية، ون  دالني 
م
رون يعيشون ويفك ماؤنا ق

ت  ة، ويعشقون العصنر وبم ي زيرة العربم ي قلج الحج
 
ئتهم القاسية ف ي نفاعلون مع بم

ت يش فون وبم

ي 
 
نفانون ف ت ي مجال اختصاصه.فيها وبم

 
سيطة يصنعون بأدواتهم الب خدمة وبنهم، كلٌ ف

ه من أدوات، ويزرعو  تاجون إلي هم بأيديننهم.ما بم كلهم، وينسجون ملانم  ن مأ

 
ً َ
ا الأجداد سجلا م لذ

َّ
 قد

ة
ميل   من خلال هذه القصص الحج

ً
ا  حافلا هم؛ تيحيي لذ

ذ
اربم

أفراحهم وأحزانهم، أسفارهم وأعمالهم، أخلاقهم وقيمهم ومعتقداتهم، عاداتهم 

دهم، أسمارهم ومناسقاتهم ا بصورة مشوقةوتقالي هم وترحالهم، قدموها لذ
ِ
ي حل

 
 أر ت ، ف



 

اث
رُ
اق الت

َ
ش
م
ذ من ع امعي 

هر الع ج
اب، وب  . وإ الألج ي

 
قاف ي إذ أقدم لكم هذهالث

  نن 
ة
 اللسل

ي عرضها بصورة 
 
وفيق ف اث الزاخر لأرجو من الله الت

رُ
المستوحاة من جوهر هذا الت

قامها. ق بم  تلي

 : ي
 
وب

ر
كت ، أسعد باستققال أي ملاحظات أو استفسارات على بريدي الإلي

ً
ا وأخت 

shafegahawad@gmail.com 

 المؤلفة
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ي الكايب، وبدت 
 

وم الصّيف ي عض ذلك الي
 
 ف

ً
ا مس أخت  يوبها خهدأت ثورة الش

هبية
ذ
رُ  ال ج

 
ي  ذيولها  ب و الأفق الغربم

 
 للرحيل ب

ً
 ار ست سدلة وأ، استعدادا

ً
قة هالرّ  من ا

 هناك قلوب  
 

قض ذ  ب 
 
ل مقارك المتواضع، حيث ذ

 
مود على محيط مت وعة موجوالحج

 
 
َّ على  اعتضها الحزن ي خيّم

ذ
نقشع  المكان،ال ذ ي  كغمامة حالكة تأبم أن ب 

 
ها  ف ست 

ي والاضمحلال،المتقاطئ 
لاشا و الت

 
وارى تريد أن لا  وكأنها  ب ت ف إلا بعد أ ب  ذ تت 

ر
ن ن

ان. ت  ي يعيشه مقارك ومن حول من الأصدقاء والحج
ذ
 بقسوة المزيد من الألم العميق ال

 الم
م
 كان الصمت هو سيِد

ّ
حلَّ محلها لغة وق ، وكأن ها لت لة آلت

ّ
 لغة الكلام قد تعط

م على وجوه المتواجدين هناك.
ر

ي يرن
ذ
هول والصدمة والأش ال

ذ
 من ال

ي صقاح تلك الأمسية رحلة إحدى النساء العزيزات على أهل القرية. شهرٌ كاملٌ 
 
ف

 شديدة، وآلام مفصلي 
مََّّ اب مرض لا يرحم. ح  ي

ذ أب   فيه الفقيدة بي 
ة حة ظلَّ تم

ة مم

 ، ء الكثت  ي
تها الش ي سبيل معالحج

 
ذ ف نها المسكي 

ذ ل ابم مَّ
 
أنهكت جسمها الضعي . ب

فيس من أجل تطبيبها، ولكن دون جدوى.  وبذل الغالىي والذ

ة من المارة، ما خلا  يوت الطينية المتواضعة شقه خالي  الج
ذ
تعرِجة بي 

ت الأزقة المم
َ
بَد

دي قلي
حادثبعض الصبية الصغار يلعبون ألعابننهم الت ت وة بم

 
ن على عتقة أحد ة، وبضع  ن

شوع ووقار، خارج 
ذ
ذ بم بِعي 

ر
يوت العتيقة. أما رجال القرية، فقد جلس معظمهم مت الج

 فناء بيت بعينه.

ُ قسماته  ، تيّ 
ً
ا ذ تهالك جلس مقارك مطأطئ الرأس حزبم يت القديم المم ي فناء ذلك الج

 
ف

ياته فجأة، وخوف من مستقق ي عص  بم
ذ
هول وفعن الألم العميق ال راغ ل محج

وم قد فرغ  ي صقاح ذلك الي
 
جاة. كان ف ره بلا أمل من الذ ي بم

 
ي وجد نفسه يعوم ف

 
عابف

يه  ي وفاتها. نظر إلى حصت 
 
عازي ف  الت

رَّ
لف ت  بم

ً
من دفن والته، وهاهو يجلس عصنرا
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جل من وجودهما هناك، كي   ان عن فقره. أحسَ بالحذ
ِ
عتم
نطقان ويم ذ ، كانا بم ذ ي  القدبم

ا قِذ أن يكون موضع شفقة من أحد، ولا ستكون نظرة الذ
م
ه وإلى فقره؟ هو لا بم س إلي

.
ً
ة أبدا ي

اس نظرة دوب  ه الذ نظر إلي
ذ  يريد أن بم

ع به من أخلاق  
َّ
مت ت  ليننهم؛ لما بم

ً
 أهل القرية، فقد كان محبوبا

 
ه معزين جميع توافد إلي

موعة من زملائه المزار   محج
ة ذ أوائل الوافدين كان  ة وسجايا حميدة، من بي  ، عكربم ذ ي 

ذ من عمره،  ي التي 
 
ي يعمل فيها مقارك. رجلٌ ف

هم العم عوض مالك المزرعة النر مم
َّ
نقد ت بم

 ٌ ، كريم ي تعامل مع الآخرين، ولكنه بيب القلج
 
ُ على بقعه الجد ف  الملامح، يغلج

ُ
حاد

ام.
ر
ون ل مشاعر الحب والاحت

ُ
، وهي سماتٍ جعلة فلاحيه يكن

ً
ٌ أيضا ي

 وسخ 

ات و  وق  مقارك لاستققالهم. لم مالك العم عوض نفسه، فقد خنقته العتم ت هو بم

 بصوتٍ 
ً
 باكيا

 
. فقد مقارك ربابة جأشه، وارتم

ً
د على يده معزيا ش صافح مقارك ون 

يم

اءه وليس كأجت  عنده. بعد  ذ ي لطالما عامل كابن من أبم
ذ
مسموع على كت  الرجل ال

ه. سار ب ت  تعزبم
ً
ي مقارك مكررا

 
 العم عوض على كتف

َّ
قارك وأشار ل ه معناقٍ بويل، شد

ي صدارة المجلس.
 
 بالجلوس إلى جواره ف

 تلو الآخر. 
ً
موا واحدا

َّ
ين تقد

ذ
ذ ال عازي من بقية المزارعي 

 الت
رّ

تلف رفع مقارك رأسه لي

ات الحزن والأش.   افقة مع عتم
ر
 من حلوقٍ يعتضها الألم، مت

ة
خرجت الكلمات مثقل

ة  ميع يعرفون المرحومة أم مقارك؛ لأنها كان  إحدى الفلاحات المثابرات كان الحج

ميع أيام عملها  ي قلوب الحج
 
ة خاصة ف ة لها معزَّ ي مزرعة العم عوض، وكان 

 
الصبورات ف

 معهم.

ي قرارة نفسه-كان مقارك 
 
و المشح -ف ي مثل هذا الحج

 
واجد ف قِذ الوحدة على الت

م
ون بم

. كان كلما مند  حمل والصتم
ته على الت نجن، لكن الضنرورة الاجتماعية أجتم

ّ ه إبالش لي

نو بالغ، ويويئ  ه بم نظر إلي
ذ  مقارك رأسه وبم

 على يده يرفع 
ُ
د ش عزِيه ون 

 المعزين يده يم
م
 أحند

كر على حضوره. ه بالش  إلي

ي  ، ذلكهو العم عاشور قادموها
ر

تف
ر

ة ن ي كان 
العجوز المشاغب جار بت  الماء النر

اء ا
 

، بصوته منها والته المرحومة وجميع ن ج  لحي القرن 
 
يضاء ذات ه الج ولحيت الأجش
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 بصورة فو 
ً
ي يمغطي ذقنه كاملا

ذ
عر الأشعث ال ر الكثت  من الذ الش

ِ
نف
ن ذ  اس منضوية ب 

اب منه
ر
شاه، ويكرهه كثت   .، أو حنر الجدال معهالاقت

ذ
 حنر مقارك نفسه كان بم

ً
ا

بب منظره المنفر وصوته البشع، بل لأنه كان يطارد الصغار  . ليس نم
ً
ا عندما كان صغت 

نهرهم إذا أتو  ذ اب من بت  الاستقاء، فكانوا مثل وبم
ر
ا بصحقة أمهاتهم، وحاولوا الاقت

.
ً
 ما يزجرهم بننها متوعدا

ً
ا ي كان كثت 

 من عصاه اللعينة النر
ً
 حينها يفرُون من أمامه خوفا

ا العم قاله« عظم الله أجرك يا ولي مقارك، وأعانك وألهمك الصتم واللوان» -

ة وهو  ي
 على يده من جديد لما أحس  عاشور وهو يمصافح مقارك، وأعادها ثاب 

ُ
د ش ن 

جاهل ل. ت  بم

حب يده بقوة من يد العجوز   خافت، إذ قال وهو ن 
 
 صدر عن مقارك صوت

ً
ا أخت 

 .«شكر الله سعيكم يا عم عاشور. تفضل قعد»عاشور: 

انه  ، وأبوهما عقدالله؛ جت  قال مثلها سعيد صديق مقارك وجاره العزيز، وأخوه علىي

ة تر  ين كان 
ذ
 بطهم به وبوالته علاقة جوار حميمة.الأعزاء، ال

. يا حيابكم قعدوا قعدوا» -
ً
 .«شكر الله سعيكم جميعا

 
ً
ه أيضا دِمَ إلي

َ
هم صدة والهمن قري نفر من أقرباءه الأباعد ق لم ، فقد أرسل إلي ه ن 

م
يق

هم بالأمر. تم
ذ م
لم هذا هو أقرب أصدقاء مقارك من بم ه ون    إلي

 
ه ي  صقاه منذ بفولت

لم، حوشقابه. كان مق ي بيت العم عمر وال ن 
 
ي معظم وقته ف

ه يقض  ي بفولت
 
نر ارك ف

لم فحسب. ، وليس صديق ن  ي
 
اب نهم الث ذ هم ل وكأنه ابم

ظنُّ من يرى معاملت  لي

ان ان امتلأ الحصت  الي ي الرؤوس، يق بالمعزين الج
ي وقار مطأبن 

 
ين جلسوا ف

ذ
رأون ال

ي العزاء-القرآن بصورة جماعيّة 
 
  -على عادة أهل القرية ف

 
 بههي

 
داء ما  يقوم القارئ

 قرأوا إلى روح الفقيدة.

ينه جلس القارئ، وإلى جوار القارئ  ي صدارة المجلس، وعن بم
 
كان مقارك جالها ف

ي 
ذ
ال مقارك جلس العم عوض ال

ا
جلس سعيد؛ صديق مقارك وجاره العزيز، وعن سم

لم ومحفوظ فكانا قاب   قدير. أما صديقه ن 
ام والت

ر
ذ يكن ل مقارك كل الاحت  بخدمة ي 
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لم  ه ن 
ي أحض 

ذ
ص ال ذ المحمَّ

م
نهم أبقاق اليم ي مون لهم الماء، ويديرون بم

ِ
عزِين، يقد المم

ي مثل هذه المناسقة.
 
تهم لهذا الغرض ف ي  من بم

وج بعد، ذ
ر
 مقارك لم يت

َ
وة؛ لأن

 
ي دار مقارك أيُّ ن

 
ته لم تكن ف لم  لوحيدةا حنر عمَّ

وم. ي ذلك الي
 
ه ف  إلي

ض 
 
هلصديقه ن   مقارك أشار  ب ء إلي ي ا رأى تكرار دخول ل لم بالمخم مَّ

 
ً
ا لم إذ بلج ، صديقه إلى الار لجلج الماء للمعزِين كثت  ي بأن  من ن 

ر
هحدى القرب يأب

ي الاخل
 
ق الموجودة ف

ّ
خلات الم ها ويعل ي إحدى الذ

 
ي فناء الار؛ ف

 
نا لي تواجدة ف

ّ
 من تمك

ي 
 
ها ف .الوصول إلي  ويس 

ة
 سهول

*** 

لم ما بلج م ذ ن 
َّ
 عن بعد أن نف

ً
ي لم يكن بعيدا

ذ
ته ال ي  إلى بم

لَّ
 

نه صديقه، ان

 من
ً
عا ر به المعزين تتم

ِ
خ ج خور المشتعل، بم ها عيدان الج قخرة علي ي بم

ر
أب ه بيت مقارك؛ لي

ي العزاء.
 
لد ف  لصديق عمره مقارك، على عادة أهل الج

 على م
ً
يت وجد باب الفناء مفتوحا لم الج تاظ لهذا . اغاعيهصنر عندما وصل ن 

ة كلابة؟!» ى:نادو  الأمر
ِ
ق كما سد

َ
د
ْ
ن
َ
اب مِف ه الج  «يام...يام...لي

 ءفجا 
 
 لىي » صوتها من الاخل: ه

ذ تطارد الغيّ  ذلا صفية أختك شفها خرجت ذحي 

دن  «!را

؟» - ش ه هومن فتح لهن باب العري   «ولي

ها» - دن علي
م، را

م
ع
م
ش بغت باتعطيهن ب  .«هي فتحت باب العري 

ذ آه» - در تطارد  لا حول ولا قوة إلا بالله، ذحي  ذ ة عودة ب  نيِة الغشيمة ذي؟! نم  الج

؟
َ
تخي ل

ر
ذ ما ن ي المطاريق! ذحي 

 
 «الغيّ  ف

ي الغيّ  » -
 
نها وحاوشها ف ذ ذ لا تعالق ولا حاجة، رح شفها وبم  .«ذحي 

ه جهِزي لىي مقطرة دخون، بغيتها للعزاء حق مقارك، ذلا » -
َّ
ي بم
بيّب باروِح، واننر

م الواجب، 
ِ
 يقد

َ
ي داره ل

 
هاشيه ماحد ف

َّ
ذ جبت الغيّ  باشل

م
ك  .«وأنا لا
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ذ  حمعاد سيقك، بارو » - ه قدا  ذحي  ت ي لك جمرة، رح اب 
رِ

ابور وبف بارشن على الج

 .«أختك والغيّ  

، فوجدها غت  بعيدة 
ي شوارع القرية عن صفية والغيّ 

 
حث ف ج لم بم بعدها خرج ن 

موعة شاردات منهن، فصاح فيها:  » من دارهم وهي تطارد محج
ِ
ي صفيِة...صفيِة. وق
 

ف

ي باحويننهن ي واقفة حيتش وأنا باجم
ِ نهن؟ كيه تم  ذ ي تطاردبم

ذ واننر ي  ج  «.يا بقرة! كاكيه بابم

 تو و  امتثلة صفية لأمر أخيها 
ّ
نها كذوقفت ا ف، فتق ذ ا رأبم سار  .لكلأغنام بدورها لمَّ

 تجاوزهن، وبعدها استققلهن وبدأ ن  
لم بننهدوء تام حنر جهة الار  وقهن إلىن 

ساعدة صفية  فيها: بم
ً
ار.» صارخا

ّ
 لا قدا ال

ة
ل
َّ
هن يا المقد ي  «حوبم

ذت صفيِة أمر أخيها، و 
َّ
ل بعدما نف ذ

 
نهر  دخلة الأغنام حوش المت ت آه » لم:ن   ها اب 

ي 
ذ مافيش عقل اننر دن؟ ذحي 

ش ذ الغيّ  يس  ي 
ِ
ذ باب الحوش وتخل  أبوش تفتحي 

ّ
لىي خلا

؟!
َ
 «ل

:
ة
ة قائل

َّ
د ش ته مفتوح ولا حا» دافعت صفية عن نفسها نم ي لىي خلي

 
ة، ذلا جماهو أب

اب مفتوح  الج
ذ اندرت خلة

م
وها عند مرتك، ويوم ك  عيشة أخت مريم أهلها وصُّ

بَّرت
َ
 .«، رجعن الغيّ  اندرنود

ه مفتوح؟» - نية خلت يه يوم الج
ه ما قفلت ي لي

 «بيب واننر

دن الغيّ  » -  .«ما شفته ألا بعد ما را

در » - ذ ة كماش ب  ية كبت 
ذ ذ شوفيه عيب على بم . سمعي ذحي  بيب خلاص يم

. عيبالش   .«ارع هوكذا وتطارد الغيّ 

 » ردت صفية باستهزاء:
ة
ي مِرواحها، وأيي عاقل

 
در؟ مرتك ف ذ ألا بغيت هومن بم

ي العزاء عندكم
 
 .«وأبوي ف

 شجارهما:
ً
، فقال لها منهيا لم أن الجدال مع أخته عقيّم خلاص.  يم يم » رأى ن 

 الحمد لله أنه ماحد شافش من الرجال حق 
ة
ي العزا سبول

 
ق مقارك، ء ح، كلهم هناك ف

نا بون علي خرَّ
ت  .«وألا كانوا بابم
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 نادى أمه:
 
لم، ي د ن 

نهَّ ذ َّه» ب  ي  بم
ر
خون والا عادش المقطرة جهّزب

ّ
 «؟وال

 «أيوا جاهزة. حد صفية جات؟» -

 وجَه كلامه إلى صفيِة .«أيوا جات هي والغيّ  » -
 
ة ي

َّ
 هيّا » :بحد

م
وْق، ي خلىي د

م
ا الع

ي المقطرة
ر
عة هاب  .«من عند أيي  يسم

ي بالمد
ر
أب نما ذهب هو بالقخرةخلة صفية لت ي هن وأح، بم ش  إلى عرن 

كم إغلاق غيّ 

ها. بابه اول علي ذ لم ب  ت  وعاد إلى العزاء وبدأ  صفيةيد من  المقخرة ن   بم
ً
قخت  المعزِين واحدا

 
ً
خور  ،واحدا ي يده من الج

 
 ف

رَّ
ف ج

 ترك ما ب 
 
. ؛ي

ة
ميل ته الحج

 
و براب ر الحج

ِ
عط  يم

 بعد أن جلس 
 
  نالمعزِيجمع

ر
لاوةفت

ذ فضل التِ  القرآن، واهبي 
ذ
 ة من الوقت قارئي 

مع وذهبوا إلى  مس  على المغيب، فانفض الحج للوالة والأموات الأقارب، أوشكت الش

 ِ ي قام بطي
ذ
لم ال ي فناء الار إلا مقارك وصديقه ن 

 
 ف

َ
ق ج المسجد لأداء الصَلاة، ولم بم

ين، ودخل بننهما إلى داخل الار.  الحصت 

 
ً
، كان مقارك متعقا

ً
 الإرهاق، جدا

َّ
وم أشد ل وما إن دخ فقد أرهقته أحداث هذا الي

ي إحدى ز 
 
 ف

ر
لف ي فراشه المم

 
جهد ف سمه المم ج  ري بم

 صلاة وايا الغرفته حنر
ً
غرفة منتظرا

ي عنه بعض  .المغرب ِّ ر
م
قعد عن صديقه وحشة الظلام، ويس  لم الفانوس؛ لي أوقد ن 

ي ه
ذ
 .هوجلس عند رأس صديق ،و فيههمِه وغمِه ال

لم حاول   مقارك إخراج ن 
ة
  ،حزنهمن حال

ّ
كن أن لكن ي بم

ه لم يجد الكلمات النر

قق
 
ة خسارة مبتغاه ب ف صديقه فادحة. كان 

ذ  
كن لأي كلمات أن ب رارة ما م ، ولا بم

عر به. ش  ن 

:
ة
ة بويل

ر
لم الصمت بعد فت ة جوهرة يا مقارك» كش ن  ، أمك الله يرحمها كان 

  الزينلكن الحياة هوكذا، فيها 
ش ذ والش ك ، والحمد لله على كل حال، والله يعينك ويي 

ِ
صتم

 .«يا مقارك

 بننها على صديقه لم يجد مقارك كلمات
ُ
:  يرد ته بعدها و  .«الحمد لله»غت 

ر
ضع غت

ي دموعه المنهمرة. على وجهه
 

خف لم أن ي لين ان. آثر ن  ذ
 على الاب 

ً
ك مرَّ الزمن بطياا

ر
ت
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نفسه، فخابقه بصوت منخفض: ذ وّحت.  يا مقارك، شفنا ر يالله» مقارك يخلو بم

ي 
ا شا
ّ
ن ي نا أخوان، ما بم

 
م ش  ب

ّ
ي ققل لا روّح؟ تكل

ِ ي من 
 .«محتاج شا

د مقارك نهَّ ذ من  على جبهته:ومتكبصوت م ب  كمل وهو يضع يده الين  أ
 
جزاك » ، ي

ي العزاء.لىي جبتو  وشكر الوالة على الخون .الله معكالله خت  ما قضّت. لا توّك 
 
 ه ف

 .«جزاكم الله خت  

ا معك الا الواجب، هيا على خت  » -  .«والله يا مقارك ما عملذ

لم من دار   إنهاك تام. خرج ن 
ة
ي حال

 
مقارك وتركه ف
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وع  دو أن الحج ج ، بم
ً
ام، وعند الفجر استيقظ متثاقلا ذ نام مقارك ما شاء الله ل أن بم

 
ً
ناول بعاما ت ذ الإلا بعض الت  منذ وفاة والته أيقظه؛ فهو لم بم  مر والليم

ذ
ي  ينلد

 
اولهما ف ذ ب 

 
ً
ا ذ ان ختم ت   ل الحج

، فقد أحض 
ً
صقاح يوم العزاء، لم تكن شهيته مفتوحة للطعام أبدا

عوره  ش  منه بعد. لكن الآن ونم
ً
سَ شياا ي المستودع، ولم بم

 
ذ ف تم

ي إحدى سلال الحذ
 
تركه ف

حث فيه عن أقرا ج وع أشعل مصقاحه الصغت  وتوجَه إلى المستودع بم  صالضاغط بالحج

 
ً
فسه ثريدا ه، وصنع لذ كست 

ت لاثة وقام بم
 من الأقراص الث

ً
ة. أخذ واحدا انم  الي

ذ
تم
الحذ

ذ الر  ج بالليم
اول شعر  .ان  ذ وع، وع مقارك بعد أن ب  اح تام، فقد ذهب الحج ي

ادت بارب 

نهك من جديد.  الحيوية إلى جسده المم

ت  الش للوفاة حض  وم الث ي الي
 
 من ته عمف

ة
حضورها  دمع ، واعتذرت عنقرية نخل

ي 
 
ة مريضة الأيام الماضيةف ها  ؛ لأنها كان  فعذرها  ،حال وصول ختم وفاة والته إلي

ة من الوقتمقارك. 
ر
  وبعد أن جلست عنده فت

ّ
عزيةوقد ة است ،مت واجب الت أذن 

نها  ت ي مزارع قمنه للعودة إلى قربم
 
يتها وأغنامها وعملها ف ج  بم

طة كما قالة ج
نها ؛ لأنها مرب  ت ربم

 هي الأخرى.

عها
ِ
لؤها الحشة. كم كان يو  على عتقة داره وق  مقارك يود

 
ة ب ذ نظراتٍ حزبم ذ ي بم

 
 ف
ُ
د

رؤ  ج ف  عنه وبأة الوحشة والألم، لكنه لا بم
ذ  
ة إلى جواره ب  العمَّ

ر
ف ج

قرارة نفسه أن ب 

ي منعط  
 
، حنر توارت عن نظره ف

ً
راقبتها تذهب بعيدا  بم

 
أن يصارحها بذلك، واكتف

 أحد شوارع القرية.

طويل وقد لاحظت وقوفه ال خاببته أم جاره سعيد  بالخول مقارك ققل أن يننهمُّ 

ذ أزقة القرية ته حنر اختفت بي  ة عمَّ ذ نظراتٍ حزبم ذ  بم
 
عظم الله » :على عتقة داره، يرمق

ي ال  أجرك يا مقارك يا ولي.
 
ي بانعزِيكم، يم يوم ماحد حريم ف ج

 
نا بغينا بان

 
ار ش  ب

 .«معاد جينا. العفو منك يا ولي
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- « 
ة
ي يا خال

 لىي  ما يقول شا
ذ
تم
سعديِة. سعيد قام بالواجب، ومشكورين على الحذن

يتوه لىي 
ِ
 .«لق

نا  ذلا واجبنا يا ولي، وإن بغيت» -
 
تخي  ب

ر
م، لا ن

َّ
ي تكل

ي والا شا
ي لك شا

رِ
.  نف

َ
ل

ك ي ألا كما أمَّ
 
 .«أب

ي باقولكمجزاكم » -
. لا كذنا بغيت شا

ة
 .«الله خت  يا خال

ك صدق يا ولي، سمعت؟» -
َّ
 «كن

م سعيد، وهو بايكلمكمبيِب ب» -
ِ
ي باكل

. لا كذنا محتاج شا
ة
 «.يِب يا خال

ك إن شاء » -
ِ
أيوا هوكذا. خلاص توّك يا ولي، دخل دارك وقلده، والله يصتم

تها، ودخل مقارك بعدها إلى « الله. ي حبت من نافذة بم
 

قالة والة سعيد هذا وان

اب على نفسه. ل، وأغلق الج
ذ  مت 

 رك بعد رحيل الوالة، فكان على مقارك فعل كلسيطرت الوحشة على بيت مقا

ة تفعل  ء كان  ي
يتشا ي مزرعة العمأمه من شؤون الج

 
ي ف

 
 ، إضافة إلى عمل كساب

تغل بننها. ش ي ن 
 عوض النر

ته، أو على الأقل الأجزاء  ي ه أن يكنس بم ي داره، فكان علي
 
تراكمت الأوساخ والأتربة ف

ي ي
اس؛ كغرفته النر ي للذ

تخدمها منه، المرب  ي ن 
هالنر ا من درج ؤمُها، وما يؤدي إلي

لم  ما يزوره ن 
ً
ا  الأصدقاء  وصالات ومدخل، فكثت 

 
تقدوبعض ذ ه أحد ، ولا يريد أن بم

ل. ذ
 
 على قذارة مت

، فوجد العم 
ً
لا  قلي

ً
يت ذهب إلى العمل متأخرا ي كنس فيه الج

ذ
وم ال ي ذلك الي

 
ف

نظاره مع كلمات من اللوم والعتاب: ت ي اب 
 
ك تأخرت يا » عوض ف

َّ
ذ كن قارك؟ م ذحي 

 خلاص ع
 

 «يت؟تم أسبوع العزاء يا ولي والا ن

، ذلا ققل ما ارح » -
َ
يت ل

 
 ما ن

َ
شتل ذ اشتقول ل  بم الار، ذلا ملان بي 

شه  «!سنة ماحد بم
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شته أمس العض» -  .«بيب كان بم

، جاو أمس العض ي» - ي هون عندي، وما  اا عم عوض كانوا عندي أصحابم
ُ
ول ت بم

 .«قدرت ابردهم

كم أنا مشغول بردهم!لا لا » -
ِ
هم العفو من

ُ
ل
م
ة باسمح لك فيها  .ق  شفه ألا آخر مرَّ

، سمعت والا لا؟ أخت 
 «بالت

 .«سمعت يا عم عوض سمعت» -

ذ جاء صاحقك » - ه، ققل يومي 
َ
ي شغلك، الزرع شفه ضمان ه

 
 ف

ِ
 ستم

ذ
يالله ذحي 

ح الي 
ر

، وبعدين معاد حد شافه! الظاهر إنه مستامن إنك بايس
رَّ

 .«مو محفوظ سف

ك» - ، ولا يننهمَّ ذ ي ذحي 
رِ

 .«حصل خت  يا عم عوض، باروِح باسف

ل عاد مقارك ذ
 
وم إلى مت   ذلك الي

ً
ضاع ، ،مرهقا هدٍ مم ج راد أن أعندما و  فقد عمل بم

ة الوالة  ذ كان  تي   كبت 
ذ
ي 
ت ب وجد الماء قد نفد، فما كان منه إلا أن حمل قربم ش يس 

ذ 
 
ة من المت ج  القربم

ت  ي بننهما، وتوجَه إلى الج
ر

تف
ر

 ل.ن

ي يكنَ فيه 
ذ
دو أنه الوقت ال ج  من النساء؛ لأنه بم

ً
ا لحسن حظه كان المكان خالي

 
 
ذ بالماء، ي ي 

ت وتهن. حمد الله وأدلى دلوه، وملأ القربم ي ي بم
 
منشغلات بهعداد الغداء ف

روج   على كتفيه حاول الحذ
ً
 أحكم إغلاقهما. وبعد أن حملهما معا

ً
ل أن يملاحظه قق مسنرعا

ي الغالج -بار أحد، فالاستقاء من الآ
 
 النساء وليس الرجال، ومقارك لا  تقوم به -ف

م
قِذ
م
 بم

 يفعل ذلك.
ٌ
 أن يراه أحد

اء خروج ذ ت  ال هأب  ل من الج
تعج  ك ،مم ج

ة! ارب  ئ مقارك بامرأة تق  أمامه مقارا  فوجم

 تفادي
ً
ذ محاولا مي  و الي

 
 صطدم بننالا واندفع ب

ذ
يه اصدمت بم ت  إحدى قربم

ّ
ة ها إلا أن

َّ
ف

. زا ي تراجعت إلى الخل ، وصرخت مستغيثة بكتفها الأيس 
د ذلك من ذعر المرأة النر

؛ ظانة ها.أنه يريد الت  بصوتٍ مدوٍّ  هجَم علي

*** 
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 على  العم عاشور أبلَّ 
ة َّ
طل ته المم ي فة بم

ت  من را تطلع الأمر، فوج الج د مقارك لا ن 

نما المرأة واقفة مبهوتة لم ي واري عن الأنظار، بم
ط للت

ع الحذن
م
 .اصل لها حيزال يس 

؟» سألها العجوز: ي
ش شا  يم

رِ
؟ غت  ماحد أف ي

نر
ْ
ق
َ
ش صَل

ِ
؟ كن ي

ش يا بنرِ
ِ
 «كن

ي » -
 
انةلا لا، ذلا حصَلة رجال ف ه الزَّ

ِ
 .«فزعت من

ص كذا؟» -
َ
ذ ق ه؟ غت  ماهو الرجال اللىي ذحي 

ذ ق وأشار الرجل العجوز إلى الطري« وبم

ي توارى خلفه
ذ
 ا مقارك ققل لحظات.ال

ت المرأة
َّ
ه أيوا هوذ » :رد

ُ
ذ من تقي  ي المكان لىي ن  ج م والا هواه؟! حد هو نم رم

م
ه غ

ُ
ا، كن

؟  «الحريم

- « 
َ
 ل

م
ي ل

ر
تف ي الار ن 

 
ذ ماحد معه ف  ققل أيام، مسكي 

ة  «.ذلا شيه مقارك لىي أمه مانر

؟» -
َ
ه ماهو معرِس ل  «لي

ت  حق الحريم » - ي الج ج
 

مه وباقول ل لا ن
ِ
ذ الله، لكن ما عليش أنا باكل لا عاده مسكي 

 
َ
ي ، إن بغيت ماء رح استق من الحج ل ت  حق المسجد وابم  .«والا الج

ي  !يوه» -
عن  ! ذلا فزَّ ي

ي شا ي بم
رِ

ت خاف ألا مغروم بايف
م
 «يا عم عاشور، افتجعت ق

ذ » - اس يعرفونه، حال حال نفسه مسكي 
ان بيِب، وكل الذ

 
 «.لا لا لا، ذلا شيه إن

ي » - ج ه نم ه كلمه، لا تخلي
ت انةخلاص اب    للزَّ

َ
دوة غت   .حقنا ل

م
ي وغ

 
وم أب ي من الي

 .«الحريم يفزِعهن، ماهو ريِض

ي ريِضة» -
ي واننر

ر
ذ استف ي ذحي 

 .«بيب بيب ما عليش. توِش اننر

*** 

 أما ما كان من أمر مقارك، فقد ذهب 
ً
 على ذهابه  مسنرعا

ً
ا ته، وندم كثت  ي إلى بم

ي حالِ هذه
 
تلعه ولا يراه أحد ف ج

ن  لو أن الأرض تفتح وب 
 
ذ  ،للاستقاء، وب نه وبي  ي وقرر بم

.
ً
 نفسه ألا يعود إلى هذا المكان أبدا
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ا معه من ماء،  ته بم ي ق القدخل بم
َّ
ذ وعل ي 

ت ي  ربم
 
يد، ف تم

 إح مكانها للت
ة
ي الصال

 
داهما ف

ج  ي المطب القربم
 
 ما يروي ع قربة المطب وصبَ من  ،ة من الحمام، والأخرى ف

 
 طشه، ي

 و  ذهب إلى غرفته
ر

تعقة على وسادته الع برأسهألف ذ المم  بم
َّ
اعة من تيقة؛ عل عم نم

 
 
ة حياته. لكن هدوئه لم يطل؛ إذ هزَّ باب داره برق

َّ
الراحة، بعد عناء العمل ومشق

تطلع الأمر.  عني  من شخص غاضب، فأرع ن 

اب وجد   لوجه. بادره العجوز بالكالعم عاشور عندما فتح مقارك الج
ً
لام أمامه وجها

:
ً
 «؟هاه يا مقارك، كي  حالك» قائلا

لا» -
َ
ا بالعم عاشور. تفض  .«دخل لحمد لله. يا حيَّ

، آل ال  بادخلمانا ما جيت » -
َ
ا عالغداء، ألا كِلمل

َّ
 ورَ  ةار مساهنين

ْ
غطاها.  د

ي من بت  النساء، صح كلايي 
ر

تف
ر

ل إن لانا زال ن  «؟والا لاشفتك ققل قلي

دد:
ر
 أجاب بت

 
، ي

ً
نظر إلى الأرض مبتسما ذ ا عم صح ي» حك مقارك رأسه وهو بم

ي الزانة،  .عاشور صح
 
ذ الغداء، بايقع ماحد ف ي 

ِ
ذ ألا ظهر، والحريم ألا يق ت ذحي 

م
ذلا ق

مت 
م
ة! ق ي خليِ

رّ
 القِرَب حف

 
بة ماء، إن وأنا جيت هلكان من المزرعة ضمان بغيت را

، وصدق أوّل ما حصَلة 
ً
ي الزانة أبدا

 
ذ بايكون ماحد ف كيد ذحي  ت أ

م
، وق ذ ي 

ت ت قربم شلي

نطس من حد فيها، ألا يوم كذنا  ذ ة الزانة! هي ما شا بادبِر، ألا وذي حرمة ب 
ر
 فتنا وراء ست

، يوم شافتنا افتجعت مسكين ي
ر

تف
ر

ا. والحرمة بغت بان
َّ
ن ي ة بم

ر
ة وأنا ما شفتها؛ يوم الت

ت
َ
ق
ْ
 .«وصَل

. فزعت منك » - ي زوين الحريم
 
تقون ف ون ن  ج يومهن ماهن داهلات حد رجال بم

ذك بغ
م
ذ سمع يا ولي، لا ك ي مسكينة! وذحي  وابم ك لا المسجد، شل من الحج

يت ماء توَّ

عة عيفة، ويمومه بريق المسجد 
 
ي لعمرك سم

رِ
ب، لعاد تف ت  للشش للغسل، ونزح من الج

ل بعيد  ان! صح كلايي والا لاقلي
 
ة ب  «؟، يقولون آه؛ بريق الأمان لو مست 

- « 
ً
ي هونا أبدا  .«صح كلامك، ما قضَت يا عم عاشور. وأنا توبة معاد باجم
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وينألا » - ي من هيذي الزَّ
ر

تف
ر

كور  إن كانك بان ي كما الج
  ماشا

 
 .حق النساء، ش

هن وباتروِح  ي
ِ
ل
 
. باب

ً
ي من صلاة الفجر شل قربك وتعال، ماحد حريم أبدا ج

 
بعد ما ن

! ذ تقي  ة ن  ي هجر الهجت 
 
، حنر ف

ً
نقطعن أبدا ذ هار ما بم

ي الذ
 
ه ريِض. ما ف ت  «واب 

 بفضلخلاص جزاك الله خت  ما قضت، نصحتنا وب» -
ُ
ا، وكل ذ  «.ضَب 

عقب ألا العافية» -
م
عتك الله يا ولي، ت

َّ
 .«خلاص ود

ابك يا عم عاشور» -  .«حيَّ

ب من مقارك ققل أن يذهب العم عاشور و 
ر
 اقت

 
، ي

ً
ارا  ون 

ً
ينا ت بم

َّ
ي و  تلف

 
همس ف

مع أحد ما يقول:  هذنأ شا أن ن 
ذ
ص »وكأنه بم

م
إن بغيت الصدق يا ولي، كمِل ن

ك وعرِس.  ذ ابكدبم ا حيَّ  .«هيَّ

ي رأس مقارك وهو يغلق 
 
ة ف  العم عاشور الأخت 

ة
ت جمل اب باب داره بعد ذهدوَّ

ث نفسه: ،وز عاشور العج
َّ
 لىي حق العرس؟» وحد

ذ
دف بغانا نعرِس؟! مني  ي تعرِض ع المبم

، فالح
َ
ي؟! ل

ِ
! ذا العد ي الكلام يم

 
د بعمق وهو يدخل غرفته: «ألا ف نهَّ ذ  ب 

 
ذ آه» ي  ذحي 

وعة لىي 
ذ  ؟!على أبونا ذيالص  ي 

ذ  ذح  ام والا عاد حد ذحي 
ذ نا ب 

 
ون ب

ُ
وصَل ع باتخل ت اده بابم

ن د علي
ِ
ك ذ  «ا!وبابم

 
ر

نفسه  مقارك ألف ذ أسبم ي ة جاءفوق فراشه المعد، لكن المم  بم  !من داخل نادِي هذه المرَّ

 
 
  فلقد قرصه

 
جل منها كل إن

ذ
ي بم
وع، وبدأت عصافت  بطنه بالزقزقة المقيتة النر ان الحج

همنه ا إذا سمعه ي حاجة بطنه، ولكنه الآن وحده وللهغت 
ِ
لنم
 . الحمد، فقام يم

 الت  مقارك عمد 
ة
زن الار، وأخذ  إلى جحل

ذ
ي مح

 
 مر القابعة ف

ةة
تل

م
مر و  ك همهمن الت  ا الت

ع وم، ولكنَ أفكاره عن  ا ، وكرع بعدهةيسم  الذ
ً
 عاد إلى فراشه محاولا

 
 من الماء، ي

ً
لا قلي

وم من عي ة منعت الذ ان  جحياته الج
تَّ ، فما كان منه إلا أن بم

ً
لى المطب ؛ ه إنيه أيضا

 
ً
ا ذ فسه ختم

صنع لذ ي  .لي
 
ا أفلح ف

َّ
بم جرِب فلرم

ن
، ولكن لي

ً
ي حياته أبدا

 
ذلك، ولقد  لم يفعلها ف

ان إقراص الأ  تدنف أن بعد  أقراصٍ منهإلى تاقت نفسه  ت  ي بعث بننها الحج
ه.النر  لي
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ذ أخذ كيس  ي وعاء كبت  كما ك حفنة ، وسكبالطحي 
 
ة تفعل والمنه ف  ان 

 
ته، ي

، وش
ً
ا ح أخت  ج

 
 من المن والملح والماء، وبدأ يعجنه. لقد ب

ً
لا ه قلي  أضاف إلي

ّ
ل كرات ك

، وأحض  
ً
  الوعاءالأقراص أيضا

ذ
وره  يال

ذُّ  أشغل ب 
 
، ي ذ تم

 فيها الحذ
 

قرِص
م
ة الوالة ت  كان 

ذ أقراصه الحبيقة. أشعل وأش ختم  الت  ،عل وأشعلبالحطب؛ لي
َ

ض ي  أبم
ور.حنرَّ

ُ
 ن

 
ّ
ي أوه أوه أوه، ما شاء الله عَ »ث مقارك نفسه: حد

َ
 لى

ّ
ت! لق

 
، واه ب ذ تم

ه هو؟! يت الحذ

ل ماء ل دقيق، وخلطه مع قلي رْ  هت قلي
م
ل سمن، وذ نه فوقه هقاب ملح وعج وقلي

 
ر نار لِش رُصه، ولكذ جهز الت

م
 زين، وق

م
! يا سهلاه يا سع ذ طلع أحسن ختم ي هلاه، ه فيه، وبم

نار  ي الت
 
ذ ف تم

ذ  
نا ب  «.م الله. نم هيّا كيه ستم

اره حينها قد صار  ذ  لاستققال أقراصه الرائعة كان ب 
ً
بجاهزا

ر
مقارك من  . حينما اقت

 : يّ  بوجه مكفهرٍّ
 
ديدة وجهه، وب  لما لفحت الحرارة الش

ً
لا نور أدار وجهه قلي

معاد »الت

كمل: « ذا كهر لاشق! نور وأ  نظر إلى الت
 
ج ألا »ي نار قرن  مَد! الت

َ
ها ع  لقيت دهرة علي

 من نصفه إلى لونٍ ق« مبيِض.
ا
كت ول أ

 
ي ب

ذ
نور ال نظر إلى داخل الت ذ ال ذلك وهو بم

 باهت.

، وبعد برهة 
ً
لا نظر قلي

ت نور على الفور، فاب  ي الت
 
تطع مقارك أن يضع الأقراص ف لم ن 

نفس  ذ  وضع القرصان الآخران بم
 
ركة ريعة ورشيقة، ي حمل أول أقراصه وألصقه بم

نور إلى مكا وبعدها أعاد  ،الطريقة تظر  نهغطاء الت ذ ه سوجلس بم ذ  بهنجازه نضوج ختم
ً
عيدا

 !العظيّم 

 
َ
. ق ذ تم

 نضوج الحذ
ً
 منتظرا

ة
ه صجلس مقارك يدندن بألحان جميل ت  صادرٌ طع دندب 

 
وت

نور.  من داخل الت

نار» - ي صوت جاء من قدا الت
ذ وراه شا  «؟!ذحي 

نور  أنصت ة متسارعة. هرع إلى الت ة بوتت 
ة وثالث ي

كرر ثاب  ت مقارك، فإذا بالصوت بم

ة! حاول مقارك وفتح غ مر مقارا اقطت كلها فوق الحج
ر

ذ قد ن تم
جد أقراص الحذ طاءه، لي

ة شديدة  ور كان 
ُ
ن ها من جديد، لكنَ حرارة الت ذ ختم عة؛ لي تعيدها يسم نقذها ون  ذ

م
أن بم

، وحالة دون ذلك.
ً
 جدا
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هب، ورت  نور الملت اء محاولاته تلك، لامست ذراعه الحافة العلوية للت ذ ي أب 
 
ف

ديد   صرخة  موجة من الألم الش
ً
ي تراجع إلى الخل  مطلقا

ذ
ي جسد مقارك ال

 
ف

: مكتومة وهو ن   ار!»بُّ
ذَّ وك وَرْثِة على ب   «لج

ي أصابه وقد بدأ بالأحمرار، مقارك رفع
ذ
نظر إلى الحرق ال ذ ت  ذراعه بم عوره  يجةوب  لش

ديد، فقد  نور منبألم الحرق الش ي كان قد رفعه من الت
ذ
 هتركه، و يد أوقع القرص ال

م ق فوق الحج
ر
ت ديدة.بم  من حرارته الش

ً
نور؛ تخلصا غطية الت ت  ر، وقام بم

،
ة
ل  كثي  بعد لحظات قلي

 
عث دخان ج

رج  من اب 
ذ
ذ  بدأ بم نور، وبم

ج الت
ي جوان 

 
تشا ف

  المطب 
ٌ
تطيع أحد  لا ن 

ً
 خانقا

ً
 جوا

ً
ل بكامل، محدثا ذ

 
قه والمت ت مل. اب 

 
من  مقارك ب

 ذهول أخت  
ً
ي المطب ، وأخا

 
 الماء الموجودة ف

ة
، وأب، فعمد إلى جحل

ً
عد ذ منها قدحا

غيض. خلص من الخان الج ت طفأه وبم
ن
ة؛ لي

مر مقارا وره، وسكب الماء فوق الحج ذ  غطاء ب 

 
ً
لا نور المشتعل قلي

مر بالفعل، وحينها فقط وبعد أن هدأت حرارة الت انطفأ الحج

ن ذ
م
ي استطاع مقارك أن بم

ر
   .أقراصه من قذ ما بف

ً
اما
 
ة متفحمة ب  أجزاءها الفلي

ة ، كان 

ل من  ج العلوية منالمعالجة، استطاع مولكن بقلي
وان  نقذ الحج ذ ، بعد ا فقطهقارك أن بم

مة، كله  أن فصل الأجزاء المتفحمة عن الأجزاء اللي  لفت الليّم منها، وأ
ً
هيدا

 
. ب

ً
 لاحقا

رج بأرع وقت 
ذ
ان الخانق أن بم

َ
خ
ُّ
ل؛ ليسمح للد ذ

 
بعدها توجه مقارك لفتح نوافذ المت

نما خرج هو بدوره من الار  ي ل ممكن، بم تنشق بعض الهواء العلي ي م ن 
 
لف ذ

 
 .صطقة المت

ي خابرهِ 
 
ج  جالة ف

َّ
غل ت أمورٌ عديدة، كان أهمُها فكرة سيطرت على عقل، كي  بم

تاج إلى حلول، لا ة، بالطبع هو بم مَّ كن على مصاعقه ومشكلاته الحج ل هذه  بم حمَّ ت أن بم

ته فتأخر عن موعد عمل،  ي  بم
ي يوم جلس يكنس 

 
، ف

ً
يوم أن ذهب و الأعقاء وحده أبدا

، ولا  ِ
ذ
تم
ي الحذَ

 
، وحينما أراد إشقاع جوع بطنه فشل ف

ة
ي صادفته مشكل

ر
ت  ليستف إلى الج

ضج  ذ د أن ألصقها دون أن ب  جرَّ ور وبم
ُ
ن ي قعر الت

 
ذ ف تم

اقطت أقراص  الحذن
ر

يدري لماذا ن

 !
؟! هما هذحنرِ ج

 المصان 

ي  بالث
ً
ءٌ أيضا ر أن الحمام ملىي

َّ
ي هذه الأمور تذك

 
ه ف ي ذروة تفكت 

 
ي اب الف

سخة والنر
َّ
ت مم

ي نفسه
 
ل من الرضا؛ فقال ف نظي ، وهنا شعر بقلي ذ تاج إلى ب 

 
! ما ذي: »ب

ة
باشل  سهل
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. ي
ي ولا شا

قول شا ي لهن فيها. الماء واجد، والعم عوض ما بم  ح أبوهن معي للمزرعة وباغس 
 نرّ

اب يغس  حق المزرعة  ريم الح ي
ي العتوم ولا بدا عالقهن العم عوض ولا حلن ب 

 
 .«اجةعيالهن ف

غسَل، و »استدرك مقارك بعد برهة:  ت اس غدوة لازم بم ي لا با أوهوي، عاد لج
 
اتروح ف

اب وسخة يا مقارك و  ي
اب غدوة وقلع لا هواه؟! ا ب  ي

ل ب  لا لا كيه أحسن دخل وغس 

 .«الكسل حقك

ج عن  بعدها  دل  مقارك
ر
ات إلى داخل الار، وأغلق بابه. كان الخان الكثي  الذ

ذ قد خَ  كث تم
اق الحذ

ر
تديننها صاحت ي ست 

، فتوجَه إلى حمامه واختار الملايم النر
ً
ا قاح ت 

 
ة لزجةالغد، وجلس يغسلها بالذَّ يَّ رَة؛ وهي مادة ترابم
ْ
ي   غ

لون ب  غس  ابننهم بننها، كان القدماء يم

اب ل 
ر
ي أحيانٍ أخرى، هذا الت

 
، ومن بابن الأرض ف

ً
قال أحيانا وام  قيأخذونها من الحج

ه باللزوجة ت تاز تربم
 
، وب ذ يابعو  ،ممت  ي الث

 
 ف

ر
لف   ندما يم

ة
قلل  يح المم

ً
 رغوة

 
تعمل على  دث

نظ ذ  الأوساخ منها.ب 
ة
ياب، وإزال  ي  الث

 
َ
 من بود مقارك فرد

ً
لا ها قلي  علي

ا
 نت

 
ي وعاء الغسيل، وسكب فوقها الماء ي

 
ه ف رة ملانم

ي 
 
ها الماء الصاف ياب، سكب علي ، ولما بدت ل نظافة الث

ً
 بدأ يدعكها جيِدا

 
نظي ، ي  ؛الت

صفيتها  ي  لت
 
ي سطحنهض بو  ،من المسحوق الصابوب

 
نشا غسيل ف ل. عدها لي ذ

 
 المت

لصعد مقارك الرج المؤدي  ذ
 
يإلى سطح مت

ذ
 من منظر الغقار الكثي  ال

ً
ا ذ   مشمت 

ابه انزلقت قدمه فجأة،  ي
ي بريقه إلى الطح؛ لنشا ب 

 
هوى و يمغطي الرج الأملس. ف

 يديه بصورة غريزية متقي بالرج، لولا أنه مد  يرتطمأن  ذقنه كاد و  ،إلى الأمام
ً
إصابة ا

ة  من أسنانه الأمامية!خطت 
ً
ا أفقدته بعضا

َّ
بم
نما استقرت ، لو وقعت لرم ي قدماه على  بم

ما زلة قدمه.
م
عد ثلاث درجات من حيث  بم

ي جلسته، ونظر 
 
توعب مقارك ما حدث. اعتدل ف استغرق الأمر برهة ققل أن ن 

 من المادة الصا
ً
لا فت إلىإلى بابن قدمه، فوجد قلي ة اللزجة عالقة بننها. الت ي

ه  بوب  ملانم

ي 
ة النر

َ
ة هذه هي القش همل. كان  راب الرج المم

م
، وقد علق بننها ت

ً
اما
 
سخة ب

َّ
جدها مت لي

ي هذه اللح
 
! ف عت  ن سوء حال، م انهار مقارك ،ظات العصيقة المؤلمةقصمت ظهر الج

ي الرج القذر 
 
 ف

ً
ات حارة. ،وجلس باكيا  حظه العاثر بعتم

دب  ذ  بم
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ابه المتسخة مقارك ما شاء الله لجلس ي
 ب 
ً
أن هدأت  بعد و  ، أن يجلس محتضنا

طوات حذره  نفسه
ذ
 نزل الرج بم

 
غرة، ي

 ما علق بننها من الذَّ
م
زيل ه؛ يم عمد إلى فرك رجلي

ه من جديد. غسل ملانم ام؛ لي
 إلى الحمَّ

ً
 عائدا

ذ عنها  ه وأزال الطي   جفرك بابن قدميه بالماء  بعد أن صب الماء على ملانم
ً
 ؛يِدا

ع 
َّ
وق ت ة. لم بم ي

 عاود الصعود إلى الطح ثاب 
 
ها، ي كن أن تكون علي يل أي بقايا بم

ذ
لت 

عد  لمقارك أن ن  ذ
 
جرِد فتح باب سطح مت  بم

ً
لايم كان وصول إلى الطح بم   .يوما

 بنسمات المز 
ً
لا  نفسه قلي

ة
! وبانم

ً
 عظيما

ً
اردة على وجنظيفة إنجازا  هه.ارع الج

ل حنر سطح ا هات قدماما أن وب ذ
 
يمة، وهو يغمغم:  لمت ه اللئ على »بدأ ينشا ملانم

كتم ذا كل  العذاب الأ
ة
نم
َّ
نظر حول «؟!ملا صارون ومسدرة وقرمة تعذ ذ  بدأ بم

 
 ي

س:  وج  ت ي »بم
ياب، والا شا طعفر بالث ي ي وبم خم ي ي هبوب بم

؟ شا ذ ي ذحي  خم ي ي بم
 
ي ثاب

 عاد شا

اء ورِ  ياب خض  ي الث

ِ
نامطر باتخلى  علي

ة
ذها فضيل

م
ة، يا غت  ك

َ
خ
ْ
 «!ت

عداء، وكأنه قد خرج أخ س مقارك الصُّ
َّ
نف ذ  منتب 

ً
ا  من معركة حاسمة! صنر ت 

ً
 ق و ا

ابه المعلق ي
نظر إلى ب  ذ ؛ حنر لا بم

ً
ي حقل الغسيل جيدا

 
ثبيتها ف ت  تقع على ، بعد أن قام بم

ها، عاد أدراجه إلى الطوابق  ة. بعد أن ابمأن علي ي
 ثاب 

ة
ي المشكل

 
الأرض وتتسبب ف

فلى من جديد.  الس

دد مقارك 
 
فسب ي فراشه إثر كل هذا الإرهاق الذ

 
 ف

ً
سدي، وبعدنمجددا ها راح ي والحج

ي سقات عميق لم يصح  منه
 
 ف

ُ
مس على المغيب يغط هرول  .إلا وقد أوشكت الش

 
ً
ام؛ لإدراك صلاة الع مسنرعا يجة لسرعتققل دخول وق صنر إلى الحمَّ ت ه ت المغرب، وب 

ديدة ه الش ت إحدى رجلي
ا
لق عت ذ

 
لى بقايا بعد أن داس ع ،لحمامعلى أرضية ا وكاد أن يت

ن ذ
م
ي أن بم

 
ي ن

ة النر ي
كمل غسيل فيهالمادة الصابوب    الحمام منها بالماء بعد أن أ

َّ
 .ظ

قايا، لولا أن وقت صلاة العض كان  أراد مقارك أن يغسل الحمام من هذه الج

نظي  إلى ما بعد الصلاة،  ، فآثر إرجاء الت
ً
ه؛ لأنه قام من نومه متأخرا سيفوت علي

 لأداء صلاته. وذهب
ً
 مشعا

*** 
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ته، فلقد استقطأ حضوره  ي ي بم
 
لم صديقه مقارك ف ت أيام عديدة ققل أن يزور ن  مرَّ

لم هو  ي دكان العم عمر إذا كان ن 
 
ي أمسياته ف

 ما يقض 
ً
ا هم هذه المرة، إذ كان كثت  إلي

لاد والعقاد، ويقض فاة لكنه بعد و ي معه وقت فراغه، و نالمتواجد فيه، يعرف منه أخقار الج

ذ إلى آخر. ي يزوره من حي 
ذ
لم هو ال  والته انقطع عن الحضور إلى الكان، فكان ن 

يت مف لم يزور صديقه، فوجد باب الج  ن 
ي ذلك المساء حض 

 
، وهدير الرج توحف

ً
ا

ي نفسه: استغرب .يصمُّ الآذان
 
اءل ف

ر
لم، ون ي دار مق ن 

 
ارك؟! من يا ترى تطحن ف

نها؟ أو أ ت ت عمته عيشة من قربم
اء الحج هل حض 

 
دير ن إحدى ن

م
ي ت
ان هي النر الرج  ت 

ت ي ي بم
 
 أم ماذا؟ه ف

لم بصوته القوي:  «يآل الار...أيه حد مقارك هاه؟» نادى ن 

 جاء صوت مقارك من الاخل:
 
  صوت الرج، ي

َّ
لم، ذلا » توق دخل دخل يا ن 

 .«أنا إبحن، دخل

لم، ودخل  جَع ن  ش  . نر
ُ
وق  من الت

ة
ى مقارك لت  عاد صوت الرج يننهدر، بعد وهل

ي المتواصل على ما  ه نوبة من الضحك الهستت 
ت ابم ت
ها، فاب  محتويا الرج يطحن علي

 قال بعد أن هدأ:
 
سَك يا مق» يفعل صديقه من فعل، ي ه؟ بم ت

ي اب 
ِ ر

ذ آه تف ارك ذحي 

وم!
س ؟ يا عيب الش  «والا بلا حِس؟ تطحن كما الحريم

مع ن   ريك رحاه كي ن 
 
ه مقارك بعد أن أوق  ب  علي

َّ
ه آه فيه يوم لي » لم كلامه:رد

نطحن؟ ما ذا ماهو عيب ولا حاجة، ماهم يقولون الرجال تطعن وتطحن؟ والا ما 

ك ما بدا سمعتها
ّ
ي إن

ِ
لى
م
 ذي؟ يالله ق

ة
 .«بدا سمعت المقال

 .«كذاهو لا لا سمعتها، يقولون » -

ك الاستهقال هوذا؟» -
َّ
 «بيب ألا آه حق

ل لىي » -
م
. ألا ق ي

مك الطحن على الرج؟خلاص يم العفو منك ياج 
ّ
 «، هومن عل

متنا» -
َّ
ها، هي عل  .«هومن عاده؟ الوالة لما تكون مريضة أنا ابحن علي
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ن » - ي تطحن خلاص أنا باروِح، ألا جيت إبمَّ
ِ ذ سمع هه، إن كانك ألا باتم  ذحي 

ي عندك نهرف م ت باجم
م
ك، شفتك مغيِص معاد بدا شفناك، ق  .«لعك قلي علي

ة خلاص أنا الا كمَّ » -
َّ
ف
م
ي الق

 
ذ ف ة وأنا بابرح الطحي 

َّ
ك
ل فوق التُّ ه قعد قلي

ت ، اب  لة

ابك ابك يا حيَّ  .«وباجيك، يا حيَّ
لم لكلام مقارك، ول لم بعد سأل. مَّ مقارك بحينه وانضم إلى صديقهامتثل ن   ن 

. ماهي عوايدك » أن جلس إلى جواره: ي
نا؟ أوه فقدناك ياج  صت علي ك يا مقارك غيَّ

َّ
كن

وفك وق ش
 

 .«ت بويلما ن
ي حزن:

 
 مقارك ف

َّ
ذ ألا باتقع من عوايدي! بول الوقت وأنا مشغول، » رد ي 

ما ذح 

ل، يا  ي حاجة الار كما يوم شفت، يا نغس 
 
ي مزرعة العم عوض، والعض ف

 
الصبح ف

حش، يا نطحن. حياة عيظة! ي
 «ب 

ي عونك يا خوي» -
 
 .«الله يكون ف

 .«وعادها تقع لىي ربات ما بعدها» -
لم اءل ن 

ر
ي فضول: ن

 
 «آه من ربات؟!» ف

بة ماء من القربة ما حصلة » - ة الار هلكان تعقان بغيت لىي را ققل أيام ضون 

ذ  ت الحريم ذحي 
م
ة، ق ج ي من بت  آل بو علىي القربم

ي ورحت باسقنر
ر

ت القرب حف ، شلي ي
شا

ي ال
 
كيد كلهن ف ذ الغد اريأ ي 

ِ
هنيات يق

ِ
ي حق

ل المكان ألا فاض   «.، وباحص 
لم: استعجل  «وا وبعدين؟أي» ن 

تهن وزرزرت » - ي
ِ
 لىي شل

ذ
ي 
ت ت القربم  وبعدين مانا ألا ملي

ة
عْلِ ثاميهن؛ منشان على أ المم

ل بننهن  ذ
 
ي وبت

 
كتاف هن فوق أ لت ، يوم كذ حمَّ

ً
هن ولا حد حريم أبدا لت  الماء، وحمَّ

َّ
ما يطت 

ن ذ ة لىي تفصلألا وحرمة ب 
ر
ذ  طس من قفا الت ت   بي  ة ديو الج ارع، وكان  ة، الش خل بقوَّ

 
ِ
انة!يا بو "يت بننها وصاحت دق ي الزَّ

 
! رجاااال ف ي

 
 .«"ي! لحقوب

ه كان مقارك يحيي لصديقه ت  صراخ حكابم
ّ
ي المرأة ويقلد

 
لم ف  موجة من ، فغرق ن 

. الضحك ذ  لم تهدأ إلا بعد حي 
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 ب
ً
لا مع عن عينيه ،عد أن هدأ قلي

َّ
سح ال لم وهو بم  «ن؟أيوا وبعدي» :سأل ن 

يقة عاشور لىي داره» -
ف الش َ َ ت   بعدين را  .«فوق الج

ذ ذاك؟!» - تمِ
ِ
يقة الط  «أوهوي! الش

تاف» - ش
 

ذ  أيوا هوذا، ما هو ألا شافنا، كنت عادنا ن ي 
ان الار، وما ذح  عنا لمَّ ج

وب 

 .«هت يا نصات  وعِلاق

 .«لا حول ولا قوة إلا بالله» -

ي » -
 
ي  هوذا وف

 
ع لىي مقلج ثاب

م
حس ذا ق يقة الذ وم بعد ما راح الش  .«الي

ي أهواه؟وآه من مقلج ق» -
 «ع لك عاده يا خوي؟ عاده قع لك شا

ف علىي كما الرز، كما الرز!» -
َّ
حذ ت  «أوهوي المقالج ألا كل يوم ب 

يقة؟» -  «أيوا، آه قع بعد ما راح الش

ي تقرقر، جويع. » -
ر
 همويي ألا وشواب

 
ل وبان ، بلعت بانام لىي قلي نقولك آه يم

ذ كم أيام بعد و  عمآل  وا لىي ختم
َّ
ي لق

 
اب م، وبععقدالله جت 

 
دين فاة الوالة يا خت  ه

ت لعمري كيه يا مقارك كذك ما جاك 
م
. ق ي

خلاص ماحد يدوم لحد! معاد جابوا شا

ه  ت ، كيه اب  ذ تم
ذ  
ار وشفك ألا باتعرف ب

َّ
ن ي الت

 
م أق لك كم أقراص ف

م
وم ولا حاجة، ق لا أ الذ

وف أ ش
ر

، لق كماها!دايم ن ذ تم
ي الحذ

 
ي ف

رِ
 «مك آه تف

لم:   »قابعه ن 
ذ  
ك باتعرف ب

َّ
ك؟!ياخن ذ كما أمَّ  «تم

ه ما بعرف؟ مانا ألا » - ذ رحت المطب  عجنت ولي  الطحي 
َّ
ن ي الت

 
ار، ، ودهرت ف

ت الأقراص  ي
ِ
عتها فيه، وعادنا ألا  من المشفةوشل يتولش

ِ
ار وفر  غط

َّ
ن حان من الت

ذ  ي يومنا عرفتننفس ذ الت اختم ي عي 
 
يتها ف

ِ
ار!، ألا وتتساقط كل القراص لىي لق

َّ
 «ن

ذ داري» - نار؟ أوهوي! ذحي  ذ الت ي عي 
 
اقطت القراص تو ف

ر
 «يا مقارك آه لقيت يوم ن

ه داري؟» - ت ه اب  . لي
ً
 مانا داري أبدا

َ
 «ل
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- « 
َ
ها وخ ي يوم عرست علي

ر
ي دارنا كذ. الحرمة حف

 
عت ف

م
 آه داري، يومها ق

َ ذ ْ
ل ت أوّ تم

 
م
نار؛ يومها عادها ما مرة عندنا ق ذ الت ي عي 

 
اقطت لقراص حقها ف

ر
ع لها هوكذا، ون

 ، ذ تم
ذ  
 «وبعدين ألا الوالة علمتها وتعلمت.تعرف ب

ا نعرف.» - ؟ خلذ ي  قل لىي آه البب يا صاحنم
ذ
 «بيب ذحي 

نار، » - ي الت
 
يت حطب واجد ف

ِ
ه، معناه إنك لق هرة علي

َّ
البب شفه زادت ال

ت؛ قياس شتم ونص، 
 
ل يم من ب ، ألا قلي

َ
يِض ل ج  بم

ُ
ار كل

َّ
ن ذ ما بغت الت تم

وقراص الحذ

يت ل دهر 
ِ
ه لق ت اقطت لقراص.قمت اب 

ر
ر! ن  «ة قوية حق بم

ي 
 
 من الحطب وجدها ف

ة
نار كمية هائل ي الت

 
هنا تذكر مقارك أنه بالفعل قد وضع ف

 :
َّ
طقان »المطب ، فرد ، ح  ي

لم ولعاده شا ذ هوذا البب أهواه؟! نعم يا ن  أوهوي! ذحي 

نار معاد بعده! ي الت
 
 «وهدرتها ف

 «خلاص هوذا البب شفه.» -

ذ عرفت. وما ب» - ، آه ذحي  ي ذ عوذ باللهعدين يا صاحنم اشتقول  ،هت يا دخاخي 

ي الار! ألا حريق
 
 «ف

لم رأسه بأس :   ن 
يت هواه؟»هزَّ

ِ
 «لا حول ولا قوة إلا بالله! وبعدين لق

ة  معاد» - ي نفس درن 
 
ت ف

م
ي هواه. ق

رِ
نار ي كيه يا مقارك شل أبوها القراص من الت نلف

ق 
ر
ت
 
ةققل ما ب ي

ة ثاب  عها مرَّ  .«وتقع صخر ورجع لش

 :
ً
لم متعجقا ة »هت  ن  ي

ة ثاب  جَعها مرَّ
ر
 «هواه؟!أبت

، ألا بغيتها تروح حَسِ  أهواه؟» -
َّ
ل
َ
ة آه، وذ ي

عها مرة ثاب   «بارج 

- «!  «عط أبوها الغيّ 

ام وحش؟! كذنا » - ذ مر وأنا بغيتنا ب  ذ ألا لىي أيام على الت  ، بوالليم
َّ
ه!  تحل

َّ
 «كقدي من

ته» - ي
ِ
عته ا وبعدين شل ي  ا ولش

ة ثاب   «ة؟مرَّ
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ار » -
َّ
ن ذ عمتنا، والت ت القرص الأول والخاخي  ي

ِ
عِة م برحعادنا ألا شل

ذ َ
ا  لىي ل

طة ههعَ الجه ش   كماها،
ِ
ي ذي عادها ألا منف

ِ
ي يد

 
وقة من المحر  وأراه يده« !م اللىي ف

 .أثر الحادثة

عة ماكنة ذيوو أو » -
ذ
لمقال  «!ه ل نظر إلى  ن  ذ  وهو بم

ً
  .مقارك ذراعذلك متأثرا

كمل مقارك ته ورحت رجع» كلامه: أ ي
ِ
يت القرص لىي شل

ِ
زْ لمّان ات فك

بِة حق لحذَ

رع، 
ِ
ي ال

 
تالماء لىي ف ار أبو  عكنتمن الماء حقها و  وشلي

َّ
ن ذ الت ي عي 

 
عوذ  ،بفيتهو  ه ف

 ولعاد لك حاجة
ان، جهيّ َّ ت 

ت ما هو ألا بعدها انطفأ، وبعدين قدر  !بالله من ذيك الذ

 .«اندر القراص

حنوعساهن » - ج
 
؟ ب  «يم

ق» -
ر
حن آه، احت ج

 
حن! نب ج

 
 «ماهو ألا ب

 «؟أقيت بننهن هواهوبعدين » -

ته» - يته وصقغته بروبة وكلي
ِ
ي المحروق، ولىي عاده ريِض فت

حنر دت الت  «.بعَّ

ل على ربك » -
َّ
، أحسن لك توك

َ
ها يا مقارك ل سكت علي

ْ
 شفها ما يِن

ة
ما ذي الحال

ي لك حل ألا الع
ة الحلال. عرِس يا خوي، ماشا  .«رسوش  لك نم

صحنا.» - ذ ي هوكذا يوم جاء بم
ّ
 العم عاشور قالى

ذ  حنرّ  مانا ألا شفنا صدق ذحي 

يمه؟ .بانوي العرس
ِ
ر عد

ِ
ذ باوف  مني 

ة
 «يم المشكل

تم  ك تضّف يا خويصنر بم » -
ر

 الوالة كان معه .إن بغيت أمورك ن
ّ
ا أنا أعرف إن

ف نفسك.  غيّ  ما شاء الله، وبايقع عاد معها فضة وذهب، بعهن وصرُّ

ي شفك ب» - ا على أمور كنت غافلها، نعم الوالة الله يرحمصنر والله ياصاحنم ذ ها ب 

ي ه
يب شا ج

 
ي ذي الأشياء؟ وباتيمعها فضة ومعها مرِية حق ذهب، بايقع باب

ّ  
وف

واج؟  «تكالي  الزَّ
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ك الا عِزِم يم » - ه علي
ت كة، اب  ي بايطرح فيها التم ، وربم ي

 
ي إن شاء الله باتكف

 
، باتكف

 .« باتتسهل، وبايقع ألا نور وروروالأمور إن شاء الله

 فكرت فيه » -
ْ
ذ
م
ي موضوع ك

 
لم، شفنا بغيت باكلمك ف ي يا ن  على كذا يا صاحنم

ه  شجعتنا علي
ذ
ه ذحي 

ت ، واب 
ً
 .«أصلا

، هت ما عندك» - ي  .«هت يا صاحنم

و » - ت ه صفيِة ا سط لىي عند أبوك، وتقنعه أن يزوجنوالله يا خوي بغيتك ب 
تُّ
 .«بمِ

لم بطلج  ة حادة وقد ارتفع حاجقاه:تفاجأ ن  تم
ذ ه بم  علي

َّ
صفيِة من؟ » مقارك، ورد

؟! المغرومة؟! الغشيمة؟! لا لا لا، عا ي
.أخنر

ً
ي عقل فيها ابدا

ة وماشا ل يوم ك  دها صغت 

ي مشاكل معها يا مقارك
 
نا ف

 
 .«وب

لم،» - ي يا ن 
ان تعقل ما يقول شا ها وعلى بيشها لمَّ حق الغشامة  ألا  .باصتم علي

ت  وف بعدين ف هوكذا،صنر ب  ش
ر

 .«مع الأيام باتعقل وعادك بان

ر » - ه فابن السرع ت ه ما تعرفها سوا عادك. ما اب  ت ي بَ اب 
 
تها يوم بلعت ف

ّ
 ة لىي لق

ة
خل   الذ

؟
َ
ت دارنا ل

 
ة ب  «لىي كان 

ت  ابتسم  مقارك وهو بم
ّ
لم ققل سبع سن ر تلك الحادثةذك ي حكاها ل ن 

 وات.النر

لم: ها  والا نهار العزاء حق والتك رحت» وواصل ن  باجيب مقطرة دخون، حصلت

ارع، ها وخرجن للسش دن علي
يهن را

 
هن باتعش اب علي ي المطاريق! فتحت الج

 
 تطارد الغيّ  ف

وارع!  ي الش
 
قخب ف

ذ  
ية عودة ب ذ  يوخرجت قفاهن تطاردهن. بم

ة
ي لو إنها عاقل ا صاحنم

اب، وكا ل الج
ّ
نقف ت م لىي معها وتو بم

م
ع
م
 باتِزْقِل بالط

ّ
يشوي، وألا ش ش نم  نباتفتح باب العري 

 ما شفتنا تأخرت يوم 
ما حصل اللىي حصل. لكن آه تقول العقل عاده ماحد هو، حنرَّ

ي المطاريق أنا وياها 
 
عة قاعد نطارد الغنمان ف ؟ ما رجعت يسم

ْ َ
رحت جيب المقطرة ل

وج من؟ والله يا خوي باتغرم بك  ذ
ر
وجها؟! باتت ذ

ر
ه تقول باتت ت نيّة المغرومة ذي، واب  الج

ك ضَْ ه بم ت  .«شفها! واب 
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ي الموضوع، وإن وافق على بركة الله» -
 
م الوال ف

ّ
ه يم كل ت مه، و ذح  . ماهاب 

ّ
ذ تكل ي 

ها بعد كم
ّ
 .«امأيَّ  خل

ي لك يم من غشامتها، » -
ا
، أنا الا راب

ً
ي مقدر ارفض لك بلج أبدا والله يا صاحنم

ك جهِز ما يلزم  ه علي
ت ي الموضوع، واب 

 
م أبوي ف

ّ
لكن إن كانك مصمم يا خت  شور، باكل

ها من مهر  ، والله يعينك علي قع الا النخت  ي  .«وتكالي  الزواج، ولا بم

- « ، لم وجزاك الله خت  لمك يا ن  م أبوكالله ن 
ِ
ك تكل  .«وشفنا باستامن علي

ام يا مقارك، ولا يننهمك» -
 
 .«ب

- « ، ذ نا فيي 
 
ل ب وف بقعة باتص  ش

 
، وبان ي لىي معي

ِ
ي بالفل  العد

وأنا من ناحينر

ارك ج  وبم
ذ
 .«عش الله يعي 

ي ما باق» -
. أنا من ناحينر ي  يا صاحنم

ش ، وإن شاء الله يرض  أ معك صنر أيسم
ً
الوال،  بدا

. يالله يا خوي استودعتك الله  .«وما بايقع ألا النخت 

ي سمعه منه، وبدا شارد الفكر  غادر 
ذ
 من الطلج ال

ً
لم صديقه مقارك مذهولا ن 

ه
م
تهم، فأخت ي ي قطعها من دار صديقه إلى بم

ي المسافة النر
 
ة ص واللج ف فيّة لا تزال صغت 

ش  ن وبان  ي رأسهو ة، الش
 
كريات ف

ذ
يط ال  .اشتغل را
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ي 
 
نش من ذاكر  أحدف

م
ي لا ت

لمالأيام النر بت  ،ة ن  ث
ة صفية قد قررت أن ب م   كان 

ة
للعائل

 ّ
ر

لشجاعتها وجرأتها عتم ن ذ
 
وار المت ج ة تق  بفخرٍ بم  كان 

ة
 بويل

ة
  ،لق نخل

ُ
د
 
ة ب وكان 

مره ت  بم
ة
ببها قد آن، العائل ي رم

، وهاهو موسم جن  يذ كل عام لنوات عديدة خلة
ذ
ا اللد

صيل.
 
ي ب

 
 ف
ً
لا ابأت قلي ج

 ب 
ة
 ولكن العائل

ي حد ذات
 
تد كالأذرع تظلل المكان، ولكنها ف

 
اء ب  الحذض 

ة
خل عيفات الذ ة س  ا  هكان 

 
ّ
، وكان التسل

ً
ة جدا  عالي

ة  كان 
ً
ها مخابرة من الكقار، ومحظورا  ق علي

ً
اما
 
ن الصغار، عب

ة فتاة شقيّ و  .لكن صفية كان 
ً
 ة ومشاكسة أيضا

ئتان   عيناها ملي
ة ، كان 

ً
ي صقاح يوم شتوي، استيقظت الفتاة المشاكسة باكرا

 
ف

ها أنها لم   لعائلت
 
 ستثبت

ة
خل ار الذ

 
مع ب ج ، وظنت أنها بم

ة
خل بالحماسة لتسلق هذه الذ

 ،
ة
ام.تعد بفل

ر
 الاعجاب والاحت

ُّ
تحق

ر
  وأنها ن

ة
ة والتها مشغول نما كان  ي ي المطب   وبم
 
ف

لة 
 

، ان
ة
حضت  فطور العائل

طوات حذرة  صفيةلت
ذ
  بم

ة
خل  الذ

 
  .إلى حيث

َّ
ينا تلف  تت بم

 هناك
ً
، ولمّا لم ترَ أحدا

ً
الا

ا
 مقلدة أخا وسم

ة
خل لم عندما يبدأت بتسلق الذ فعل ها ن 

 ذلك.

ة،  ي
 رفعت الأخرى إلى كربة ثاب 

 
خل، ي وضعت قدمها الأولى على كربة من كرب الذ

ة يداها م طوكان  ج  بم
ة
خل لق الذ

ر
ي ن

 
ذ أعلى من جسمها. هكذا، بدأت ف ي 

ت ي كربم
 
ء ثبتتان ف

ي تواجهها.
لقها ازدادت الصعوبة النر

ر
ة كلما ازداد ن  وحذر شديدين، وكان 

 عندما 
ة
خل  إلى منتص  الذ

 لا بأس به، لكنها لم تصل حنرّ
ً

قطعت صفية شوبا

 من ثوب صفية
ً
 معها جزءا

ة
اردة، حامل تاء الج

ي  المتدلىي لي  هبّت فجأة رياح الش
 
علق ف

.
ة
خل  كربة عنيدة من كرب الذ

ص ثوبننها من هذه الكربة، ولكن دون جدوى.   صفية معالجة الأمر وتخلي
حاولة

ول من  ذ
 
 الت

ة
. نظرت حينها إلى الأرض محاول

ً
حاولة نزعه بقوة، ولكنها لم تفلح أيضا
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ي وربة 
 
بب ثوبننها العالق، فأيقنت بأنها ف ها ذلك نم ر علي

ّ
، لكن تعذ

ة
خل قيقية، حالذ

نقذها من هذا الموق  الصعب. ذ ها وبم ي إلي
ر
 يأب

ً
 وبدأت بالصنراخ بصوت عالٍ؛ لعل أحدا

 من دكان الوال. سمع صراخها فهرع 
ً
وار، عائدا ي الحج

 
لم ف لحسن حظها كان أخوها ن 

، غت  قادرة على الحراك.
ة
خل ي الذ

 
جد صفية معلقة ف  إلى مصدر الصوت، لي

، لقد كا
ً
ا لم على اخته كثت   خاف ن 

ر
ف ج

، وبلج منها أن ب 
ً
ي مكانٍ خطرٍ جدا

 
ة ف  ن 

ل،  ذ
 
لم إلى مستودع المت ها. ذهب ن   يعود إلي

مكانها هادئة، ولا تصدر أي حركة حنر

خل وعاد إلى أخته. لقهم الذ
ر

ي ن
 
ها الكقار ف ي يعتمد علي

 وأحض  الن)مربطة( النر

لم المربطة بهحكام   ثبت ن 
ً
 أيضا

ة
خل  ،حول خضه، بعد أن لَ  حقلها حول الذ

ة ا وبدأ بالتسلق قة.إلى حيث كان 
َّ
ها  خته معل ذع ث بعد أن وصل إلي

ر
ي انت

 
وبننها العالق ف

 
ة
خل ته من فوق رأسهالذ

ر
 خلع غت

 
، ي

ً
صدره ولفها حول خاصرة صفية وربطها ب أولا

 
ً
لا ي نزول قلي

 
ابعه ف ت  وب 

ة
خل ي يديننها على كرب الذ

ر
ف ج

 بلج من صفية أن ب م
 
بهحكام، ي

.  ففعلة
ً
لا  قلي

لم  إلى الأرضبننهذه الطريقة انقاذ اخت استطاع ن 
ً
 .ه من الهلاك، حنر وصلا معا

ج  من الحذوف، ولكن ما إن وبات قدماها الأرض، وخلصها 
 
كان جسمها حينها يرب

 
ً
ي المطب ؛ خوفا

 
ته المربوبة حول صدره حنر هرعت باكية إلى أمها ف

ر
لم من غت ن 

لم لها بعد ذلك. ي  ن   من توبم

لم ما فعلة صفيةبعدما عاد العم عمر من دكان وم، وحي ل ن  ي ظهر ذلك الي
 
، ه ف

  هذه قرر اجتثاث
ة
خل رمت الذ ي المستققل، وح 

 
من مكانها؛ لكيلا تحدث مأساة ف

ارها المقاركة
 
 من ب

ة
ة العائل الي

ي الأعوام الت
 
 .ف

ي قرارة ن
 
لم من ذكريات تلك الحادثة، فقد كان يعتقد ف  صفية لم فسه أعاد ن 

َ
ن

ؤهل بعد لت 
م
ي الحصغر ة ناجحة؛ بحكم زوج صبحت

 
تها ف  ختم

ة
ولكن  ،ياةسنها وقل

ش  فعل الله ما ن  مقارك الا عاقل، وإن وافق الوال على » وراح يحدث نفسه: اء،لي

تها لمّان تعقل، وباتقع إن شاء  ي ان عند مقارك، هو بايكمل تربم
ي أمَّ
 
الزواج فصفيّة ف

 .«الله عند مقارك أم المال والعيال كما يوم يقولون
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ة  تاز  كان 
 
، ب

ة
، فتاة مشاكسة عنيدة ومدلل ي عامها الرابع عشا

 
صفية حينها ف

 بط
ً
تاز أيضا

 
ها، ولكنها ب ي اتخاذ قراراتها منذ بفولت

 
يقة شخصيتها بالعفوية، متشعة ف

 القلج والتسامح.

ل على عادة أ ذ
 
ي فناء المت

 
ته فوجد أرته ف ي لم إلى بم يحلو لهم ، ىر هل القوصل ن 

ي أفنية المناز 
 
ي الاخل. كان الوال  ؛لالمر ف

 
ديد الخانق ف نقون بذلك الحر الش ت بم

لم بادرته الوالة بالقول: ، وحينما دخل ن  ش قادلان أبراف الحدن  ت لم » والوالة بم ن 

 
ذ ْ
 تعجنه منشان يِرِت 

ِ
تم
ر

ها ن
َّ
رْ، خل وم بغينا عشانا بم ي المطب ، قلها الي

 
 دخل ش  مريم ف

 .«سوا

نفيذ أمر ال لم لت لم؟ كي  حال صاحقك ي» والة سأل أبوه:وققل أن يغادر ن  ا ن 

بعساه ما 
م
غ
م
قخقة حق الوفاة؟ بعد  ل  «الحذ

ه: ذ ه ابم  علي
َّ
ي عونه» رد

 
ذ يابه، الله يكون ف  .«مقارك مسكي 

تم 
ذ
لم أن بم ه ذكر وعده لمقارك  أباه همَ ن 

َّ
واج بصفية، ولكن بطلج مقارك من الزَّ

 إلى يوم آخر، و 
ً
ؤجَل إذا أجيل الموضوع، فلين

ت ا بلج بم تم زوجته مريم بم
ذ
ته والته، دخل بم

 
ر

ي زاوية منه ن
 
ة قابعة ف  عاد إلى الحوش فوجد صفيَّ

 
ذ ي  أبويننها من تمع لما يدور بي 

ش  : .حدن 
ً
لم قائلا نهرها ن  ت

دش هونا؟! قويي ساعدي الحرمة » اب 
ي آه قعَّ

صفيِة، واننر

 
ة
ل ولا مشغل

م
غ
 
ي العشاء، آه حاجتش لا ش

 
 .«ف

ي إعداد و ضض، امتثلة صفية لأمره على م
 
اعد مريم ف

ر
دخلة إلى المطب ؛ ن

 العشاء.

لم أن  ي موضوع صفيِة، رأى ن 
 
لم ف بعد مرور أسبوع على كلام مقارك لصديقه ن 

تظر جوابه، وهو  ذ  مقارك بم
َ
غ الوال بطلج يد صفية، لأن لي ج

ي أمانة ب 
ِ
م أباه ويؤد

ِ
يكل

ه بالأمر هذه ي ي إخقاره، فقرر مصارحة أبم
 
دد ف

ر
. إلى الآن مت

ة
ل  اللي

ل على  ذ
 
ي حوش المت

 
ه ف ل بعد صلاة العشاء، وجد عائلت ذ

 
لم المت عندما دخل ن 

كات  جاذبون الأخقار الطريفة والذ ت شوة والحبور بم
َّ
 من الن

ة
ي حال

 
عادتهم، وكانوا ف
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نقل ل بلج  ذ ي الموضوع، وبم
 
ث أباه ف

ِ
حد لم فرصة سانحة لين حة، فوجدها ن  الملي

ب من 
ر
ته صفيّة. فاقت ذ ه يريدهمقارك يد ابم

ّ
ي إذنه أن

 
 همس ف

 
، ي

ً
ه محيّيا ي ي أمر مهم،  أبم

 
ف

نهام ت مع بم  عن الحج
ً
ي الفناء، بعيدا

 
 ف
ً
ا ج
حّيا جاب  ذ ي فقام أبوه معه وب 

 
 أمر زواج مقارك سان ف

 من صفيّة.

ش  لم أباه بالحدن  در ن  ت صفيّة يابه » ائلا:ق بعد أن وصلا إلى ركن بعيد من الفناءابم

 .«جاء لها عري  

  العم عمر بعد 
ّ
مت على  توق

ر
لم وقد ارن  نظر إلى ن 

 
أن كان يننهمُّ بالجلوس، ي

:
ً
!» وجهه نص  ابتسامة قائلا ي

 
 قه «عري  جاء لاختك؟! هت كلام ثاب

 
قة العم ي

و!  عمر كمن سمع نكتة بريفة للت

ية:
ِ
ه بجد ي ه لأبم

ث لم، بل واصل حدبم تسم ن  ج حصل، كلمنا  والله يا بوي ذا لىي » لم بم

م رجَال فيها 
ِ
ي الموضوع، وقال لىي كل

 
، والا م .أبوك ف م لها رسمي

َّ
تقد ي احد إن وافقت بم

 .«شاف حد

:
ً
ما
ِ
 قال متهك

 
 بالجدار، ي

ً
هوذا  هومن» جلس العم عمر على أرض الفناء مستندا

كيد ما يعرفها ولا يعرف غشامتها! المغفل لىي بع    «صفيّة؟ أ

ر،
ّ
 وهو يفك

ً
لا لم يسم  صمت العم عمر قلي  من ن 

ً
 جوابا

َ
لق ت كمل ة عولمّا لم بم أ

ة واثقة:  تم
ذ ه بم ث ج »حدبم ي المية الرجّال ذا غرن 

 
ت  ، ماهو منمية ف حد وصفها ل ، و نا قربم

 «!بع  بايغربقه فيها

ج » - ه تولا حاجة لا والله يا بوي ماهو غرن  ت ي مقارك، لىي اب  ها صاحنم عرفه . لىي بلج

مه
ر
ت
 
قه وب

 
 .«وتعرف أخلاقه، والقرية كلها ب

 يا خت  شاب» -
َ
وْنمقارك؟! ما ذلا

م
ن عْ
ع  الش

َ
ها ة ذي يطلج  ِـ. وصاحقك ذا ما حصَل ألا

 «للزواج؟!

وْن» -
م
ن عْ
ع ذ والا لا؟ ِـالش ، نقول هواه؟ موافقي 

ك كنك آه يابه. هيا آه قلة ت  «ة ذي بم
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صل عري  لاختك أحسن من » -
 
ذ باب  يا ولي، ومني 

ذ
كيد موافقي   أ

ذ
موافقي 

 خرج من تكالي  مرض أمه ووفاتها  يم مقارك؟ 
ذ
قدر المسكي  ي على  ، وبايقع ما بم

 .«تكالي  العرس

ي جلسته ققل أن يكمل:
 
ي بان» واعتدل العم عمر ف عطيها ماهو تقول يومه صاحنم

نقص قرش واحد ذ ة قروش ما ب   «.إياه بالفاتحة! لا لا شفنا بغيت مهرها عشا

- « 
ْ َ
ي ل

ذ ما معه شا  مسكي 
َ
ه كذا يابه؟ شفه ألا  .«لي

 وهو يقول
ً
لا : ارتفع صوت العم عمر قلي

ً
رس ويفكر وكاكيه عاده بع  الع» مستنكرا

! ي
ه:« فيه وهو ما معه شا ث د ققل أن يواصل حدبم

نهَّ ذ  ب 
 
العرس  قع عاقل يا ولي» ي

رَاب، 
َ
ار حقه بع  ع

ّ
، ال  مهر ويم

ة
 ماهي مسأل

ة
غل فه تكالي . والش ة وتكالي مسؤولي

رايق، والموجقات بغت، وتكالي  الهينة وا اعونوالم
ّ
راوة، لححق الزواج بذيك الط

قدر على ذا كل؟ ي ه؟ مقارك بم
ت وف اب  ش

ر
! آه ن

ة
 ماهي سهل

ة
 «شغل

ه،  لم علي  استدركصمت ولمّا لم يرد ن 
 
 ي
ً
لا نه قادر والله إن كا» :العم عمر قلي

هّل  ، وإن كانه ماهو قادر، الله ن 
ً
 وسهلا

ً
 .«لأهلا

:
ً
لم أباه مستفشا غلاييقع كم باتكل  هاألا باقولك يابه، ب» سأل ن  ت  ذي الش

 
ّ
ر، بايقع بغت كم من

ِ
ه يومك عاقل تعرف تقد ت  «؟هكلها لىي ذكرتها، واب 

ه؟!» -
ّ
  العم عمر  قالها  «كم بغت من

ً
ادِي وايده يا » ، وواصل:متهكما

َ
بغت عَد

يو 
ّ
ي ال

 
غربقون ف ت ، وبعضهم شفهم بم

ة
شان يعرسون، ن منولي، العرسات ماهي سهل

مون وقت بويل من حيات برضه، ماهو زين شفه وذا  ت ددون اليون لىي بم هم،  هم ن  علي

 «ذي معادها عِيشة!

ه قادر » -
م
سب حسابه ويعرف إن كان كلفه كم العرس؟ منشان بم ي أيوا يابه بايقع بم

ه والا لا  .«علي

ة قروش، » - ي عشا
حسبها أنا واياك، أول أنا بغيت مهر بنرّ ذ يالله يا ولي تعال بم

. وبعد
ة
ل  مكمَّ

ة
ب فيها، بغيتها كامل قع خمسلاحد كلا ولا را ي  ل بم

ة قروش ين بع 
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ي بننها 
ر
ت ش ا رش الار لو بيشوف حد من أصحابه العمال  ماعونن  جديد لاره، أمَّ

عطونه كم ع ي ه قرش يات معاد بايكلفه جم، بع  صنر بم ت ورة، قل اب 
نورة للدار  ألا حق الذُّ

فة، شفها بغت 
ّ
ا حق العزومات وحق الهينة والحراوة شفها مكل ي وباتزيد. أمَّ

ِ  
باتكف

كلفة إلى  ، شفها باتقل الت قع خمس تعشا قرش، ألا إن كانه بايذتم حقه الغيّ  ي منه بم

ين  ذ ستة وعشا  كلها يا ولي بغت أقل حاجة بي 
ة
غل ة قروش. معناها الش حوالىي عشا

م كوره، والا ماحد شاف حد
ِ
ذ قرش. إن كان معه الفلوس ذي، يقد  «.لا واحد وثلاثي 

 إ ظنما » -
ّ
ي ن كالي ه بم

ه بالموضوع وهو  أنا باقول .ذي يابه  قدر على الت ضْن سب  ،بم بم

 .«حسابه

 إن صفيّة  ا أيو » -
ً
ه هوذا الكلام، وقل أبوي من ناحيته ما عنده مانع ابدا ت قل ل اب 

ها، وربك إن شاء الله يطرح  ة الله يعينه علي تكون من نصيقه، ويومها عادها ألا صغت 

ي عند الله بعيد
كة، ماشا  .«فيها العقل والتم

م حار» -
َّ
ي الموضوع مازال ال

 
ذ قداه، وباكلمه ف ي 

 «.خلاص يابه شفنا باروّح ذح 

ه » - ل ل هوذا الكلام، وهو علي
م
الله يوفقك يا ولي، توّك رح قدا صاحقك وق

ي 
ّ
وف إن كان معه عد ش سب حسابه، ون   .«باتصّل وينبم

*** 

اب وصاح  لم الج وم، عندما برق ن 
:كان مقارك حينها قد همَ بالذّ

ً
مقارك، » مناديا

ت؟
 
 «مقارك، عادك ذاهن والا ب

 بقدوم 
ً
ا ي صدره من الفرح، فقد استبشا خت 

 
ه ف قفز مقارك من فراشه وقفز معه قلج

: ش جاذبان أبراف الحدن  ت ل بم ذ
 
 صاحقه، ودخل معه إلى المت

كية بانام الا وسمعت صوتك، » -
ي التَّ
 
لم، عادنا ألا برحت كوري ف يا حيّابك يا ن 

 .«اللهخت  إن شاء 
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مت » -
ّ
. الا بقولك على الموضوع اللىي كلمتنا فيه، شفنا كل إن شاء الله يكون خت 

ص حنر 
ِ
نق ذ  بم

ته ولا بع  ه موافق، يم الله يننهديه بلج مهر واجد لج
ّ
يقة وقال إن الش

ه، كِلمته كلمة بدوي الله يننهديه
ّ
ل من  .«قلي

لأ وابقال مقارك بصوت بم وجس من سماع الحج ه بلج » :ه الحذوف والت كم أبوك   لي

ته؟  «مهر لج

 قرش واحد!» -
نقص حنرّ ذ ، ما ب 

ة
ة قروش كامل  «بلج عشا

ي » -
ِ
لم ود  والله يا ن 

 حنرّ
ا
كت ه ، كنكإدفع أ ت ي كذك  تعرف إب 

 
مش! ، الحمار ف  الش

ق لىي 
َ
وي يزري بصاحقهصَد

س ل فضة حق الوالة  . قال المال الش  قلي
لة يم أنا حص 

ي الله يرحمها ومريّة حق ذهب، بكرة إن شاء ج
 
ة وباشوف كم باب ذ ب الله باروح المدبم

ي
ِ
 .«عد

نا » -
 
، ش  ب  مهر يم

ة
 ماهي شغل

ة
غل ي عونك، الش

 
والله يا مقارك الله يكون ف

اء الماعون، وحق الموجقات  يقة وتكتكنا الحساب؛ من رش الار، ورا قعدنا أنا والش

ل  قرش، يزيد قلي
ذ
ا بايقع واحد وثلاثي 

اها بلعت لذ ، وجملذ ذ حي 
ر
ن وحق المشت ذ قص بم

ل.   «.باتقدر على هوذا المقلغما ظن إنك قلي

دوة باروح » -
م
ي جم، لكن أنا غ

َ
، المقلغ ذا شفه كبت  عَلى ي إن بغيت الصّدق يا صاحنم

ا نقدر على العرس ولا 
َّ
ع ما معي من ذهب وفضة، بعرف إن كان ي ة، وبعد ما بم

ذ المدبم

 .«لا

ي بادعي » -

َ
ي رح غدوة والله معك، وانا عَلى ي يفتح توّك يا صاحنم  ربم

ْ
 .«لك لك إن

، ما ق» - ي ، شفت صنر ت ولا باتقصنر مشكور يا صاحنم
ْ
ه
َ
ذ ش  ه . ذحي 

ً
 معي ابدا

قشة لىي على مَلاك، كيه هتها  .«ذيك الج

ي الوق بعد أن يعلم رد كان مقارك قد جهِز ذهب و 
 
يعها ف فضة أمه من ققل؛ لج

 العم عمر.
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ي أشار 
هة النر لم إلى الحج  مد نظر ن 

 
ها صديقه، ي قالي على » ة وقال:جيده إلى الج

 «ذي؟

تحها» -
ْ
ها وف

َّ
 .«أيوه هيذي، كيه شل

 
َّ
لم مد ، ولكن بعد أن  ن 

ة
ة ثقيل ! كان 

ة
هول تطع نم  إمساكها، فلم ن 

ً
يده محاولا

، حملها وفتحها، ف
ً
لا ها قلي هبإذا فيها مصاغ الزح  إلي

ذ
 والة المرحومة من ال

 والفضة.

ع أ
َّ
وق ت لم مما رآه! لم يكن بم ة اندهش ن 

َ
ن والة مقارك معها هذا الكم من الفض

لك وقال:
ذ
َّ ل ، فش 

ً
ل أبدا . ما رآه ليس بالقلي

ً
الله –عجوز ال !ما شاء الله يا مقارك» أبدا

ة معها خيور ما شاء الله ما شاء الله -يرحمها  .«كان 

يب» - ج ا  يالله يا مسهِل، عساه بم ة لذ ذ  .«قيمة زبم

ت » - ك ألا اب   الله كريم يا مقارك، علي
م
! د

َ
فه أبرف واحد ل

ُ
ه، لا تزق ر على  ه ترجَل علي

ه ة بعه علي
ذ ل، واللىي يعطيك فيه قيمة زبم

وَّ
َ
ه صَوغَ ل مَّ

َ
 .«ك

ة » - ة يا خانم . يا صانم ي
ر
تم باياب

ق والحذ ش مش بايسر  «.إن شاء الله غدوة الش

يب مقلغ وقدره والله » - ج
 
ن إن الفضة باب

م
ة إن شاء الله. أنا ظ ذ بقعا باتقع ألا زبم

 أعلم، 
ة
ه ما شاء الله ثقيل

َ
 شفها ه

َ
 .«ذلا

ه يزنها بعقل!جقال ذلك وهو يننهزُ بق
َّ
ذ يديه، وكأن  أ ة الفضة بي 

 
:ي

ً
 ردف مبتسما

ة ذي؟!»
 
 «والا سمع يا مقارك، آه رايك تفتح لك مصوغة بالفض

ك ذا» -
َّ
 .«قل ما شاء الله! آه الاستهقال حق

:
ً
لم قائلا ، ألا نصفط معك. ما شاء الله ما شاء الله. م» ضحك ن 

َ
ي حولك ل

اشا

ي العرس وزيادة
ِ
يب ألا عد ج

 
 .«وإن شاء الله ب

لم.» - اب الماء يا ن  ك لج
 
ي الوقخو دين عادنا بوبع من اب

 
، وباشل ذ لىي درية ف

 .«الماعون حق العرس. كذه مشوار واحد
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اقص مشوار. » - ذ يالله يا مقارك مانا شفنا باروّح، بايقع آل الار  ريض أحسن، بم

لة عندك، الوعد ألا غدوةكل ، شفنا بوَّ ي

َ
 .«وا العشاء عَلى

ذ غدوة إن شاء الله» - لم، متشاوفي   .«يالله على خت  يا ن 

 
ً
لم متوجها ي هذه اللحظ خرج ن 

 
. وف ته وقد ساوره شعور بالفرح والرِض  ي ات إلى بم

لم أن صفيِة أخته ست ات أحس ن 
ذَّ
 كون من نصيب صديقه العزيز مقارك.بال

ا مقا ي أمَّ
 
 بالحلم وبأمل جديد ف

ً
فعما رك فبمجرد إغلاق باب الار، دخل غرفته مم

ي أحب فيها بيشها وبراءتها وكونها 
ة أخت صديقه، النر بدء حياة جديدة مع صفيَّ

ي 
 
لم، وراح يغط ف ي كان قد أشعل لحضور ن 

ذ
أخت أعز أصدقائه. أبفأ المصقاح ال

 .نوم عميق
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قارك على صوت أذان الفجر، فأشعل مصقاحه وذهب إلى الحمام استيقظ م

أخذ المصاغ أ للصَلاة، وبعد أدائها عمد إلى صندوق الوالة؛ لي
َ
توض يذهب به ف منه لي

ة، ذ ه بعد  إلى سوق المدبم لم.  عرضه علىأن لأنه كان قد أعاده إلي مقارك ا حمل عندمن 

 كما قا أدرك أنه ثقيل المصاغ من الصندوق
ً
لمفعلا ذ حقل ن 

 
ي أنه كت

ي ؛ مما يعن 
ر

يف

 
ً
وقعه أبدا ت  لم يكن بم

ذ ذ نفسه من أين جاءت الو  .بالفعل! كت  نه وبي  ي اءل بم
ر

والة ن

 بننهذه الفضة المخقأة كلها يا ترى؟!

، تذكر مقارك أن الوالة  فكت 
ها رحمة الله-بعد برهة من التَّ ة  -علي قد باعت  كان 

ة قد ور   كان 
ً
ا  قدبم

ً
تا ي ة بم نهم القدبم

ت ي قربم
 
نهف

 
ه من أبويننها، وتقاسمت ب ت مع أخ لها  ب 

ي العودة إلى 
 
ي كينيا، ذهب إلى هناك ولم يفكر ف

 
ته وبنه أبيعيش الآن ف . أختم

ً
دا

 
ّ
ر بأحد،  خال الوالة أن

ِ
فك ي المهجر، ولم يعد يم

 
ات الحضارم ف ذ قد تزوج بهحدى بم

ي حياته قط.
 
، ولم يره مقارك ف

ً
اما
 
 وانقطعت أخقاره عنهم ب

، ي  يا ترى أما خال علىي
م
نفقد  زال ت  أولاد؟ ولماذا لم يراسل أخته أو بم

ُ
 الآن؟ أل

ً
ا حيَّ

 خال هذا 
َ
اؤلات لم يجد لها مقارك أي جواب، كل ما عرفه من أمه أن

ر
أحوالها؟ ن

ه كان غت  
َّ
دو أن ج يت القديم غادر إلى كينيا بلا رجعة، وبم د أن ققض نصيقه من الج جرَّ بم

ه، وهذا ي ذ الأخ وأخته، -فيما يظنُّ هو - راضٍ عن زواج أمه بأبم فوة بي  فلقد  سبب الحج

ر ذلك.
م
 سمع والته تذك

ن -على الأرجح–المهم الآن أن هذه الفضة 
 
ي ب
 
تها والته من نصيبها ف

ر
يت  اشت الج

هديننها كل هذا المصاغ. أعاد مقارك   لي
ً
ا قاع، فواله المرحوم لم يكن غنيَّ القديم المم

ي يده، وفرح كثت  
 
ب المصاغ ف ي وجدها مع الوالتقلي

ة الفضة النر قل كميَّ ؛ لث
ً
ا ا ة، وأمَّ

 هي 
ة
اتها على كل حالٍ ثقيل ة واحدة فقط، ولكن حقَّ هب فلم يجد معها سوى مرِيَّ

ذ
ال

.
ً
ا  الأخرى، فاستبشا مقارك خت 
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ي بقصَرَّ 
 
هب والفضة ف

ذَّ
ي الوق. كان الوقت لا يج مقارك ال

 
عها ف ي زال ة على أمل بم

، فما كان منه
ً
و  مقكرا

 
إلا أن أخذ المصقاح بعد أن أغلق صندوق الوالة، وتوجَه ب

ذضف، ووضع لها  عة ققل أن بم ، فقادر بهبعامها يسم ة الغيّ  ج ة  امالطعزربم ي
ي الآب 

 
والماء ف

نيماته تقضم  ما وضعه لها من 
م
اهت بدأت غ المخصصة لها، وعلى ضوء مصقاحِه الج

ا هو فقد را  ب الماء. أمَّ ش ( ويسر
َ
ت 
ش ش )الش سب أعدادها، وما هي المقحشاي  الغ د ذهنه بم

ة  اح، فقد كان  ي
ء من الارب  ي

ش عها، وأحسَ نم ي ي عساها أن توفرها ل إذا ما عزم على بم
النر

ي 
رضية، أو توفر ل لحم العزاي  النر ه مقالغ مم كن أن تدر علي ي صحة جيدة، وبم

 
أغنامه ف

تاجها الزواج، فتقل بذلك المصاري .   بم

، و  ة نم نيماته ورا
م
كلة غ  من أ

ً
نا فسه لج

بعدها أحض  مقارك باسته وحلج لذ

زن 
ذ
 إلى مح

ً
ة وأغلق بابننها وانضف ذاهقا ج  أخذ مصقاحه من الزربم

 
إحدى شياهه، ي

تناول دسَ يده فيها؛ لي  ،ب مصقاحه من إحدى جحالها وفتحها المؤونة، وبعد أن قرَّ 

رها.
 
 جوعه من ب

ِ
ي لد

 
 منها ما يكف

ن من ال دأ به يومه، إوهكذا أصبح فطوره المكوَّ ج تناول وبم  لي
ً
مر جاهزا ذ والت ذ لم ليم

يت من يطب  ل بعد مرض الوالة ووفاتها، ولكن هذا الفطور المتواضع   ي الج
 
يكن ف

هز نفسه  ج
م
مس بدأ مقارك بم قت الش ة والنشاط. وبعد أن أرا مده بالهمَّ  لي

ً
 جدا

ً
كان كافيا

ة الم َّ ة، فحمل صر 
ّ
هب والفض

ذ
يع ال ة لج

ذ هاب إلى المدبم
ذ
قرية صاغ وغادر الار والللد

.
ً
ا  مستبشا

*** 

ذ المزارع مسافة لا بأس بننها، ققل أن يصل إلى الطريق العام المؤدي  سار مقارك بي 

ة  ة. كان  ذ ماءم منقوشة بغيوم بفيفة مف الأجواء خريفية بامتياز، إلى المدبم تقاعدة، الع

ي وا 
لاشا ي بريقها إلى الت

 
حب المتناثرة هنا وهناك ف ن   من الس ت

م ، وأشعة لاللاضمحب 

ذ لآخر   الغيوم من حي 
ذ
 بي 
ن ئ تنم
ذ  
مس ب ة لا بأسالش

ر
 هناك فت

ً
بننها من  . ظل مقارك واقفا

ربننها منه 
م
رُها حمار قادمة باتجاهه. وبعد ق ج نظار، ققل أن يلمح من بعيد عربة بم ت

الاب 
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ي 
ة النر ذ ي إلى المدبم

ِ
 بريقها عتم الطريق المؤد

ُّ
ق ش مل مؤونة، وهي نر

 
اتضح أنها ب

دها   
 مقارك.يقص

ي أشار مقارك لصاحب العربة بالوقوف فتوق ، كان  ي ج  ذا لح  العرنم
ً
بة كهلا

َّ
ية مشذ

ة،  ذ هاب معه إلى المدبم
ذ
ي ال

 
ه مقارك برغبته ف اض شعرها على سواده. أختم ي  بم

ُ
يغلج

نفاوض معه على أجرة ح ت كم ال» صاحب العربة:لمل إلى هناك، فقال وبدأ بم لام علي

ة ذ ، وراك بغيت المدبم  «؟يا عمَِّي

ة» - ذ  .«نعم يا ولي، بغيت المدبم

ا معك؟» - ذ
َّ
ل ش
ر

 «بان

، يم شفه ماهو بلاش» -  معي
َّ

  نعم باشلك
َ
نطيح الكقاش! بل ذ اشلك ، ما بلاش ألا ب 

؟ ، آه قلة ذ تي 
مْسِيَّ

ن ذ
 «بم

 
ّ
، وفك

ً
لا كتردد مقارك عن الإجابة قلي تظر أ ذ ي كلام الرجل، أيققل عرضه أم بم

 
 ر ف

ا
ت

ا كا
َّ
بم ي قارعة الطريق؟ فلرم

 
ة، فإذا صادفف ذ هاب إلى المدبم

ذ
ه يريد ال ت ه ن أحد أهل قربم

 رك فسوف يأخذه معه دون أي مقابل.مقا

ي ق اليضات ي ج كمل: عرنم  حنر أ
ً
هل بويلا

م
ع يا ولي، سم» من سكوت مقارك، فلم بم

ي ش  واحد 
، ما معك شا ي

نر يَّ رْبمِ
َ
ي ع

 
لك ركب ف ايِة منشان نص 

َ
ق
َ
ذ ش مسيِتي 

 
معك خ

ي يصلك، أنا ألا با
 
مَاشي بلع ولعاد تقطع ثاب

داد ما بغيته، معك الحذَ لي
لج الله والتِ

، أصحاب الِيْمَان ذا ي ي  «...بم شنم
كياس ملقاة على الطح الحذ وأشار إلى كومة من الأ

وكل؟...» للعربة ت ي والا ب 
ِ
؟ معك العد

ْ
ت
م
ذ ليمانهم، آه ق  «ماقفي 

 الت  لم يكن لى مقارك خيارٌ آخر، فقفز على ظهر العربة، وانطلقت يسم 
ُّ
ث

 
عة ب

ة. ذ و المدبم
 
 ب

ذ  ي 
ذ اللت تي 

مسيِ
وعندما وصلة عربة الحمار قفز مقارك منها، وأعط صاحبَها الحذن

ٍ جيد لمصاغ 
ر
هب والفضة عن مشت

ذ
ع ال ي ي محلات بم

 
 ف

 
حث ج  ذهب بم

 
هما، ي بلج

 الوالة المرحومة.
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ً
 من محل؛ باحثا

ا
كت مل من مصاغ دخل مقارك أ  لما بم

ا
كت لات حبدأ بم  .عن قيمة أ

، حنر وجد ضا ،الفضة
ً
ا  وثالث

ً
ا ي
 وثاب 

ً
 دخل محلا

ً
ا ه أخت 

 .لت

- « 
م
يبيا صاحب المصوغة كيه وزن لىي الفضة ذي، وق ج

 
 .«ل لىي كم باب

 .  لا غت 
ً
ه بقيمتها خمسة عشا قرشا انه، وأختم

ذ
ي مت 

 
اول الصائغ الفضة ووضعها ف ذ ب 

 ونص  ا
ً
قرش بعد لوكان جميع من سبق وسألهم يقفون عند حد الأربعة عشا قرشا

ا صاحب هذا الم  .حل فقد زاده نص  قرش، وهذا جيِدمساومتهم، أمَّ

؟» خابقه مقارك: ه الا مثمِن يم ت ه، والا اب 
ُ
ت
م
ي يا خوي بالعر ذا اللىي ق

ر
ت ش  «نر

ي» -
ر
 .«نعم مشت

ي» -
ِ
ك. خذ الفضة وهت العد  .«يالله يا خوي، بعنا علي

ن الفضة، فخرج من المحل بعد أن
 
ي جيقه، ناول الصائغ ب

 
قود ف وأخرج  دسَ الذ

ٍ جيد لها.
ر
 فيها عن مشت

 
حث ج هب بم

ذ
 مريِة الوالة وذهب إلى محلات ال

 
ة
ة ،بعد البسمل ن المريَّ

 
ل، وساوم الصائغ على ب ي » :بدأ ودخل المحل الأوَّ

كيه ياج 

يب ج
 
 .«بغيتك توزن المريِة ذي وتقول لىي كم باب

 حقا
ا
اول الصائغ المرية من يد مقارك، ونت ذ  حقة، بعب 

ً
انه حقة ذ ي مت 

 
ة تها ف د أن كان 

ه بعد الوزن بالقيمة: قه خيط المسقحة، وأختم
ش ي خيط ن م

 
وى » منتظمة ف

ر
المرية ذي ن

ة قروش  .«عشا

مسة أو ستة قروش فقط، 
ذ
ي إلا بم

ر
من! فقد كان يظنُّ أنها لن تأب

ّ تفاجأ مقارك بالث

؟» ولكنه تدارك أمره وساوم الصائغ:
ْ َ
نقع بحدعشا ل ت  «ما بم

 «حدعشا هواه هلل!ب» -

هب الوردي 
ذ
ي ورق ال

 
اول مقارك حقات المرية بعد أن لفها ف ذ  وهو بم

 
وابتسم الصائغ

كن حد » من عنده وناولها إياه قائلا: ، بم ي
 
  لك حد ثاب

 
إن كان ما عجقك سعري ش

هل لك  فيها، الله ن 
ا
كت  .«يعطيك أ
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ي خرقة خر 
 
ها ف

َّ
هب من الصائغ، وبعد أن لف

ذ
اول مقارك حقات ال ذ عنده؛  ج منب 

ي حددها الصائغ الأول. 
ة قروش النر  من العشا

ا
كت  يجد من الصَاغة من يدفع فيها أ

ُ َّ
عل

 بعضهم أنقص من العر المح
َ
ة، لا بل أن ت ة والأسعار ثابم د نص  ددخل محلات كثت 

 
ً
 كاملا

ً
 .قرش، وبعضهم قرشا

نها ى وبلج عاد مقارك أدراجه إلى الصائغ الأول، ودفع حقات المريِة ل مرة أخر 
 
 ب

 للصائغ:
ً
ّنتها ققل» قائلا

 
نها وب ت ي شفنا رجعت لا عندك، أنا صاحب المريّة لىي وزب 

 ياج 

ك ة قروش بعت علي ي بالعشا ِ
ر
ل، إن كانك مِشت  .«قلي

ي... كيه؟!» -
ر
ت ش انه  «نعم نم ذ ي مت 

 
اول الحقات من يد مقارك، وأعاد وزنها ف ذ وب 

 ناول مقارك مقلغ الع
 
ة، ي ي

ة قروش، فأخذها ثاب   وغادر المصوغة. شا

لأ نفسه لأول مرة بعد وفاة والته، ورفع  اح، وشعر بالسرور بم ي
د مقارك بارب  نهَّ ذ ب 

جمُع من جديد  ي عاودت سحبها الت
و الماء النر

 
 لله وترحم ع ،يديه ب

ً
لى روحها، شاكرا

ته بالأمل مما تركت ل من ثروة ومال.
َّ
 فقد امد
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ي 
 
اء لوازم الزواجرأى مقارك أن ف ة فرصة لسرش ذ سائد ؛ من فرش وو  ذهابه إلى المدبم

يت   لج
ً
، ولا يصلح إبلاقا

ً
 ومتهالكا

ً
ا ي القرية قدبم

 
ته ف ي ي جديدة، فقد كان أثاث بم

 
وأواب

 كان مقارك  الزوجية.
ة
ل ارحة  قد وضع لي اءالج ي يريد را

ة بالأشياء النر ا، وما كان هقاب 

ه بعد أن باع الم دأ علي ج ة.صاغ إلا أن بم ي
اب  ه السرش  جولت

يع  ج هب، فدخل أول محل بم
ذ
ع ال ي ع الجاد تجاور محلات بم ي  محلات بم

ة كان 

، وحينما 
ً
ا  وثالث

ً
ا ي
 خرج ودخل ثاب 

 
 الجاد، وسأل عن الأسعار، ي

ذ
ي حدد المحل ال

.
ً
ى منه سبع قطع وتركها عنده على أن يعود لأخذها لاحقا

ر
اء منه، اشت  يريد السرش

ي ا
 
ع الأواب ي  ذهب إلى محل بم

 
نقصه ي ذ ى منه ما كان بم

ر
ج من ذلك المكان، واشت لقرن 

ها، وتركها  ي كالصحون والملاعق والقدور والكؤوس وغت 
 
ي المحل من الأواب

 
ذلك ك  ف

ي يده؛ لأنها 
 
تاجه وأخذها ف ى منها ما بم

ر
ة واشت ذ  ذهب إلى محلات أدوات الزبم

 
ي

 خفيفة الوزن.

ى منه خمس ح
ر
ط ، واشت ي ، صنر ذهب مقارك بعدها إلى سوق الش

ر
كل،  وسفرب أ

ين أرادهما مقارك لحفظ   صغت 
ذ
 وتوزيعه، وصندوقي 

ذ
تم
ه موأوعية لحفظ الحذ لانم

ط الخاصة هوأشيائِ 
ر
اه من هذا الوق، واشت

ر
 استأجر عربة من هناك؛ تأخد ما اشت

 
، ي

ي أن يوافق على لملمة ج ذ الوق على العرنم ي دكاكي 
 
 ف

ا
  ،ماعونه المقعت

 
توصيل بعد ي

 أن إلى الط هماعونذلك مع 
ً
ه أيضا ط علي

ر
، واشت

ة
ريق العام المؤدي إلى قرية سبول

ذ بعد إنجاز هذه المهمة. عطيه خمسيتي 
 يم

 
ً
ذ الوق واحدا اها من دكاكي 

ر
ي اشت

، وبدأ مقارك يلملم حاجياته النر ي ج وافق العرنم

ة  غت  فجأة؛ فالغيوم الوداء كان 
ت و بم تلو الآخر. عندما كان يقوم بننهذه المهمة، بدأ الحج

ذ قد حجبت ض مع من حي 
رم

مس، وبدأت أصوات الرعد ن لآخر، وازدادت  وء الش
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تها عندما كاد 
َّ
ي  شد

ذ
كمل لملمة ماعونه، ويذهب إلى الكان الأخت  ال مقارك أن يم

اه.
ر
ي اشت

ذ
 يوجد به سجَاده ال

ي حينها:  ج اءل العرنم
ر

ذ بغيت بالم»ن ت  اعونذحي  ه دارك ذا وين يا ولي؟ غت  ما اب 

؟بعيد؟ شفها الا اشتقول  ج طر، عش دارك قرن 
 
 «باب

نظر إلى الماء بقلق بالغ:  ذ  مقارك وهو بم
َّ
ي قر »رد

 
؟ داري ف ج هواه يا عمَِّي ية قرن 

ج هواه؟! ! قرن 
ة
 بأش: ماعونونظر إلى « سبول

ً
 »ه مكملا

ر
نا عادنا ما اشت ت ت يا ربم

ي  اعونالم
رِ

 «يم إن مطرت؟ذا، آه بالف

ه:  ح علي
ر
 مقارك، واقت

ة
ي بالأس  لحال ج ه ألا أحسن لك ب»شعر العرنم ت رحه عند اب 

بهذل من المطر. ت  «حد من معارفك هنا، والا شفه بابم

عر يتسلل إلى قلج مقارك بعد أن رأى بوادر المطر قد بدأت بال
ذ
عل، وهاهي فبدأ ال

ورة غزارتها وشدتها بص تزدادا ، قطرات من الماءر غيثها بواد الأرضالماء تهدي 

ابننهم من محل الجاد مح
ر
ة. مفاجاة مع اقت يّ  طتهم الأخت 

 
حول ولا قوة  لا : »مقارك ب

ضاعة ذي،   الج
ة ن 
ر
نا ما اشت ت ذ آه الحظ العي  ذا؟ يا ربم ذ ذإلا بالله! ذحي  ي حي 

رِ
آه لف

؟  «يم

 ،
ً
ى منه الجاد سابقا

ر
ي اشت

ذ
اجر ال ج محل الجاد، ورآه الت

فت العربة بجان 
َّ
توق

اها منه، وسأل وهو يرى
ر
ي اشت

اول القطع النر ذ ه بم لل قد ب فجاء إلي دأ يتشب إلى الج

ذ يا خوي رع بم »الماعون الموجود فوق العربة:  ه لوَّ اعونذحي 
ُ
ل ك ذا للدار، وغط

ج من الوق؟ ؟ عش دارك قرن 
َ
وف المطر تطرح فوقه ل ش

ر
. ما ن ي

ش  «نم

ذ وهو يحاول بلع ريقه:   جاحظتي 
ذ
ه مقارك بعيني  ي قرية  لا يا خوي»رد علي

 
داري ف

ذ قعت ل  ، وخوك ذحي 
ة
ج ألا خمسة قروش سبول بحية ما كماها! شفها قرن 

ي الم
 
ا باخشه. اعونخشتها ف ذ ذ الظاهر إب  ي   «ذا، وذحي 

 
ة الحشة واضحة ف ات  كان  نتم

 :
ً
كمل قائلا  أ

 
ذ »صوته، ي ته كان أحسن، ما ذحي 

ر
ي هواه؟ لانا عادنا ما اشت

رِ
ذ أف ذحي 

عه؟  دكان، آه لىي بايرج 
ذ
مِي 
َ
 «خلاص كذ لفلفته من ك
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ي لمقارك وحال تلك: شعر صاحب ال 
ا
ية أوهوي! معادها بح»كان بالأس ، ورب

ي كاكيه يا خوي؟
رِ

 «لاشق! وبعدين باتف

ي هواه» -
رِ
 .«والله علمَّي علمك، مانا داري أف

ج من الوق هنا؟» -  «بيِب حد يعرفك قرن 

- « 
ً
ج ولا بعيد، مالىي حد أهل هنا أبدا  .«لا قرن 

ب الأ طر بغزارة، وتض 
 
ة الماء حينها ب  رض بقوة، وكلما مض  الوقت كانكان 

.احتمال تل  ماعون مقارك الموجود فوق العربة مؤك
ً
 دا

ح صاحب الكان بعد أن رأى ظروف مقارك الصعقة:
ر
خلاص يا خوي » اقت

، أنا بفتح ة ، برح  لك درن  ي
رِ

أ المطر لا  ك فيه، وبعد ما تهد ماعونباب المستودع حف

مَِّي مربَّط ك ككذ
ت . بابم

ُ
حرِكهبغيته تعال شل ي ه، ماحد بم

ت ،  ما يوم ربَّطته اب 
ً
أبدا

 .«استامِن

، مقارك هنا فقط شعر   أزاحت معها م بفرح عظيّم
ة
اح بويل ي

نهيدة ارب  ذ ا وأبلق ب 

ي أعماقه من حزن وهم، وانفرجت أسارير وجهه عن ابتسامة شكر وعرفان 
 
ترسّب ف

 » :لصاحب المتجر، وأجاب على الفور
ّ
 يالله، اللهي !ت علىي يا خويينينيوالله شفك فك

 .«فتح المستودع حقك

 خرج الرجل 
ً
ة  مسنرعا ياته، وكان 

ر
ضع فيه مشت وفتح لمقارك باب مستودعه؛ لي

 بعد 
ً
لا طر بغزارة. ابمأن بال مقارك قلي

 
نهى من نقل آخالماء لا تزال ب ت ر قطعة أن اب 

ي على نقل ماعونه إلى هناك.فحاسب  إلى داخل المستودع، ماعونهمن  ج ذ  العرنم اول ب 

ذ من يد مقارك وذهب لحال سبيل.الع مسيتي 
ي الحذ ج  رنم

ي أغلق
ذ
اجر ال ه» :سألباب المستودع و  عاد مقارك يحادث الت ت ذ اب  باتقدر  ذحي 

 «؟ماعونتروِح بلادك هوكذا بدون 

ي حق » -
ر
ه تصب صبيب، وبايقع الواف

َ
، ذلا ش  المطر كاكيه ه

َ
 ما بقدر ل

َ
ل

ذ 
َّ
ل ش ؟ بان  رنا نعتم

َّ
 «ا اليل!الطريق ملانة، وش قد
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؟» - ج ه غرن  ت ذ واب  ي كاكيه ذحي 
رِ

 «ذلا باتف

 
ّ
 يفك

ً
لا  قال:أبرق مقارك قلي

 
 لمأزقه، ي

ِ
ي حل

 
قعد باروح بادوِر لىي مسجد وب» ر ف

. ، بعدين باشوف إذا قدرت اعتم ي
ر
ي الواف

 
  اليل لىي ف

ذ
ان بم  فيه، لمَّ

- «.
َ
وم ل ه ما ذا شفه ما بايقع الي

َ
 «مطر قويِة! ،ذلا ش  المراعيض تطرح كاكيه ه

كيد هنا » - ه والمبيات أ ُّ وم ألا فات را تاه أعلم لمان مالله  ألا ،كذنا داري، ما الي

ي الج 
 
ي ف

ِ ذ يا خوي، لا  لاد ذي.باتم  نا داهلي 
 
عكذ ب

ّ
نقط ت الطرق   كذ جات سيول قويّة ب 

ن ي ا وبم
ّ
ن ي  زا .كمبم

ً
 ثلاثة أيام وأحيانا

ً
ناكذها فض يد لكذه مطر مستمر،أحيانا  علي

ة
 «!يل

ل به» ساه صاحب الكان:وا حمَّ ت  .«خلاص يا خوي، معاد ألا حق ربَّك لا ب 

 ان اندخش فيه مدةمكخلاص يا صاحب الكان، مانا شفنا باروح دور لىي » -

ا  ذ . وققل ما روِح بغيت باقولك إب  ذ دخل نمعاد  كنبم المطر ذي لمان يفرجها رب العالمي 

 
َ
ي  وإن كان ما دخلة  ،هنا ل

ل المص باوض  ش ي ن  ي من عندكم، شفه ا اعوناحنم
ر

سمه حف

لم، لا قالك باسمه وإنه من برف مقارك لىي هو أنا، عطه الم  .«اعونن 

ه يدخل صاحقك ذا هنا دايم أهواه؟» -  «بيب بيب، يا خت  شور. لي

يبها من عندكم هن» - ج  صاحب دكان، وحاجته دايم بم
ً
 .«اأيوا هو أصلا

؛ خلاص بيب، حنر » -  .«يم  شان منساها من بكتب الأسايي

لم ومقار   ةوأخذ صاحب الكان قطعة ورق سميك ذ ن  ها الاسمي  ، ككتب علي

 
 
ي درج نقوده، ي

 
ألا  خلاص استامن يا خوي، بايقع» مقارك: عاد يخاببووضعها ف

ه الله معك ت ك اب   .«خت  إن شاء الله، توَّ

ي 
 
ة أزقة ضيّقة من بعدها سار مقارك ف ذ ي لا يعرفها. شوارع المدبم

ج ك  النر ة ميازن  ان 

يوت تا ة ها فوقءما  صبُّ لج ي  رأسه مقارا
شا ابه بجلده، وهو بم ي

صقت ب  بحذر  وقد الت

ي كان يلبسه خلعه من 
ذ
لق رجلاه من الوحل. حنر حذائه ال ذ

 
طء شديد؛ كي لا تت ج وبم

عه من ا  ذ
ر
ت ذ تطيع أن بم ه، لا ن   علي

ً
ه بعد أن أصبح ثقيلا لا بصعوبة بالغة.  لأرض إ رجلي
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ذ ا الحذاء حينها قد كان ي الطي 
 
نقطع نغرس ف ذ اعه عندما حاول، وكاد أن بم ذ

ر
قوة، ب انت

ن  إلى الأرض وخلعه
 
ه لولا أنه اب

َّ
ذ اللزج عن من مغرسه وشد  ه.بعد أن أزاح الطي 

ديه بعد أن غسل وأزاح الحمل مقارك ح ي صق بهذاءه بم لت ذ المم  طر الماء بم  طي 

 رجلي 
ذ
ريانالجاري بي   الحج

ج ال ه، كأنه نهر صغت  داي  يه مياه الميازن 
ِ
ي تغذ

 تصبُّ ماءها نر

ة ذ ي شوارع المدبم
 
 ف
ً
ا نها. صقَّ ت  بفعل غزارة المطر واستمراربم

ة ذ ي شوارع المدبم
 
ت  ف دى، كان مقارك ن 

 
ي قدميهتياه الجارية المو  على غت  ه

ِ
، غط

ث إزاره  د لبسه وقد تلوَّ ي تعمَّ
ذ
ميل ال ةالحج ذ ثعند قدومه إلى المدبم  قميصه ، وتلوَّ

ته
ر
  وغت

ً
 ع، حنر شأيضا

َ
تهره قد صار ش

ر
صق بوجهه حال خلع غت  وقد الت

ً
عن رأسه؛  عِثا

ع قك مياهما فيها من  صنر لي
 

ي ان
ج النر اء مروره الميازن  ذ ي ت فوق رأسه أب 

 
ةأزق ف ذ  .ة المدبم

رُ  وهاهو   أخ ذا بم
ً
ا دأ يأمام أول مسجد  ت  ت وارعت  سصادفه منذ أن ابم ي الش

 
فرح   .ه ف

حتمَّي بداخل من غ ؛ لي
ً
ه، ودخل مشعا  لعثوره علي

ً
ا ي كثت 

 
الخارج. زارة المطر ف
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ن وقت أذان ا ، لم بم
ً
اما
 
اس ب نه لظهر بعد، ولككان المسجد لا يزال فارغا من الذ

مُّ المسجد آثر مقارك أن يراه  .أوشك على الخول
م
ي حالٍ حسنة، فتوجَه إ من يَؤ

 
لى ف

ة من جوا ي ي المسجد، وأغلق على نفسه بابننهاأقرب جابم ه و  عخل .بم ، ملانم
ً
غسلها جيِدا

 ا
 
سده وشعره من أقذار المطر ووحل  نغمسي ج  ما علق بم

م
ة؛ يغسل ي ي ماء الجابم

 
بدوره ف

وارع.  الش

ابه ي
ي يغمر ب 

ذ
لل ال  ما، فيما عدا الج

ً
 نوعا

ً
كد من أن شكل قد بدا مقبولا  بعد أن تأ

ي عص، ورأسه
 
ابه ر نبرغم أنه بذل قصارى جهده ف ي

ص ب  ها مازالة اء، لكنها من الموتخلي

 
ة
ى مقلل

ر
لها، ولكن هيهات. صحيح أنه اشت

َّ
د ها لج في ، لو أن ليه غت  ج

 
تاج إلى ب

 
 وب

ي 
 
اه لزواجه ملايم جديدة، ولكنه كان قد ربَّطها ف

ر
ي ، و ماعونهضمن ما اشت

 
تركها ف

اجر، لا  لل، مستودع الت  كو سيالمسجد فكلُ من سيحض  إلى  يننهم هذا الج
ً
؛ ن مقلولا

 إلى المسجد  لأن الماء لا تزال
ٌ
طرم بغزارة، هذا إذا حض  أحد

 
  ب

ً
 .أصلا

ة مقارك اتجه ي صلىي فيهإلى غرفة الم بعد خروجه من الجابم
ي يم
اس، سجد النر ا الذ

وم من أحداث مفاجاة ومؤسفةجلس و  ج  يفكر فيما أصابه هذا الي
 
من  وهو يرب

د.   التم
ّ
فعل،  ا شاءر الله ومما كان يعلم أن الأمور ستسوء إلى هذه الرجة، ولكن قد

 والحمد لله على كل حال.

ي 
 
اء كان وقت أذان الظهر قد حان، فدل  إلى المسجد رجل كهل ف ذ ي هذه الأب 

 
ف

ي هياة حسنة، وملامحه تدل على الطيقة أواخر الأربعينات من عمره
 
، كان ف

مها وصدح صوته 
َّ
ل  توجَه إلى المنارة، فصعد س 

 
ه، ي م علي

َّ
والصلاح. رأى مقارك فسل

هوري  بأذان الظهر. الحج

 :
ً
ي فضولٍ مستغربا

 
ه »بعدها خرج الرجل إلى حيث يجلس مقارك، وسأل ف ت من اب 

ي المسجد ذا، والا أنا غلطان؟
 
لاد ذي؟ ما بدا شفتك من ققل ف  «يا ولي؟ من الج
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ه مقارك:  علي
َّ
، ذلا المطر يا » رد

ً
لاد ذي أبدا بحية  أقت لىي  عمَّّي لا لا، أنا مانا من الج

ة، ومعاد قدرت ما كماها. دخلة  طر بقوَّ
 
ضع لعرشي ألا وهي ب ج

 .«لاديب ارجعاب 

 «وغت  ماهي بعيدة بلادك ذي؟» -

ة الحمار» - ي كلم لاشق، مسافة ساعة على عربم
ت ! لعاد ب  ي

 «.ألا ولعاده شا

ه ولا عادك؟ اعونوبعدين الم !أوهوي» - ت بم
ر
ك كذ اشت

َّ
 «حق

- « 
م
ه وحنبت به، مانا داري و ققت والله كذ غ ت بم

ر
، ألا  هابرحاشت ذ ربك  فيي 

ضاعة اللىي  صاحب الكان الأخت   ت منه بعض الج
ر
ي لىي وفتح لىي ب ،اشت

ا
اب رب

ي  اعونمستودعه، وبرحت الم هِل ربم  .«فيه لمان ن 

، ألا بعد أيام، بعد ما توهد الي كعلى كذا ما باتقدر ترجع بلاد» -
َ
ول بالهل ل

ل ي ي والمسابم
ر
ي الواف

 
 .«ف

ي 
 
 بننهزِ رأسه ف

 
أل:سكت مقارك واكتف ه »  حزن بالغ، فعاد المؤذن ن  ت بيب واب 

 «دخلة وحدك والا معك جماعة من أصحابك؟

 .«يم  وحديل دخلة » -

لاد ذي باتروح عنده؟ أهل والا أقارب؟» - ي الج
 
 «بيب ولك حد ف

ي » - ا رحت عنده، معاد باجم
َّ
لاد ذي، والا كان ي الج

 
والله شفنا ما نعرف ولا واحد ف

 « باقولك، آه اسمه المسجد ذا؟المسجد ذا. يا عمَِّي ألا 

ذ » -  .«اسمه مسجد المؤمني 

ي المسجد ذا» -
 
 .«خلاص يا عمَِّي وأنا ضي  الرحمان ف

اس عند بعضها، ولا يننهمك» - ك ل، الذ كيد يا ولي، ما علي ح أ ت ، بابم
ً
و أبدا ، سن الحج

ن ي خت  وعافية، تطمَّ
 
 .«وباترجع بلادك ف
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ة من الوقت، ظل فيها المؤ 
ر
ان فت ذ ي وجه مقارك بغرابسكت الاب 

 
ق ف

ُ
 ذن يحد

 
ة، ي

ي » سأل:

َ
ج عَلى ي مكان؟ شكلك ماهو غرن 

 
 «.يا ولي ورانا شفتك من ققل ف

ه مقارك  علي
َّ
 مانا من هنا» :رد

ً
 .«ما أظن، أنا أصلا

ل من الوقت،  ي قلي
اءل مقارك وبعد مض 

ر
ت  وهون ت حولبم

َّ
ذ ش» :لف فك من ذحي 

، وين الإمام حق المسجد؟ وو  ة ؟قبيلان من أذن  ذ ي  ي
ِ
لِق؟! وين المصل

َ
 «ين الخ

، لا» -
َ
ي ل ج ي ديارهم ا كذه ماحد بانم

 
دون ف ومنا داري ا يذلا أن كما الجاج!  مطر يلج

ة  ه توفوق المسجد مقارا
َ
على  ار يطلوأشار المؤذن إلى د  .«داري جيت. شفه ذا ه

ذ ما » كمل:وأ  المسجد المكشوفة باحة اقيي   داري والمسجد، ما الج
ذ
 ونص بي 

ر
ذلا مت

 ألا غدوه
َ
ون ل ض  عوثة جعث!  بابم وارع محج  «كودهم، ذلا الش

ة  طر بغزارة إلى لا تزال  الماءكان 
 
ي عودتهب

 
إلى  تلك اللحظة، وصار أمل مقارك ف

ضاءل ساعة بعد ساعة. خابب مقارك المؤذن: ت ه بم ت ي أنا و » قربم

ِ
اك، خلاص بانصلى يَّ

 
َ
ه ق ت  .«الإمام، وأنا المأموم عْ اب 

ي حصَ ريّ » -
نر
ذ
ي المسجدض، يا بم

 
 لىي مناوس ف

 .«لة

روج من المسجد  ، وبعدها همَ بالحذ
ً
قارك إماما لولا  ،قام المؤذن وأقام الصلاة وصلى بم

ذ  ر بننهذا الضي  المسكي 
َّ
ج   أنه فك

 
 ويرب

ة
 مقلل

ً
ابا ي
ي يلبس ب 

ذ
د، فنادى من مال ن التم

ه  ةرده ذ تهالمسجد على ابم ي نظر باتجاه بم
ذ ، يا علىي » :وهو بم  .«علىي

دائ تجب لذ  لم ن 
ٌ
ي بادئ الأمر  ه أحد
 
وافذ من إحدى ا ولكن بعد أن كرره أبلَّ  ،ف لذ

 على المسجد 
ة
ي حوالىي بفل المطل

 
ة عشا  ف ي

اب   من العمر. الث

نيِة، والصارون » :المؤذنخابقه  ي المسدرة الج
ر
ك قال أبوي هاب ل لمَّ

م
، ق سمع يا علىي

ي الصندوق حقه
 
 .«الرمادي لىي ف

ي ما قال أبوه، كأنه يريد الت  كد من صحة ما سمع:كرر الصنم نية المسدرة الج » أ

ي الصندوق حقك آه؟
 
 «والصارون الرمادي لىي ف
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ذ  ونزل بننهن لا هنا  ،أيوا بارك الله فيك» - ي 
 «يا ولي، سمعت؟ ذح 

اول أباهي إلا دقائق حنر كان عم ذ ن وناولها أخذها المؤذ .لايم المه ما بلج من الىي بم

:
ً
ياب الي » مقارك قائلا

ة ذي. كيه يا ولي مسك الث ه  كاكيه  شفكانم
َ
ت ه فض ناب 

د  ة من المطر!من التم
َ
خ
ْ
ابك كلها رِت ي

 «؛ يوم ب 

، هوذا الول معك يم » - ل لىي يا بو علىي
م
ذ ق . ذحي  الا و جزاك الله خت  يا عم بو علىي

؟ ي
 
 «عاد حد ثاب

ذ سقل بعده» - ي 
ذ ات مزوِجات، وبعدهن علىي واب 

ذ  «.لا لا ما شاء الله، معي ثلاث بم

ارك فيهم كلهمما شاء الله » - ج  .«ما شاء الله. الله بم

- « 
م
 «ت لىي آه اسمك؟وفيك يا ولي، ق

 .«اسمي مقارك يا عمَِّي » -

تغل هواه؟» - ش
ر

 «ون

ي مزرعة حق رجَال بيب» -
 
ي ف

ن 
 

 .«ن

ي ضارب عندكم كما المدن حقنا » -
تكم يا أصحاب الري ، موهدين ماشا

ذ
يا بم

ة والرزق الطيِب. تكم! ذي.وما شاء الله الماء والحذض 
ذ
 «يا بم

ه يا عم» - ت ؟ ...واب  ذ شفنا ما عرفت اسمك يا عمَِّي  «ذحي 

 .«اسمي حسن بن معتوق» -

ه يا ع» - ت ك، والا مؤذنواب  ذ آه شغلت ؟ م حسن ذحي   «يم

ي ألا معي دكان فيه هوكذا » -
ي الله، شغلنر

 
لا لا يا ولي، الأذان ألا من زايد. لله وف

ذ ومسارف و  ع صحان وفناجي  ي  .«برم وقف بضاعة حق دار، بم

عض الحرج من المؤذن، فقال:  ج  يا عم حسن والله ما شفتك يوم»شعر مقارك بم

، وين دكانك؟ ي
 
عت لماعوب

َ
ض ج
 «ب 
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وفونهم » - ش ت من عندهم، تو ن 
ر
ل مدخوش، ماهو كما لىي اشت ي يا ولي قلي

 
دكاب

اس  .«الذ

 «بيب وعلى كذا بايقع الوق عندك بارد؟» -

لاد كلهم مو » - رْبَ اعلا لا أوهوي آل الج
م
ذا كماك ك  لىي  اينهم ألا من عندي، ألا الغ

ون من شفهم 
ر
ت ش  لىي هم بوابننهم ن 

ذ
ذ  ؛عالحذطأصحاب الكاكي    ما يومهم مساكي 

لاد وشوارعها آليعرفون   .«الج

ذ  يومنا عرفتك سوا كلامك، كننا » - ي تو ب نا ، لا كذذحي 
ذ والا شا ي بغيت مواعي  اجم

نا الكان ولع ه ألا روَّ ت ان عندك، اب  ي ألا لمَّ
 
ي ف  أصحابم

، حنر
ً
 ساد سيقك أبدا

ة
 بول

 .«باوصفهم على دكانك

ذ برزقه، وما شاء الله الأمور ألا ميشَة ولله الحمد» -  يا ولي، كلي 
ة
 «.خلها بالهال

: ه علىي
ذ ة أخرى على ابم  نادى بصوته العالىي مرَّ

 
...يا علىي » ي ، يا علىي  .«علىي

اءل:
ر

ة ون ي
افذة ثاب   علىي من نفس الذ

؟آه كنك » فأبلَّ ة نم  «يابه، وراك برَّ

وم سمعت؟» - ك هاه زيِدي الغداء الي
مَّ
م
ته أيوا أيوا، قل ل

ّ
 «.إن كانها عادها ما لق

ة ي
 «تزيِد الغداء؟» :فأعاد الول ما قال الأب ثاب 

 .«أيوا، قلها يقولش أبوي زيدي الغداء، عندنا ضي » -

، أنا الا ريِض» -   نفسك يا بو علىي
ِ
ه تكل  .«ولي

نا نقوم بالواجب، لا لا لا» - ذ ضي  المسجد، لازم علي ه ذحي 
ت ، كيه ريض؟! اب 

ي المسجد ذا، ش  الكلمة ذي 
 
شفك عجبتنا قبيلان يوم قت لىي أنا ضي  الرحمان ف

 
م
نت ألا يوم رحنا الحج وق

َّ
، وتفط ي  قلنم

 عدخلة
ِ
ة نا ضيوف الرحمان، وكاكيه آل جد

ة ما ق ذ ، هت يا ضيافات و صنر ومكة والمدبم
ً
، عيوا معنا أبدا

ً
ال كرم معاد بعده كرم أبدا

ي يقول 
 
اب وم، والث ، ذا يعزمك الي

ً
س بالغربة أبدا

 
نا ب

 
وا ب

ُ
عندي،  دوهغأصول. ما خل

ة نفيسة، وذلا هواه أهل الحرم ذ  .«وهت يا موائد وخوابر زبم
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ي يس  أموري باحج » - كيد لا ربم قتنا للحج، أ
ق يا عمَِّي شفك بكلامك ذا شوَّ

َّ
تصد

 .«إن شاء الله

ذ سمع، شفنا » -  يا رب. وذحي 
ذ
لغ كل مسلم، آمي  ج لغك وبم ج ي إن شاء الله بم ربم

عتك الله يا ولي، الوعد ألا بعد 
َّ
. ود ي

ي والا شا
باقوم بابلع الار، باشوفهم إن بغوا شا

ل، ش  غداك باجيقه لا عندك، ذهن تروح هنا والا هنا، سمع  «؟يا ولي تقلي

 .«سمعت يا عمَّي » -

ه الأفكار عاد العم حسن إلى داره،  ي المسجد، فهجمت علي
 
ي مقارك لوحده ف

ر
وبف

ه نفسه: ت ب 
َّ
ة، وحد ي » بقوَّ

 
ك العي  يا مقارك! آه الحظ ذا؟ كذنا ف

َّ
 سيا حظ

ة
من  بول

صل لىي   كشفا ما يعلم بننها إلا الله، وعادنا حنر يوم جيت بم
ة
ي حال

 
بعد وفاة الوالة ف

ت ربَّك يا مقارك؟ استغفر 
 
يت ب

ِ
ذ آه لق ؟! ذحي 

ُ
. يا رب ذا كل فرِجها علىي  الله العظيّم

 ما استحق لىي يقع لىي ذا 
ذ
  يا رب، ذلا شفنا مسكي 

َ
ب ي. ب. لا حول ولا قوة إلا باللهل

بب اليول ذي؟ بايقع  تقه لهن وأنا مرصون هنا كماهن نم ذ  هومن بابم
ذ والغيّ  وذحي 

ا م لذ ص  لم بابم ا احد أنا بايعرف إنألا ن  ذ  يرجع اب ؟اليل حابم
عن َّ ت  .« بننهنبابم

 
 
تسم:ي ج لم فغمغم وهو بم ق» تذكر صديقه ن  ي لم ما بم كيد ن  ه داري  نر صأ

م
ذ
م
، وك

ً
أبدا

اب وبايقوم  ل وبايفتح الج
ص  ه وتو بابم

ُ
د يد د حق الار وين إبرحه، بابم بالأقلي

ي ألا الغيّ  يم لىي أنا 
د حق المجر. ماشا بالواجب. عساه يم يفطن وين أنا إبرح لقلي

ي أ 
ر
اف ي المستودع، وأنا  اعونلا يا سهلاه، المحامل همِهن، ما الج

 
شاء الله  ا ممحفوظ ف

احصلة 
َّ
 .«لىي خلق يضيِفون

ث نفسه:  المؤذن نظر مقارك بهعجاب إلى دار 
ِ
 ذا يا خت  رجال بو علىي »وهو يحد

مَّي 
ش ه، رجال ن  نا كنت اعرفك من ققل يا بو علىي يا قهراه يا ر  .ما شاء الله علي ت ، كانا بم

ي ألا من عن
 من الرايحات، عش باجيب حاجنر

ا
كت دك، لكن خلاص، عاد الجايات أ

وم أي وعاء حق دار والا حق مطب  بايقع أ   من لا العافية والعمر واللامة. بعد الي

 .«عندك يا بو علىي بهذن الله
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وم،  ي الذ
 
عب ورغقة ف فسه:  فقالأحسَ مقارك بالت ذ قلعك»لذ يا مقارك  كيه ذحي 

ذ لك غمضة ققل ما 
 
فكت  ذا، وخ

يبون الغداء من الت ج ه شعر بقشعري .«بم
َّ
ي لكن

ر
رة يس

ياب  ي جسده؛ سببها الث
 
ي كان لا يزال يلبسها.ف

 النر
ة
 المقلل

ر وهو يق  ويلبس  مقارك استطرد  ذ ين أعطاهما  المت 
ذ
 لعم حسن:إياه ا والمعط  ال

ابك رتخة » ي
ه ب  ت وم واب  ي لك الذ ج ذ بانم اء ذي، ولا مني 

ياب الحذض  ل الث
ّ
د ج
كيه لوّل باب 

 .«يا مقارك

ياب  ديل الث ج
وم، بعد العناء والمبعد ب  ي الذ

 
شقة استجاب مقارك لرغبته الفطرية ف

ي الاعات الماضية، وضع بم 
 
ي لاقاها ف

ت رأسه، وأخذته النر
 
وم. سِنةناه ب  من الذ

*** 

ك قم مقارك، مقار » بعدها على صوت العم حسن مؤذن المسجد: مقارك استيقظ

دك، وأنا شفنا رحت وبارجع بعد يا ولي قم تغد، ش  عمك حسن جابه لا عن

د ه يتم ي
ِ
ك لا تخل

َّ
ل. كن  .«قلي

وم، فوجد أم ، وبدأ يفرك عينيه من آثار الذ
ً
 امه صحجلس مقارك مبهوتا

ً
 موضوعا

ً
نا

قاس. صغت  ف ءعلى سفرة ووعا  ي جلسته ونظر أمام مقارك اعتدليه نم
 
ه فوجد العم ف

وم عن عينيه الم .قد غادره، فذهب يغسل وجهه؛ لطرد الذ ذ  تعبتي 

 ، ي صحن صغت 
 
 من الأرز واللخم والبسقاس الأخض  ف

ً
 مكونا

ً
يطا كان الغداء نم

ة  ة من كان  ة لم يذق بعم الأرز، فقد مانر
ر
ي نهم شديد، فمنذ فت

 
اول مقارك ف ذ ب 

ه إلا أن  ، وسيشبع من الأكل كيفما يريد، ما علي
ً
ي صفية لاحقا

ر
تطقخه ل، ولكن ستأب

، وهكذا هي 
ً
لا  ويصتم قلي

َّ 
أب ت ك. بم  الحياة؛ يوم لك ويوم علي

ي ضيافة أناس كرماء، 
 
ة، فهو ف اول بعامه أخأحسَ مقارك براحة تامَّ ذ  ذ وبعد أن ب 

ة، إذ ليس من ي ي ماء الجابم
 
غسل يديه ف غسل عندما ذهب لي لائق أن يمعيده ال صحنه لي

هم   إلي
ً
سخا

ِ
ت  ققل أن يعو  .مم

ً
لا  مكث قلي

 
ي قربة المسجد، ي

 
ب من الماء الموجود ف  د را

اي الأحمر  ذ من الش  العم حسن بفنجاني 
َ حض  خاري، أحدهما ل والآخر  المم  .قاركلمبالج
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ن قال
ّ
اهي ذا » وهو يننهم بالجلوس: المؤذ

ب الفنجان حق الش ذ را ، قاركيا م ذحي 

  شفه
َ
ي الأرياف؟ نة عندمَ رْ يصم الراس، ول خ

 
وا ف ت ، وآه اب 

ً
ا، ما نقدر على فراقه أبدا

اهي 
بُون الش

 
خار  حق ب  «؟ولا لا يالج

- « 
َ
نا قاعدين يا عم حسن والله ماهو جم ل

 
 لا كذ ب

ً
نا أصحاب زراعة، أحيانا

 
، ب

خاري ي الأعياد نرشن عالج
 
معة والا ف ي الار نهار الحج

 
 .«ف

س راسك » -
 
اهي ب

ة الش نم ص، وإن كان ما را ذ خاري عندنا بم نا الج
 
نا ش  ب

 
ما ب

به يوهد ش
ر

ان يس ك! لمَّ خ علي
ر
ت ش  .«بان 
ه، خلاص وِ  ذلا يومكم» - وا أعماركم علي

لت
َ
 لِ ده

ْ
 ف
م
 .«وهت

- « 
م
ي أعمارنا يا ولي، ل

 
 « خرمة قوية المهيون ذا!معاد قدرنا ف

اول مقارك رشفة من فنجانه فوجد أن ل نكهة خاصة،  ذ ذ ب 
ّ
ة، فأثن  قة ومحبّ ممت 

 
ً
ه قائلا ون ل باقولك !شاهي زين من صدق ذلا شفه» :علي

ُ
ذ آه تق  «؟ذحي 

. آه يطرحنوالله مانا دا» - ب ويم ش نا ألا يس 
 
، ب  الحريم

ة
 ري، ماذا ألا شفها شغل

نه هوكذا زين مانا داري فيه ي
ِ
 .«يخل

 «!والله صدق شفه صم كوري يا عم حسن» -
 «!شفه خمرنا يا مقارك آه آه يصم الكور شفه، ذا » -
 يا عمَِّي » -

َ
صارى الحرام ل  .«ما ذلا خمر حلال محلل، ماهو كما خمر الذ

، خمر حلال محلل اسمه شاهي بخاريماحد ق» -
َ
ي ل

قالهم العم حسن  «!ال شا

 نهض من مكانه وهو يخابب مقارك:
 
تسم، ي ج ذ شفنا بطل» وهو بم ا ذحي  المنارة  عهيَّ

ن العض
ِ
 .«بذ
ذ » - ي 

ِ
ون لصلاة العض؟ ش  المطر ألا أوهدت، بايقع ح بايقع وتقول المصل ج د بابم

؟ ي ج  «بانم
ان المسجد معاد ألا إن حد أول الإمام داره بعيد، ما » - ، يم جت  ي ج أعتقد إنه بانم

اك نا أنا ويَّ ي
ِ
نا به، وإن ماحد جاء صل ي

ِ
 .«جاء صل
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ن توك» -
ّ
ك يا عم حسن، معاد بقطع بك. بلع إذ ك توَّ  .«خلاص توَّ

ميل يصدح بأذان العص  عادر. نصعد العم حسن درجات المنارة، وبدأ صوته الحج

  بعدها 
ً
لا حدث قلي

ت ق .حنر جاء وقت الصلاة ركمع مقا وجلس بم
م
ام الصلاة وققل أن ت

ت بدقائق، ي ج يوصل المسجد رجلان كان بم ذ هما قربم  .من المسجد ي 

:
ً
ان المسجد، كي  حالك يا سلمان، » رحّب العم حسن بننهما قائلا ت  ج ا بم يا حيَّ

ه يا سعيد ت  .«واب 

حية على المؤذن، و   الرجلان الت
َّ
ي صلاة العصنانضمرد

 
 .رنا إلى مقارك والإمام ف

ي  الرجلان لام استغربنبعد ال
 
ي يوم من الأيام لا ف

 
ي لم يرياه ف

ذ
وجود مقارك ال

ة، فسأل سعيد: ذ ي المدبم
 
ي الاح» المسجد ولا ف

 
ه حال جديد ف ت ذ يا خوي اب  ة ذحي 

 «أهواه؟ذي 

ل
ّ
 سعيد  المؤذن تدخ

ً
ي » :عن مقارك لإبعاد الحرج مقابعا

 
 لا لا ماهو حال جديد ف

، ذلا ضي  ع
َ
 .«نديالاحة ل

ح سلمان لعيد:
َ
 » وض

ة
 «.ذلا شفه بايقع من قوم الحرمة حق بو علىي من قرية سبول

؟» فسأل سعيد مقارك:
ة
ه من سبول ت  «هاه اب 

ه: ت ، أنا نعم » أجاب مقارك وهو مندهش أن امرأة الإمام من نفس قربم
ة
من سبول

 «تعرفونها؟

،» :وهو يغادر المسجد أجابه سلمان
َ
نا ما نعرفها ل

 
 ما ب

َ
 .«عرفهاألا بو علىي ي ل

كان سكتت يا » وبعد أن خرج الرجلان من المسجد سأل العم حسن مقارك:

، ألا أنا ما بغيتهم ياذونكا ولي، ما ب
َ
كونك هم ل

َّ
حك ت نا قت لهيم  بم

َّ
م إنك ؛ حتن

ي 
 

  منضيف
ة
 .«سبول

- « .
ة
ا من سبول ذ  يوم قت لهم إب 

َ
ة ل ق أنا صد ألا سمع يا عم حسن، وأنا ما كذنم

 يا عمَّي من سب
ة
 .«ول
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 «آه تقول يا مقارك؟ من صدق؟!» -

؟» -
َ
قنا ل

ِ
ه مصد ت ه ما اب  ت  «آه من صدق يا عم حسن، كنك اب 

قِلعلى كذا بايقع تعرف آل » -  «؟الجَ

وِج عندهم» - ذ
ر
ي مت  .«نعم، نعرفهم. صاحنم

لم ود عمر صاحب الكان حق » -  صاحقك من؟ غت  ماهو ن 
ة
 «؟سبول

نفسه» - ذ لم حنر نعم يا عم حسن، هو بم ه كاكيه تعرفهم وتعرف ن  ت
؟  . يم اب 

؟ ي يا عمَِّي

ِ
 «كاكيه قلى

ة آل » - ي يا مقارك أصلها نم
ِ ر

قلالحرمة حف ة خالج س على نم لم ذا عرَّ ها و ، ون 

ي عرسهم،عبيد 
 
منا ف ذ

ر
ذ الكلام ذا، وجينا وحض   يقعابققل  ، حنر اعت نا كل العرس سنتي 

 .«حقهم

 يا عم حسن؟» -
َ
 «ما شفتنا عندهم ل

ذ شفتكوالله» - هت بك، يم مانا داري فيي   .« شفنا شبَّ

 حقه!» -
ِ
، أنا الت  ي لم صاحنم ي العرس حق ن 

 
 «ف

ذ » - ذ قت وين فطنتذحي 
م
ي الحراوة؟! أيوا أيوا ك

 
 حقه ف

ِ
ه الت 

ت ! صح صح، اب 

 «وين؟ ؟وين ؟شفت الرجال ذا

  العم حسن قهقهه
ً
ت ، ضاع ولحقناه! ثرك ألا ا آه خلاص» :ققل أن يمردف فرِحا ه ب 

لم؟  حق ن 
ِ
ا ضيِقة كاكيه هه شفت الت  ي

ة  !الب  ان ما ان 
 

ي بهن
ر

ف كن تلت داري  بم

ج و   «سقحان الله! ،لا من بعيد ا من، تطلع ألا تعرفه؛ من قرن 

ك حاجة يا عم حسن» -
َّ
 .«وعادنا باقول

 «هت آه عاده؟» -
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- «، ج جها قرن  مت فيها وباتزوَّ
َّ
نيِة لىي تكل ي  شفها  الج لم صاحنم ذ وذح ،أخت ن   أنا  ي 

ل ماعونها ش  .«هنا منشان ن 

نا على كذا بلعنا أهل!» أجاب العم حسن بفرح:
 
 «ما شاء الله، ذلا ش  ب

ل» -  .«هوكذا، تقدر تقول من بعيد قلي

ج » - نا معارف ،من بعيد من قرن 
 
 .«المهم إن ب

 لا عرست، تعالوا كلكم يا حيابكم» -
ة
ه وكل العائل ت  ،نعم، نعم. وشفنا بعزمك اب 

ذ  ه وبم ت
 .«اتك وأزواجهم، كلكم تعالوا يا حيابكماب 

ي » - ج
 

ي يا مقارك، بان ج
 

. يالله يا وليولا يننهمّك، بان
ً
شفنا قمت  .ما نصخ  بك أبدا

ي المسجد. 
 
 ف

 
ه توّك ي ت ي الار. واب 

 
ي غيار من المطر ف

بابلع الار باتفاقده، غت  ماشا

ذ عند صلاة المغ عتك الله، ومتشاوفي 
ّ
 .«ربخذ راحتك، المكان مكانك. ود

ن أبو علىي وحض  خمسة من الرجال؛ لأداء الصلاة،
َّ
 لما حان وقت أذان المغرب أذ

 خر 
 
ي جماعة، ي

 
ج ج الرجالفصلوا المغرب ف ت ون فيها أبراف اذبإلى مصطقة المسجد بم

ذ وقت صلاة العشاء  ي  ش كعادتهم حنر بم نما أخذ المؤذن مصحفه ي ،الحدن  ي قرأ بم

ي أفكاره الحج 
 
 ف

ً
ي مقارك سابحا

ر
جاة من هذا الموق  الي فيه، وبف ة، وكيفية الذ ء. كان مَّ

لم وأغنامه، وهل  ي ن 
 
لم باللازم تجاهها يا ترى؟بوال الوقت يفكر ف  قام ن 

 العِشاء
 
نو  حان وقت أذان

ِ
ؤذ ن المم

َّ
ء وقت الصلاة أقيمت ودخل وحينما جا  ،أذ

ي الخارج رجالال
 
وا صلاتهم و  ،الموجودون ف

ُ
 تفرقوا إلى ديارهم بعدها.و أد

مل صحفة  ، بم
ً
ه علىي قادما

ذ  بابم
ْ
ته، إذ ي هاب إلى بم

ذ
وعندما همَ العم حسن بال

 مصبوغ، فن
ذٌ
ة فيها ختم ه أنه عشاء الضي صغت  ول العم حسن نا .اول أباه وأختم

:
ً
 » مقارك بدوره قائلا

 
  عشاك ألا جاء، عادنا ألا يا خننا باروح وباجيقه، يا مقارك ش

 .«خلاص جابوه آل الار

 بعد أن ا
ن ّ
 
ه أن بهمكانهبمأن العم حسن على مقارك، ب  سعيدة، وأختم

ة
ل أن   ل لي

تخدم كمخزن لحفظ أغراض المسجد 
رم

ي ن
ي المسجد، النر

 
ة ف تخدم الغرفة الاخلي ن 
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و ال ودة الحج ي المطلوب، وأخ ،غت  مستخدمة إذا أحس بتم
 
 الفء الكاف

م
ه ففيها سيجد تم

ي س
ذ
 ه.يجد فيه مفتاحها إذا احتاج إلي بالمكان ال

وم  ذ عم بم ذ  بم
ّ
دد عل

 
 ب
 
اول مقارك عشاءه غسل يديه ووعاء العشاء، ي ذ بعد أن ب 

اكمة تعص  برأسه من 
ر
ة الأفكارم والهموم المت هادئ، ولكن دون جدوى فقد كان 

ة، فما كان  ي
ي زاده المطر والربوبة قساوة وشدة من جهة ثاب 

ذ
د القارس ال جهة، والتم

د الم حث عن مفتاح إقلي ج ي وص  العم حسن مكانه ل، فوجدهمنه إلا أن بم
ذ
 خزن ال

 للدفء والهدوء والراحة.
ً
ا زن المسجد؛ بلج

ذ
ي مح

 
يت ف ج  وقرر أن بم

ي أحض
ذ
ي مع ال رهنفتح مقارك باب المخزن، وبواسطة المصقاح الصغت  ال صنم

ئ  هي 
ام فيه. بعدها أبفأ المصقاح، وأل العشاء استطاع أن يننم ذ  بم

ً
 مناسقا

ً
فسه مكانا  لذ

ر
ف

تعب  سده المم ج  بم
ً
ي المخزن دافاا

 
و ف وم. كان الحج

ي المكان، واستعد للذ
 
 لما ب ف

ً
الفعل قياسا

وم عميق. ي الخارج، فاستسلم مقارك لذ
 
 هو ف

*** 

 من نومهِ على صوت باب المسجد يمغلق بقوة، وسمع
ً
عدها ب استيقظ مقارك فزعا

ي المسجد 
 
ول ف ج

 
ة قوية ب  جلج

ً
صب جالا ت  . اب 

 
ق
ر
ت  أحدهم يقول: فإذا بصوت ،المع ن 

لوا رجيلكم من وس  المطر، والا شوكم » ، غس  ي وابم أيه سمعوا يا جماعة، توّكم لوّل لا الحج

حاسب. ت وارع. بعدين باب  ذ الش  «باتوسّخون المسجد بطي 

مع إلا ساد  ، ولم يعد مقارك بعدها ن  ٌّ ي نم
 

 ن
 
 أصوات صمت

ً
ماعةلهذه اهامسة  ا  لحج

ي 
ي وقت واحد هج النر

 
ه  مت على المكان فجأة وف

م
 غموضوملأت

ً
 .ا

ي 
 
اءل مقارك ف

ر
ذ هومن همذيلا؟!» :نفسهن ي 

؟ ذح  ذ ي  ي
ّ
صل وذيلا  هواهأ كذه فجر  مم

ذ جاوا  ي   «الصلاة؟ منشانمصلي

كمل  أ
 
 عينيه ي

 
ذ جاوا من، لا لا» :وهو يفرك ي  ي

ّ
ان صلاة شماهو معقول ذيلا مصل

  الفجر 
ً
ه  ،أبدا

م
ان
َ
ل عم حسنك وِرنا لوَّ ث  .«جاء بم
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 سمع لي أنصت مقارك
ً
 ي همسا

ً
ماعةخافتا  نفسهصدر عن الحج

ً
كمل محدثا  :، فأ

ش  لانهم» حاكون نم ت ه بم  لي
ذ
ي  ي
ِ
 !«أشتقول ألا رق ؟يشمصل

 
ّ
 وجه مقارك وهو يفك

َّ
... غت  ماهم» ر:تغت   «؟!من صدق رق غت 

ا كانوا من اللصوص ه بأنهم ربم ي نام . هرع إلى المارتعب مقارك لمجرد تفكت 
لاءة النر

سسَ و  فوقها،
 
وم، وجد غأن الأرض إلى  ب ي استخدمها كوسادة للذ

ته النر
ر
 و ت

 
هدأ روعه

 عندما 
ً
لا  علىقلي

ا
ام عت ذ ي خقأها ققل أن بم

ي مكانها، قروشه النر
 
د و ف موجودة ف حمد تنهَّ

 .على ذلكالله 

 صدره من جديد ود القلقاع
ً
  .هؤلاء الوافدينمن  مقارك مؤغرا

ً
، كان الظلام دامسا

سس
 
ي  مقارك ب

 
ي وجدها ف

ة النر ن  ة الكتم وجدها حيث المخزن ققل نومه، ف موضع علج

 
 
 يجد فيوضعها، وأشعل منها عود ثقاب، ي

َّ
ط حذرة جهة باب المخزن؛ عل

ذ
ه قام بم

تطلع منه حقيقة   ن 
ً
معها.خرما ي ن 

ة النر آخرين  قابٍ تطلج الأمر إشعال عودا ث الجلج

  مقارك جد ي ققل أن
ً
  خرما

ً
ا اب صغت  ي الج
 
 .ف

ي غرفة المسجد، ولهشته
 
ق مقارك ف

َّ
 سوى ظلام حالك يل ُّ  حد

ً
لم يجد شياا

ق عينيه لي 
يّم كان الكو  حصل على رؤية أفضل، لكن دون جدوى.المكان! ضيَّ

ذ
 ن بم

. على ي وابم ي من جهة الحج
ر
مع إلا الأصوات الهامسة تأب  المسجد، ولم ن 

َّ
صلى  مم

ي رأس مقارك 
 
 أم من الجان؟!  ،عاد الؤال يلحُّ ف

 
يا ترى من هؤلاء؟ أهم من الإي

 سيجدون مكانه، ويكشفونه لا محت فرائصه من ذكر الجان؛ لأنهم حينها ارتعد
ة
 ،ال

ه معهم؟ولا يدري هو ماذا سيفع  لون به، وماذا سيكون مصت 

 ،
ً
ماذا يفعل إذن؟ هل يفتح باب المخزن ويننهرب إلى الخارج؟ فكر بالهروب فعلا

ه قد فات الأوان على ذلكوهمَ به ل
َّ
!ولا أن
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ي 
 
. كان الوقت ف

ة
ميل  الحج

ة
يّم على قرية سبول

ذ
اء كان الهدوء المطبق بم ذ

هذه الأب 

 
ً
لا و لي وم قد أنعش الحج ي ذلك الي

 
 الأمطار بغزارة ف

م
، وكان هطول

ً
اما
 
ل ب منتص  اللي

 
ة
ل مل رائحة المطر باردة بنسمات علي

 
ئ ومرت  و  ،ب

 
وم هاب  لذ

ً
ا و مثالي  الحج

. نوم  جعلة

 العم عقداللهنعمت به كل عائلات القرية، إلا ع
ة
 !ائل

بب   بوال المساء؛ نم
ً
 فظيعة بالنسقة لعيد، فقد كان نومه متقطعا

ة
ل  لي

ة كان 

غاء  وق  أغنام جاره عن الث ت الإزعاج المتواصل الصادر من بيت جاره مقارك. لم ب 

الآن، قد زادت على ثغائها  من يمقارب الاعة منذ ما بوال تلك الأمسية، ولكنها 

 آخر،
ً
ت  المرتفع إزعاجا ج صنر فقد صارت ب  وافرها باب زربم نون، وتركل بم ج تها محدثة ف بم

وم وسط كل هذا الصخب.  الذ
ة
هم بوضوح تام، فاستحال على العائل ة تصل إلي  جلج

ه بعد نف ذ ه: اخابب العم عقدالله ابم خل  كيه قم قدا مقارك يا سعيد،»د صتم

وف حل لغنمه. سَ  ش  ن 
َ
 ك
ْ
 ت
َ
 ن

ّ
نط ذ ذ رجعن بم اقهن، ذحي 

عَّ ذ وير ا على بم ن! قيم
ِ
م قم يا ولي، مح

ام.
َّ
ف، بغينا بان  «قل لمقارك تضَّ

ه، و  ي  باب مقارك خرجامتثل سعيد لأمر أبم
 
 يطرق

ً
لا ي ب .لي

 
ادئ الأمر؛ برق بلط  ف

فاهم معه حول اسكات الأغنام المجنونة، وفهم  تطيع الت فمقارك جاره وصديقه، ون 

ه أ ، ولم يرد علي
ً
ها. لكن برقات سعيد لم تجدِ نفعا إلى الطرق  حد، مما اضطرهمشكلت

دة وهو يحدث نفسه باستغراب: ش مع » نم ذ ما ن  ه مقارك ما يرد؟ ذحي 
ُ
ذ كن ذحي 

؟ ي
ع به شا

م
؟ غت  ما ق

م
ثور! آه جرى ل ي ي سابع نومة بم

 
؟ لو كان حنر ف

َ
 «القراقع ل

، وقالة 
ً
راقب الموق  باندهاش أيضا

م
ة أم سعيد قد أبلة من نافذتها ت  كان 

 » رزين:خافتٍ  لعيد بصوت
َ
 .«خلاص يا ولي، خاف ما حد هو ل

َّه؟» - وح بم  بت 
ذ
 «ماحد هو هواه. فيي 
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َّ أضاف سعيد بقلق:
 
ء لا » ي ي

ر أنا فزعان لا يكون حصل ل شا
َّ
 «.الله قد

، والصقاح رباح» -
 م
ه ألا بلع وي ت ي را إن شاء الله. اب 

 .«لا، لا، لا. ماشا

 زوجته: 
ً
ي الذ »تدخل العم عقدالله مخابقا ج ذ بانم ذ ؟سعديِةوم يا مني  معي 

ر
! ما ن

نقعر كاكيه؟! ذ  «بقعا باب 

كد سعيد كلام واله: َّه.  » أ وم والغيّ  حق مصدق كلام أبوي بم
ي الذُّ ج قارك كاكيه بانم

ات الضارب ذا؟!
َّ
؟ مق ي يم

رِ
 «آه نف

زم ه بم ذ ل وخابب ابم ذ
 
يه روِح كسمع يا سعيد،  » :أبل العم عقدالله من نافذة مت

لم صاحقه، بايقع ه ي عند ن 
ي والا شا

ش  .«و داري نم

لم. برق بابننهمهوال فكرةسعيد  استحسن  ، واتجه صوب بيت العم عمر وال ن 

ي نوم عميق. 
 
ميع يغطون ف معها أحد؛ فقد كان الحج على استحياء برقات خفيفة، لم ن 

، ولكن دو 
ً
ةأعاد الطرق بننهدوء مرارا

َّ
د ش  .ن جدوى. فاضطر إلى الطرق نم

قه العم عمر  ت تطلع الأمر ل ، وأبمن نومه اب  افذة ن 
ب الطارق ، وخاببرأسه من الذ

ة وتذمُر
َّ
ذ هومن ذا يقرقع؟ هومن؟: »بحد  «ذحي 

. كي» - لم، بغيت باك هأنا سعيد بن عقدالله، جار مقارك يا عمَّي مهثوِر ن 
ِ
 .«ل

عجب: ت ك!» رد العم عمر بم الىي يا سعيد؟! عيب علي ي نصاص اللي
 
مه ف

ِ
كل ت  «بم

  سامحنا يا عم عمر، ذلا أمر » -
ً
كم كما ذا الوقت أبدا  .«مهم، والا ما بدك علي

؟» -
َ
مس ل  «بيب، والأمر المهم هوذا معاد باياق  لمّان تطلع الش

لم» -  .«لا يا عم عمر، ثوِر ن 

در قداك» - ذ ه بم لم وباخلي عتنا، بيب بيب باثوِر ن  ه! شفك ألا فزَّ
َ
ه ه

َ
 «.ه

*** 
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ه وبرق بابننه ذ لمتوجَه بعدها العم عمر إلى غرفة ابم   مهمن نو  ا، فقام ن 
ً
 ،مذعورا

؟»: أباه وسأل ي
؟ غت  ماحد به شا ك يابه خت 

َّ
 «كن

ت الار، » -
 
، كيه اندر وش  سعيد جار مقارك ب ي

والله الظاهر إنه ألا حد به شا

ي أمر مهم
 
 .«قال بغاك ف

لم عينيه وهو يرد: ذ الأمر المهم هو؟!» فرك ن   «وذحي 

 «!اللوحة ذاهواه؟ إندر شفه آه بع  بغيتنا نقول » -

نقل جفنيه  ث
م
وم لا يزال بم

تظره سعيد، كان الذ ذ ارع، حيث بم  إلى الش
ً
لم متثاقلا خرج ن 

ن مايل بم
ت ، وجسده بم ذ اعسي 

 من عدم الاتزان.الذ
ة
ي حال

 
ة ف  ة ويس 

 
ً
ا تظره سعيد وصل إلى أخت  ذ ارع، حيث بم   الش

ً
را ك آه سعي» :فسأل متضج 

ّ
د كن

ي ذا الوقت يا خوي؟
 
 «فيه؟ آه جابك ف

ة خافته جادة:أجاب  تم
ذ لم، مقارك» سعيد بم  .«مقارك يا ن 

لم ارتاع   ن 
ً
 مكروها

َ
 سألف أصاب صديقه العزيز.قد من كلام سعيد، وظن أن

م! آه حصل ل؟» :وهو يصيح سعيد 
َّ
 «وراه مقارك؟ آه حصل ل؟ هري تكل

ه » - نا ندكدك علي
 
، يم من قبيلان وب

م
نا دارين آه حصل ل

 
أوهد يا خوي، ما ب

ي دا
 
 ف

ً
 .«ره وما يرد أبدا

:
ً
قا لم متعج  ه؟!» سأل ن  ه تدكدكون علي  «ولي

ذ مخلات » - يم
ّ
نط ذ  حقه ملقيات ضارب، يصولقن وبم

نبا  دارهالغيّ  ذ ! معاد جاء قعربم

نا نوم
 
 .«ب

نا نِ » -
 
وِر ب ث ذ هوكذا، تقوم ب  اس ساعات يقي 

فات صبيب كل الغيّ  حق الذ

 
 
لول منشان غيّ  مقارك؟! ش  «وي!  ذا ما هو ريض يا خاللي

لم» -  .«ما هو كذا يا ن 
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 «ألا كاكيه؟! كيه قل لىي كاكيه؟» -
ي  تدكدك» -

ر
كلم، ب على مقارك بكل قوب ت ي الار ولا اما بم

 
ي ف

ه شا ع بم
م
 حد داري يقع ق

 .«بمه
:
ً
لم خطورة الموق ، وحاول أن يكيّ  صراخه قائلا ! يالله ابن أبوي» استشعر ن 

ي هوا
ع به شا

م
ا. ق ذ ايي يا سعيد، ربم

ّ
تهم و « ه؟!يالله قد ي لم باب بم مع هرع أغلق ن 

و بيت مقارك.
 
 سعيد ب

 :
ً
لم سعيد قائلا  ن 

َ
:« يا سعيد دحق!رع »حث

ً
يّ  هامسا

 
 ب
 
ولا قوة  لا حول» ي

؟ ذ آه بك يا مقارك؟ آه بك يم  «إلا بالله. ذحي 
ة  ي
ان الى بيت مقارك، وبرقاه ثاب  ذ بهم أحد.وصل الاب  ج ة فلم بم

لم من ت وثالث كد ن  أ

و سعيد ن  و  ،جدية الموق 
 
فت ب وا تدكدكون علي » :ألالت

ت ذ من متاه واب   «ه؟ذحي 
ك يا » - ذ  .«خوي، بايقع من ققل ساعةوبم

بوهنا  لم صر  ر  ن 
ّ
ه كمن تذك

ّ
ابن كف ج   جبهته بم

ً
شفنا  !أوهوي» :، وقالشياا

 
 

ي ت مرة وحدة.نييينننن  .«فطنت نينيننوذح 
لم» - يته يا ن 

 
ذ فطنته آه لىي ن  «؟وذحي 

ه اليل يوم راح الوق حق ألا شفه باي» - كيد حَايم ، أ
َ
ي الار ل

 
قع ماحد هو ف

ع لىي ادري الع
م
ة، وبعدين مطرت وهو فيها. وأنا شفنا معاد ق ذ اه، كان قد  صنر المدبم

ي قداه ه الّ  العض، يم معاد جيت المفروض جم كيد حَايم ة به. أ ل، وما يولعاد درن 

ان ينش  الماء من الم ة لمَّ ذ ي المدبم
 
مَّي ف

ت ذ بابم لذحي  ي  .«سابم
:
ً
لا لم بعد أن هدأ قلي  استدرك ن 

 
 » ي

 
ه يا سعيد، دخل دارك وي ت ك اب  ذ توَّ ذحي 

ك يا خوي، جزاك  وبيّب نومك. وأنا بدخل دار مقارك وباشوف الموضوع آه هو. توَّ

 .«الله خت  
لم موضع  سس ن 

 
نما ب ي ته وأغلق بابه، بم ي لم، ودخل بم امتثل سعيد لكلام ن 

ي كان مقارك مع
ذ
د ال  على وضعه فيه،الأقلي

ً
ه بالفعل، وفت تادا  علي

ا
ل.وعت ذ

 
 ح المت
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ة بقوة،  ج دة، وترفس بأرجلها ورؤوسها باب الزربم ش ة الأغنام لا تزال تصيح نم
كان 

لم علىفكان  ي مدخل  ن 
 
ز ف

م
زْق
م
اق سس الرف الخاص بالج

 
. ب

ً
 أولا

ة
أن يحل هذه المشكل

ة الار، فوجد المصقاح وعن ن  ة الكتم  .ده علج

نفقد الغيّ  الهائجةلمصقاح وذها أشعل ت وع والعطش .ب بم نهكة من الحج
 ،وجدها مم

ي إشقاع جوعها وإرواء ضماها.
 
اس على حاجتها ف دل الذ  وقد ثارت ثائرتها؛ لت

صقاحه إلى المطب  حيث سكب ة، وتوجه بم ج لم غلق باب الزربم اء الم عضب أعاد ن 

ها،  ، وذهب به إلي ي وعاء كبت 
 
لك.ف

ذ
ي الأوعية المخصصة ل

 
ه ف  وصقَّ

ب بلهفة شديدة لة هرو  ش لم  وبعد أن ارتوى ضماها ورآها  ،الأغنام العطشا يسر ن 

صقاحه إلى مستودع   )قد أقلعت عن ورود الماء، توجَه بم
َ
ت 
ش م(الش وعة من ، وأخذ محج

نه ي دافع فيما بم
ت ؛ حنر لا ب 

ً
ي أماكن متعددة أيضا

 
ها ف

ا
ها، ونت زَم وعاد إلي

، فيما إذا ا الحن

ي مكان واحد.
 
 وضعها ف

 بننها جوع شهر لا جوع يوم!  الأغنام هجمت، وبالفعل
َ
همه وكأن  تلت

َ
ت 
ش ي على الش نما بم

نهت  ت تها، حنر اب  ج ه إلى زربم
ي أحض 

ذ
لم يراقبها بننهدوء على ضوء القزقوز ال جلس ن 

متها.  من ولي

 ، كلة ة وأ نم ذ هدأت الأغنام بعد أن را لم بم ن أسفل م على صديقه يادوخرج ن 

ل ذ
 
ت : »درج المت  «ه بالع؟مقارك، مقارك. حد اب 

 ،
ً
لم ندائه ثلاثا قه، كرر ن  ج

م
 لم بم

ً
كد أن صعد إلى الأعلى وهو شقه متفلكن أحدا أ

ي كل مكان 
 
ي الطح، وف

 
ث ف ل غرفة غرفة، وبم ذ

 
مقارك ليس هناك. دخل غرف المت

ل، لم يكن مقارك هناك. ذ
 
ي المت

 
 ف

لم نفسه ث ن 
َّ
هب والفضة،: »حد

ذ
يع ال ج

ة ب  ذ  آه ألا كذا! رحت يا مقارك لا المدبم

 «وجات المطر واليول وحبستك هناك!
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ي حال هطول أمطار كان 
 

 على مثل هذه الظروف، فف
ً
أهل القرى متعودون أصلا

ي ومجاري 
ر
ع؛ إذا امتلأت الواف ي ا لأسابم نقطع القرى عن المدن لأيام، وربم

ذ غزيرة ب 

 اليول بالماء.

ل مق ذ
 
لم مت عالحج عندما غادر ن 

ان يم ت  ابارك سمعه الحج ، فأبلَّ هقلإغلا  مفتاح الج

ل وسأل: ذ
 
ي به مقارك» سعيد برأسه من إحدى نوافذ المت

لم؟ غت  ماشا  «؟هاه يا ن 

ة ما لا لا، كما » - ذ ي المدبم
 
ه اليل ف ، حَايم

ً
ي الار أبدا

 
 «.توقعت، ماحد هو ف

ال. العفو يالله الحمد لله على كل ح» فاستدرك العم عقد الله أبو سعيد هذه المرة:

لم، ث نا منك يا ولي يا ن 
 
نا ب  ما خلي

ول. الغيّ  رناك نصفات اللي
ام م وَّ ذ اق لىي ب 

عَّ ن الجن

ه
م
ات
َّ
ة مِق ي ربم

َّ
 .«وال

لم: ألا جويعات وضمانات يا عم عقدالله، أنا مانا داري إنه معاد رجع، » رد ن 

ي دكان الوال العض، ولعاد قع لىي 
 
غلة ف ش

 
 ان

ً
ه ألا راح ورجع ققل الغيث. أصلا مقان 

تم على مقارك
ذ  
 .«اب

 أردف« خويحصل خت  يا » -
 
 :ققل أن ينسحب إلى الاخل رد سعيد، ي

 .«مبيات عافية»

كم» - نا وعلي ط أجاب .«علي
 الحذن

ُّ
ث لم وهو بم   ن 

ً
ل؛ لي  عائدا

ذ كمل نومه، باتجاه مت 

ذ أباه. طمي   ولين

ل  لم بننهدوء اللي  المنعشة، وقال أحس ن 
ة
ل ماته العلي

 
يا »ه: نفس يحدثون

ل عتم  ارعسقحان الله! ققل قلي نا ت الش ت فض، ولا ذا وأنا فزعان على مقارك، ورجيلىي ب 

ش  س به ما شاء الله إي 
 
ة نفشي ب ذ بعد ما هدن  . يم ذحي 

ً
و الزين ذا أبدا حسيت بالحج

! اء اللهما شه و على برود وعلى هدوء زين، معاد بعده! والا ريحة الأرض والمطر، أوو 

 «سقحان مغت  الأحوال.

 
 
لم كر تذ ي ،  ن  ذ ي نفسه:مقارك المسكي 

 
! شفه» وقال ف ي ألا على ما  يوه يا صاحنم

وم!  يها فيك الماء الي
ِ
ه تق ت ي كور لقرح! ما حصَلة ألا اب 

 
ي ف ج

 
يقولون من صدق، ن



 

 

77 

 

؟ جو ، بردان ولا متغطي ذ  ذحي 
ة ي عونك. الله أعلم وين أن 

 
ع ولا شقعان؟ يالله يكون ف

ة؟ يم الله م ذ ي المدبم
 
ه ما تعرف حد ف ت يوآه من مكان عمدت فيه واب   ب عقدها ن 

 
ً
 .«، إن شاء الله ربك يس  أمورك وساق لك عيال الحلال يا ربأبدا

لم قد وصل إلى باب حوشه اء كان ن  ذ
ي هذه الأب 

 
 دل  إلى د ف

 
اخل م، فتحه ي

ل. ذ
 
 المت

ل، و  ذ
 
لم درج مت ي كان صعد ن 

ذ
واصل نومه سأل أبوه، ال ققل أن يدخل غرفته لي

 من القلق، فقد سمع ما 
ً

ه: لا يزال مستيقظا ه عندما خرج إلي
ذ  يا  يوا أ» قال سعيد لابم

، آه حصل لصاحقك؟
ِ
لم؟ ختم  «ن 

لم  ه ن   رد علي
ً
ا ج
وم من جديد:متثاب  ه الذ ي » ؛ فقد هجم علي

 ما حصل ل شا

لم «يااا...ابه...  يده على فمه قال ن 
ً
ثاءب واضعا ت ي لا حَايم ...أ » ذلك وهو بم

 
ه اليل ف

 
ً
ي الار أبدا

 
ة، وماحد هو ف ذ  .«المدبم

. يالله دخل يا ولي،    كالحمد لله، حق رب» - ذ ي عونه مسكي 
 
كل زين. الله يكون ف

اس ذيلا  .«كمّل نومك. زعلوا بك الذ

ي لا » -
ذ لا يكون حصل ل شا م كانوا فزعاني 

 
، ذلا حنر ه

َ
ي ل ر اللهقلا ما زعلوا بم

َّ
 .«د

. يالله مبيات عافية» -  .«خلاص خلاص، جزاهم الله خت 

لم غرفت وم من جديدبعدها دخل ن   .ه وأغلق بابننها وعاد إلى الذ
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مّ 
ر

ابن ي شق الج
 
راقب الموق  رت عينا مقارك ف  .يم

 
م
قابإذا و  تح باب المسجد فجأة،ف

ع موع يدخلونب أربعة من الش
س قاعة  بأيديننهم الش

دوم أصحابننهم .دالمسج
م
تظرون ق ذ يجلسوا بم

ذ
ي   ن، ال

 
. كانوا لا يزالون يغتسلون ف ي وابم   الحج

ذ  دار   الجالي 
ذ
ش  ، حيثالحوار الهامس بي  در أحدهم الحدن  ت : وهو يننهمس  ابم

ً
 قائلا

ذ ذي» ومي   «؟إيه يا ناس، وراه برد زاد الي

ه آخر: وم وبو مطرقة ما حصَل ألا الي  زيَّدته، يا القربوع ألا حق المطر » فرد علي

نا فيه.
 
اب كيه الزفت ذا يلاوف ب ل الج

ِ
 .«قم يا المكعرر قف

 و م وكان قصت  القامة أحدهام ق
ً
لا سم قلي  لىي إلى باب المسجد الاخ ممتلىئ الحج

 على صاحقه: 
ُ
اب يرد  إلى الج

 
غلقه، وقال وهو متجه ه وراه يعلم الغ»لي يب هو؟! لي

طر وباتعتصد بقعا كذا؟
 
وم ذا باب ي الي

 
ة إشهر وف

ِ
ه بعد ست

ُ
ل إن

َّ
فه يا المغف  «وش عرَّ

ابو  ه إلى الج ي مكانه!جعوأغلقه بقوة  تابع ست 
 
فل ف ج  مقارك بم

  لة

، » اغتاظ آخر وشتمه: ش وي  ش ايِر! باتقلد نم
وك راعة يا الذَّ ه رَصَعِتلج اب لي بقوّة   الج

وِر الخلق أهواهكذا ث  «؟؟! بغيت باب 

ل يا » عن نفسه: ديندافع الج 
ِ
ه تقف ت  فالح ألا  !حنك هاديكان قمت إب 

ِ
ي الل

 
خي  ف

! كمل وهو يعاود جلوسه« يم  أ
 
ل على ملىوآه من ناس » :ي ي نص اللي

 
ور ف ث قربعة  باب 

 «باب؟!

ور؟ أول الم كيه» - ث ق ؤ آه من ناس باب 
ْ
ي حَل

 
ه ف

َ
ن حق المسجد ذا ش  داره ه

ِ
ذ

ونا بالصميل! در لج
ذ ا بابم ذ

 «المسجد، لا سمع أصواب 
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زم: ي  ين!وبعد» أسكتهم ثالش بم
 

ذ متاه !خلوا حقكم العلاق، يكف درون  ذحي  ذ بابم

؟ ي وابم
ن
 «الققعان ذيلا من الحج

ة، لا دخلها عد سقعة شيابة علىأوّ » :الرابعرد ف ي ي الجابم
 
 ساعة ف

م
 ل بو مطرقة بع  ل

در! ذ  «ما بم

-  :
ً
ي »قهقه المكعرر قائلا وابم ي الحج

 
طي ف ج  سعيد سفرة هوكذا، بم

 «.حنر

، ألا موسوس جم!لا لا ما بايقع كما » -
ً
 «بو مطرقه أبدا

قية لا  نما الج ي ي يزالون كان عدد الموجودين أربعة فقط، بم
 
.  يغتسلون ف ي وابم  كانو الحج

ذ  م الجالي  ي بأيديننهم، فيما عدا واحدةحينها قد أبفأوا جميع الش
 .وع النر

 وراء أحدهم لمح
ً
آه لىي جاب الصحن ذا يا »هادي حنك، فتساءل:  المدعو  صحنا

 «حنك؟

ئ حينها  مقارك خاف تنم
ذ
ي بم

ذ
ا قادتهم إلى فتح المخزن، ال ، وظن أن شكوكهم ربم

 فيه.

كمل    أ
م
ت  إلى الصحن: كالائل

ش اه يا حنك.»لامه وهو ن  ا إيَّ  «كيه هته، ناولذ

ي يده فيه، وكرر الؤال 
 
ة ف ي كان 

معة النر بيت الش ث ناول إياه هادي حنك، فقام بم

 «آه لىي جابه المسجد؟»مرة أخرى: 

ه فزّاع كذا يا بو مزحاة، » برر أحدهم وجوده قائلا: ه لي
ت د بألا بايقع واب  و علىي را

عشا فيه. بايقعمن عيال، وجاب ع ت ي ل عيال شاه لا المسجد وقعد بم
 
وا ل ضارب ف

ّ
ق

 .«الار

ه حنك:   علي
َّ
تلىي جرذان أهواه؟»رد  فيه؟! بغاه بم

َ عشا ت  «وحصَل ألا المسجد بم

ي المسجد. كلُ ما 
 
هل سبب اجتماعهم ف ج اء كلام هؤلاء الأربعة، كان مقارك بم ذ

ي أب 
 
ف

زٍ،
ذ م
ء مح ي

كد منه هو أنهم بصدد فعل شا اس؛ ول هو متأ ه الذ ع علي
َّ
تحون أن يطل هذا ن 
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ي كلامهم. كما 
 
نهامسون ف ت  مقارك هم بم

َ
قط بعض أسمائهم أو ألقابننهتعرّ أن م، لا ف والت

نادون بننها يدري أهي أسماء أ ت  فرة.المكعرر، أبو مطرقة، سعيد س :مثل ،م ألقاب كانوا بم

ين أحد وهاهو 
ذ
ي الحج  كانوا   ال

 
هلا يزالون يغتسلون ف ي قد انضم إلي أبو ، فناداه موابم

 .«عنديهنا علىي حذية، تعال تعال قعد » :مزحاة

 
ّ
ي ات

ذ
ه صديقهجه علىي حذية إلى المكان ال اءليهوجلس ف أبو مزحاة أشار علي

ر
 :، ون

اب» ه قلدتوا الج  «؟يا بو مزحاة لي

ه المكعرر: . ما بك برد ل؟» فرد علي ي
 «برد برد ياج 

ل ما هو جم» :قال علىي حذية وهو يجلس  .«قلي

ه رد ع ه تعش» :القربوعلي ناف يت عصيد لي ت نا ألا ب 
 
نا ش  ب

 
عد أهواه؟! ما ب

م
ض! ق

راط  درون قعد خل الحذ ذ ذ متاه بابم  حقك. وذا حي 
َ

 .«ذيلا من... العِلل

ق ح القربوعلم يكمل 
ِ
تحل مع المم ان منهم، وانضموا إلى الحج ذ

ه حنر خرج اب  ث ل و حدبم

معة المتألقة.  الش

اءل 
ر

ذ مَ أحد القادِ ن ذ عع» :ي  جعذذذحي  ي الحج
 

ي اد حد ففف  «أأأأهو...اه؟ وابم

ه ساكت أحسن لك» - ت  .«عاد الصمصوم يا المتعتع. قعد قعد واب 

اءل: اهتمام،أي  القربوع سقاب المتعتع لم يعر 
ر

ج » ون  «اه؟.رقة ه....مممط...و و بم

 .«ألا هومن عاده؟ بو مطرقة آه» -

تح باب 
م
 ر فاخشخص بويل القامة، يرتدي ملايم ، وقدم المسجد وهنا ف

ً
ة نوعا

ديه، فتناثر  ما. كان ي   يننهزُ شعر رأسه بم
 

ين، ووصلة ق بعض  منه الماء على الحاصر 
 
طرات

معة فأ  .بفأتها، وغمر الظلام غرفة المسجدإلى الش

معة يا  !الله يلعن شيابينك» - يت الش
ِ
ت . كيه يا بو مزحاة هبو مطرقةبف

خِط، خل
ع   الش

 
.قالها علىي حذية لأبو مطرقة غ .«ا نرشنهانب

ً
 اضقا
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 ل
َّ
ة  مد ن  ة الكتم وزته أبو مزحاة بعلج ة بم ي كان 

لم يرَ يده  ةعلىي حذي ، لكنَ النر

 هو الاخر:
 
ه امس. فسقَّ

َّ
بب الظلام ال ول الله يقلعك يا بو مزحاة! نق» الممدودة؛ نم

ي 
خط ياج 

 .«لك هت الشع

وف يا الأعور؟!» - ش
ر

ه اللىي ما ن
ت ؟ اب 

َ
ي مادته لك ل

ِ
وف يد ش

ر
ذ ما ن ي 

 «وذح 

شن عود؛ م» -
ر
وفك يا الأهقلنبيب بت ش

 
 «!شان ن

نفسه وأشعلها، وهكذا عاد  ذ معة بم قاب، وقرب من الش
فأشعل أبو مزحاة عود الث

ور إلى غرفة المسج  جديد. د منالذ

اءل أبو مزحاةو 
ر

ي حقنا؟ يالله يا بو مطرقة، » :هنا ن
ِ
مون العد ذ متاه باتقس  ي 

ذح 

نا نضوي
 
ي، خل ب

ِ
 .«هت العد

ه» -  لي
ذ
ح ذحي  ه

َ
ه مستعجل يا بو مزحاة؟ عاده الا سم ت  .«اب 

خارجوا  ياللهالله عاد الحسابات بغت وقت، كذه ألا مساء شفه. ي  ح آه!سم» -

نا،
 
ضوي ب ذ  .«بم

: نفاذ صتم
ذ  أبو مطرقة بم

ً
يهت » تدخل علىي حذية مخابقا

ِ
ة العد ي

ا بو مطرقة، ي جوب 

نقاسمهاوكثب  ت نا ب 
 
ا ب  .«القروش هنا، خلذ

  نهض أبو مطرقة
ذ
و ال :  ي كان قد جلس للت

ً
سم قائلا ي  الحج

 
قم معي »وخابب ب

اب ة، شفنا برحتها عند الج ي
وب  يب الحج ج

 
 «.حق المسجد يا المتعتع باب

ق هادي
ّ
:  حنك عل

ً
ل معك؟! هوحصَلة ألا المزومن ذا بغيت»ساخرا ش  «ن 

 المتعتع
َّ
نقٍ  رد ه: »زاد من تأتأته بم ممن م منككنن بللعها لكووممو ه ...لي

خيقِ ل....قِ ل..غة يا قِ صووو..ممالم .. ،ت  لال الحذ ي
 

رر الك.ع « كور ذا!نكنالك كور ذا!نكنغت 

ب ة. بهحدى يديه رأسه قال ذلك وهو يض 
َّ
د ش  نم

ل
ّ
  القربوع تدخ

ً
صطنع بصوت وقور  قائلا كم، زعّلت : »مم ذ عيب علي م أوه ذحي 

ِ
وا بالمعل

هم ذيلا
ّ
ك من م ما علي

ِ
نا! خلاص خلاص يا معل

ّ
 .«حق
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: وخابب أبو مطرقة 
ً
نا ل معي خقلعك من الحمت  ذي، تعا»المتعتع مواسيا

 
ل ب

كن
 

ة ون ي
وب  يب الحج ج

 
 .«ب

ماعة. سأل علىي  ها به إلى مكان جلوس الحج ج
 
وال متوسط الحجم، واب ش ان نم ذ

عاد الاب 

ذ كم هيذي»حذية:   «؟يا بو مطرقة ذحي 

 
ً
ه أبو مطرقة حانقا ي وسط  رد علي

 
معة ف ج الش

قيل بجان  بعد أن وضع الكيس الث

ساعدة المتعتع الحلقة ، ست مية قرشيذي؟ كم هيكم ه» :بم ذ ذكم داريي 
م
 «.ذي؟! ك

ل نصيقه» - ش  .«يالله كثبها هنا وكل واحد ن 

:
ً
دين مخابقا ه يا المكعرر، يومه» أشار أبو مطرقة إلى الرجل الج ت  فِرِش راديك اب 

ف القروش فيه، وبتشتاف سوا أسود 
ر
عت ت  «بم

قطها سعي هم، فالت ته إلي
ر
م إلى وسط الحري المكعرر بغت

َّ
ساعدة د سفرة وتقد لقة، وبم

ة
ر
قع على الغت وال لت  من القروش الفضية من الش

ة
ان كمية هائل ذ  ؛أبو مطرقة سكب الاب 

ها وقسمتها
ِ
 لعد

ً
هيدا

 
 .ب

نقسيّم ب
ت ة أقسام، على عدد ا القروش دأ سعيد سفرة وأبو مطرقة بم ي

اب 
 
ماعة. إلى ب لحج

انها  ان يرصُّ ذ ي كل قس، القرش فوق الآخر  وكان الاب 
 
 ف
ً
ذ قرشا  وصلوا إلى خمسي 

م، حنر

ج لم افأصبح ليننهم أربع ماة قرش معدودة جاهزة، وبقيت ثلاث ماة على ج
ن 

سب بعد.
 
 ب

ي كل قسم» :صاح هادي حنك
 
ة قروش ف  «.زيدوا زيدوا، برحوا عادكم من عشا

ه بو مطرقة:   علي
َّ
ه ألا صتم »رد

ت نقسَم، اب  ت ء بابم ي
 «.لا توكل حار يا حنك، كل شا

ة قروش أخرى، فأصقحت وبا  عشا
ً
ذ قرشا لفعل، أضي  إلى كل كومة بننها خمسي 

ة قروش  . فأضاف بو مطرقة عشا
ً
ة أيضا  كثت 

 
، وبقيت قروش

ً
ي كل كومة ستون قرشا

 
ف

 أخ
ً
صبح سقعون قرشا ي كل كومة لت

 
 .رى ف
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هول 
ذ
 من ال

ة
ي حال

 
ي دخل ف

ذ
، ال ئ ت ناظري مقارك المختنم

 
كلُ هذا كان يحدث ب

طر. لكنه والحذوف؛ من كمية  ي مثل هذا المكان الحذ
 
وزتهم، ومن وجوده ف ي بم

الأموال النر

.حنر الآن هو لا 
ً
  يدري عن مصدر هذا المال شياا

اءل مقارك
ر

ذ نفسه: ن نه وبي  ي ْ » بم
ذ هم ذيلا دخلوا را   ذحي 

َ
ي تج نا ك

 
ذ ذي ف ارة وذحي 

نقاسمونها  أرباحها  ت  «أهواه؟ بم

  ا يقصد بننها،سمع مقارك المتعتع يذكر مصوغة، ولكنه لا يدري ماذ 
 
 : استدركي

ي مسجد؟!»
 
نقاسمون إلا ف ت ه بم ل الأرباح ذي كلها؟! ولي

 
 «وآه من تجارة ذي تدخ

 
 
، ي

ً
لا ر مقارك قلي

ّ
فسه: فك ي العد»قال لذ

 
نطرح ف ذ كة ب   «!يألا بايقع بغوا التم

، فقال أبو مطرقة:
ً
، بقيت أربعون قرشا

ً
ي كل كومة سقعون قرشا

 
 بعد أن صار ف

ذ خلاص، هوذا شو » ذ قرشذحي   .«ه قسم كل واحد فينا؛ سقعي 

ميع، وأبدوا تذمُرهم،   اللىي عادها معك ذي» :وقال القربوعاغتاظ الحج
ذ
؟ والأربعي 

ك ت  «؟!حق من؟ حق حقابم

ين قرش حق لىي صبَ » -
ي يا ذا المغفل! أول عشا

حق أصحابننها ما هي حق حقابنر

هب،
ذ
ته ال ة لىي صبَّ ى بننها مواد غالي

ر
توا أعماركم و  ،اشت يعألا قان  ج

هب باب 
ذ
ون ال

  ! ذ تم
ِ
نا الجن يا الط

 
لون ب

 
دخ ي عرفه صاحقه وبم ي  .«يم  سكتكيه هوكذا؟ بم

موعة  ا هم محج
 
نقاسمون المال، إب ت ي هذه اللحظات فقط أدرك مقارك أن من أمامه بم

 
ف

نُّ 
َ
ظ عرف ماهيته. ويم

م
ي سقائك؛ حنر لا ت

 
قة ذهب وصقِه ف من اللصوص، قاموا يسم

ي  يع جم رّد معدن ذهب للج  ء به من أرضه.بأنه محج

ور أبوكم على رق!» -
م
ك
ْ
ي نفسه مقارك قالها  «ياعِن

 
لصوص وهو يراقب حركة ال ف

قب باهتمام شديد.  حصل على رؤية أفضل، فاصطدمتمن خل  الث  لي
ً
لا  قلي

ن 
 
 اب

ه بفنجان قهوة صغت    ى كان إحدى رجلي
ر

لف  .أرضية المخزن على مم

 ققل أن يصطدم بالجدار،
ً
لا  صوت صدرلي  تدحرج الفنجان قلي

ً
  ا

ً
قه ل أحد ا  خافتا ت ب 

؟ شونا سمعت صوت!» اللصوص! فتساءل باندهاش: ي
 «ايه يا ناس، سمعتوا شا
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ي عروق مقارك! لقد علموا بوجودهجمد الم 
 
، وماهي إلا لحظات ف

ً
كانه أيضا  وبم

ا قتلوه وأخذوا ما معه من مال هو الآخر.  ويقتحمون المكان، وربم

 رهيب للحظات، كيّ  في
 
 ها مقارك أنفاسه وأغمض عينيه من الحذوف،ساد صمت

ق وبدأ العرق
َّ
دف ت   بم

ً
 زن.وهو يلصق ظهره بجدار المخ من جبهته، وانزوى مرتعشا

كد المتعتع كلام القربوع: ذِر الكوت الحبعد لحظات من  نا سسمعت ى أنتنحت» أ

بو ر صصوت...مماهو الققر  ج  ن...ع ووحو بم
َ
 .«ده ل

نحن!ما سمعنا ألا الق» أجاب سعيد سفرة:
 
وا اللخي الزايد حقكم روش ب

ُ
 «!خل

ذ ذيلا؟! جرذان بايقع ألا » وأضاف علىي حذية: خي 
معون كلام المصمَّ

ر
ر ا! ن ذان لحج

لاد ذي كما الرز!  ي الج
 
وم نقوِمساعات يشفهن ف  من الذ

نا حنرّ
 
 .«ب

دو أن كلام علىي حذية أقنعهم ج ابننهم ؛ لأنبم ة   عقولهم وألج د  ،المشدودة بالم كان 
َّ
ك وأ

نا دارنا ملان بننها» :رفيقه ر كلامالمكعر 
 
، حنر ب

ً
كلم عنها أبدا ت رذان لعاد ب   «.ما الحج

 الجدل:هنا و 
ً
نا. خلونا نكمل » تدخل سعيد سفرة منهيا خلاص خلاص ما علي

ا ذ  .«حساباب 

اءل المكعرر
ر

ذ » :ون ؟! بيب عاد أربعي  ذ كمة فيها سقعي 
ل رم
م
كم ذي ك ذ الرَّ  «.ذحي 

ين م» فشَ الأمر أبو مطرقة: هبعشا
ذ
ها حق مواد صب ال

َّ
 .«ن

:
ً
اءل المكعرر أيضا

ر
اقية» ون ين الج  «؟والعشا

هب» -
ذ
ا ال اقية يا المكعرر؛ خمسة منها عطيناها اللال لىي باع لذ ين الج

 «.العشا

مستعشا » -  «؟بيب والحذ

هب» -
ذ
ا لىي صب ال

َ
ق
َ
مستعشا خمسة منها ش  .«والحذ

:
ً
ك تغالط يا بو » احتجَ أبو مزحاة قائلا

َّ
ذ كن ي 

ين ذح  ت عشا
م
حقه،   مطرقة؟ يا غت  ق

ك عادك باتعطيه خمسة
َّ
 «؟كن
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هب، بيّب وشقاه؟ » -
ذ
ة ال ين يا اللىي ما تفهم حق المواد لىي ذونم

ا لك عشا قلذ

 أهواه؟!
م
ي ل

 «هو ماشا

ي حنق وتذمُر:
 
يّ  أبو مزحاة ف

 
ة، » ب ، فهمنا. معناها عاد عشا بيب خلاص يم

ذ فيينها؟  «ذحيي 

ة؟» - وا لىي عاد عشا
ُ
ت
م
كمل:« ق  أ

 
 رأسه، ي

ُّ
ة والله» قالها أبو مطرقة وهو يحك  العشا

قخب 
ذ  
ها خمسة؛ يومنا ب

ّ
، شونا أنا بغيت من ذ ، ألا إن كانكم راضي 

ذ
ذي إن كانكم راضي 

ذ تكون شقاي  ي. راضيي 
ر
ت ش لكم، ندور لكم على لىي بايذوب، ولىي بايدل، ولىي بان 

كم ولا لا؟  «خمسة زايدة علي

ميع على إعطائه خمسة   قروش زائدة عن قسمته، وقال هادي حنك:وافق الحج

 «بيب عاد خمسة شفها، عاد خمسة قروش. وين باتروح هيذي؟»

 أبو مطرقة:
َّ
وح وين. أنا شونا بغيتكم » فرد

ر
مسة ذي بت ذ باقول لكم الحذ ي 

ذح 

ي الفتحة لىي حفرناها، ولف
 
 الحطيط ذا، هو لىي دخل ف

ذ
  لكم لتعطونها المسكي 

هقان حق المصوغة
ذُّ
. برضهوناول ال ذ ض نفسه للخطر مسكي   كم إياه، وبعدين اندر، عرَّ

ي قسمته
 
، زيدوا ل خمسة قروش ف ذ  .«إن كانكم راضي 

:
ً
 .«خلاص رضينا» قالوا جميعا

تاهل بو تعتوعة!» - رب ظهر المتعتع نضباستهزاء، وهو ي المكعرر الها ق «رضينا، ن 

حيل، ملقية إياه بقوة سَ  ت جبهته أنحنر كاد إلى الأمام هزت جسم الرجل الذ
 
ب

 الأرض!

ي وجه المعكرر 
 
ميع ف ه هادي حنك: ، باستنكار  صاح الحج ج

ذ »وعاب  سَك  ذحي  ه بم ت
اب 

نقتل  ت ؟! هلل بغيت بم
َ
وف إيدك عودة كما المشفة ل ش

ر
ط والا بلا حس! ما ن

م
ع يا الجن

عبتك المينة ج ك بم ت شك حقابم
 
نا ب

 
نا، بغيت ب ي الحفر  ذي علي

 
ة ف فرها مرَّ

 
ة اللىي ب

ة أهوا ي
 «ه؟!ثاب 
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 :
ً
فر ما سيبهن! والا الكلام»جاء صوت سعيد سفرة مستنكرا  كنك آه يا حنك، الش

ي سوا شفه! ج  «ما بانم

عد عن المكعرر وهو يدمدم: عن الأرض، المتعتعنهض  ت ة على رراععك ر و و بلج » وابم

 «كربة!نكنتقول كنتنيد! اشتنيإ

 لك راس غيّ  وصر » -
ر
؟ اشت

َ
نا ل  ف علىماهم عطوك خمسة قروش زايدة علي

وِش لاحد قبع لك! ذ تع  وجه المكعرر كلامه الابق إلى المتع« نفسك؛ منشان معاد ب 

ا رآه  . دما بع يرتطم بالأرضأن قد فقد توازنه وكاد وجهه كنصيحة ل لمَّ
ً
به مداعقا  صر 

ه:  ذ ته مننن اننينذذذحي»غضب المتعتع على المكعرر من جديد، ورد علي ك ممكاب 

ي اذذنتتنت دبم ي ن نا مدنا، شششا  «لسسانك!قنبنددك....رررجعت ببم

ج المكعرر ويمخابب المتعتع: 
دي ذا شفه، ذلا حسو »وحينها علق أبو مطرقة يعانر

 .«عوذ بالله! قلعك منه

  إن قققلنلنلوال...وو» -
م
ج ق اققول ألنع بم ج ...بم ي

ي شا ي ططنا ته غقطنتللا إنننننم ذذا ا بم

قم   «عط!الجن

ه يا المتعتع، إن كا: »وهو يضحك من انفعال المتعتع رد هادي حنك
َ
ن قع سمع ه

ة من حقه  ِ
ذ ْ
تم
م
وه لا داره واندر ن ، تعال لج ي

ن بننها، شفكبك شا
َ
خ
َ
ه وتِد

َ
وز ذا ه مْزم

َ
تو  الق

قاخر! ت  أردف: « باب 
 
 ي
ً
لا نظر قلي

ت  يا المتعتع؟»اب 
َ
 «تعرف داره ل

ج ذذا!فه در ر ن...آه نع»فرد المتعتع:  دنم
ُّ
 «دداره ال

ي الأمر، وحصل كل واح
ض 
م
ي هذه الجلسة على مقلغ وهكذا ق

 
د من اللصوص ف

، إلا المتعتع وأبو مطرقة، حصل كل واحد منهما على خمسة 
ً
قدره سقعون قرشا

هب، وقيمة 
ذ
ج ال ، وأجرة تذون 

ة
ة؛ من دلال ، إضافة إلى تكالي  العملي

ً
ذ قرشا وسقعي 

. ج ذون   مواد الت

دو زعيمهم  ج صيقه، فناولهم إياها أبو مطرقة، وهو فيما بم
ذ  بم
ي هذه ا قنع كلٌّ

 
لأساشي ف

ة. عد كلُ واحدٍ منهم نقوده، وغادروا المكان  عة، كلٌّ إلى حال سبيالعملي  .لبعدها يسم
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*** 

نفس مقارك الصعداء  ذ ؛ فقد وبلل حلقه بريقه بعد عودة الهدوء إلى المسجد، ب 

وم، ولكن دون جدوى. .أةج  من الرعب وهول المفاج  حاول الذ

ه من كل حد ة، الو  بتواردت الهواجس علي ان  ي حال الج
 
رم ف

ِ
 يفك

ً
ي صوب؛ فحينا

نر

ي 
 
رم ف

ِ
زن مسجد يقصده اللصوص، وتارة يفك

ذ
ي مح

 
 ف

ً
نهت به سجينا ت ي اعونماب 

ذ
ه ال

، ويقبع  ه المال الكثت   -خش علي
ً
ا ة، ولا ي -حالي ذ ي سوق المدبم

 
ي مستودع ف

 
دري أهو ف

ي تركها د
ي أغنامه النر

 
ر ف

ِ
فك ي حال حسنة أم لا، وأحيانا يم

 
اية، اللهم إلا ون عنلا يزال ف

كيد. كان يفكر  ي بننها بكل تأ
كها وسيعتن 

ر
لم غيابه، فلن يت إذا صادف أن اكتش  ن 

ة  تاجه هذه الأيام؛ لأن الماء كان 
 
ي لن ب

ي مزرعة العم عوض النر
 
ته، ف ي ي بم

 
ه، ف ت ي قربم

 
 ف

 تجاه الزرع وسقيهِ. -ولا تزال-قد قامت بواجبها 

ي ذهن
 
وارد ف ت وابر والأفكار ب  ي اه، وصور رجال العصابة لا تز سيل من الحذ

 
وم ف

 
ل ب

ة وجوه ه، كان  يِلت
ذ
، كالحة،  بعضهم مح

ة
ة وشعورهم بويل ج دلُ على ت وهيااتهم غربم

نما ثلاثة منهم بدتكأنهم أتوا من زمن آخر! ، و الجلافة والقسوة ي هم عادية سحنات بم

 
ً
  ما  نوعا

 
ة آثاأبو مطرقة فكا المكعرر، وهادي حنك، وسعيد سفرة. أما  ؛موه عمة  ر ن  الذ

اهجليّ   .ة على محيَّ

، وكان 
ً
 جدا

ً
رور الزمن بطياا عر بم

ش  مع أفكاره، كان ن 
مرَّ وقت بويل ومقارك هاي 

د كان لا يطاق وكأنه  ج  من الحذوف، وبالرغم من دفء المخزن، إلا أن التم
 
 يرب

ً
خائفا

ي العراء!
 
 ناي  ف

ة
َّ
د ش ر نم ؤكد حضوره  عاد صوت الرعد يزمحج ه لي

ذ ج غادر عربم
 
ي  كأسد هات

 
 المكان ف

ه بصوته المرعب موسطوته علي
م
ة ن  ي

ط  الأبصار، والرياح العاب 
ذ
 بم
 
ق ع لهبوبننها ، والتم

وافذ والأبواب المفتوحة بلا رحمة.  ب ألواح الذ تها تض 
َّ
ي  موحش، وشد

ذ
صفت  مح

ها  ة قد أفرغت حمولت ا الماء كان 
 
 وكأب

ً
اما
 
ة عن المشهد ب ج

ة غاب  وحدها الأمطار كان 

ا  ، واكتفت بم
ً
. سلفا ة هار الفان  ي ساعات الذ

 
 سكبت من مياة ف
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تلم يعلم مقارك كم مرَّ من الوقت، فقد 
َ
قض

ْ
ُ  ان ج

ِ
 يقل

ً
ساعات ظل فيها ساهرا

وم فلا يجد ل إلى ة، يريد الذ نة ويس   . عينيه سبيلارأسه بم

ي حالِ 
 
نما هو ف ي اب المسجد  تلك، إذ  بم ج ي  بم  ييم  الخارجم

 
رتطم بقوة فتح من جديد، ي

 
ة
ذ  هائل  !والهلع  مقارك من الحذوفقلج  خلع لها كاد أن بم

نا  !أوهوي» - ت  رجعوا لىي والا هواه؟ يا ربم
ذ
ق ذيلا أهواه؟! ذحي 

ذ رجعوا السرع ذحي 

دت بعد ما نز  ذ ش  يا مقارك، رجعوا لكتو  لوا را  الرَّ  !. ذحي 
ْ
 ز
َ
 ق

م
 ذ ة حق السرقة ك

ي تقاسموها، ذلا شكلهم لىي سمعو 
ة ا قربعنر ي

كيد جالجاوا مرة ثاب  ذ أ وا لك يا ، وما ذحي 

؟ ي يم
رِ

ذ آه لف  «مقارك! ذحي 

، ولكنه تحامل على نفسه وقام إلى
ً
ا
ّ
ة أعصاب مقارك مشدودة جد ب باب ثق كان 

تطلع الأمر.  المستودع ن 

 
ً
تح باب المسجد الاخلىي فجأة .كان الظلام لا يزال حالكا

م
جل واحد شبح ر  ولاح ف

ي الظلام:
 
كيد الرجال اللىي سم !أوهوي» ف ان يوم رمحت الفنجع صوت رجلىي ما ذا أ

ك موه
َّ
خلص من ت ذ جالك يا مقارك، بايقتلك وبم

ِ
نقاسمون رقتهم. وما ذحي  ت  «!بم

 
َّ
نقد ت عت عيناه وهما تلاحقان الطي  المشؤوم بم

ر
ارعت أنفاس مقارك وان

ر
 من

و باب المخزن.
 
طوات حذرة ب

ذ
 بم

ت المكا ة هزَّ اب واصطدم به بقوَّ و الج
 
 اندفع فجأة ب

ً
ا ج  قربم

م
 نعندما أصبح الرجل

 من الحذوف على أرضية المخزن!
ً
 وارتعدت لها فرائص مقارك ليسقط صريعا
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كتم » -  .«سقحان الله والحمد لله ولا إل إلا الله والله أ

بيح قالها مؤذن المسجد بوقار جموتكرر العاء.  
ر

 بننها ع كلمات ن
 

أي ن وحشة لي

 
َّ
ي وجد نفسه فيه، بعد أن أبفأت شد

ذ
 الظلام ال

ر
ي أب

ذ
 ة الرياح فجأة مصقاحه ال

 لأداء أذان الفجر الأول.ليش به من داره، واتجه
ً
ح المسجد؛ استعدادا ي  عل مصابم

ي نفسه لا بد وأنه قد شعر 
 
ي المسجد، ولكنه قال ف

 
استغرب لعدم وجود مقارك ف

ديد، فلجأ إلى المخزن د الش ي بالتم
 
ذ إلى آخر ف مع من حي 

م
 . كان صوت الرعد لا يزال ن 

مع المؤذن صوت ارتطام جسد مقارك عندما سقط تلك ا ، فلم ن 
ة
ل  صر للي

ً
بب يعا ؛ نم

ي نفسه
 
 وقال ف

ً
ا ل م» :قوة صوت الرعد حينها، فظنه ناب  ه عادنا قلي ي

ِ
، باخل ذ سكي 

 .«وبعدين باثوِره لكذ نزلة من المنارة

 نزل واتجه إلى باب المخزن يطرقه العم حسن صعد 
 
ى الأذان، ي

َّ
إلى المنارة، وأد

ادي على مقارك، واسو  ذ ه.نتغرب أنه لم ينبم  رد علي

ة ولكن دون ج ة وثالث ي
اب ثاب  دة، ير حدندوى. فما كان منه إلا أن أحضنبرق الج

عالحج وبدأ 
اب من الخارج يم   الج

ّ
ك
 
 ب .فتحهن من حنر ب

ً
جد مقارك مرميا لا حراك دخل لي

ي أرضية المخزن.
 
 .حاول إيقاظه بلا فائدة ف

اء كان إمام ذ ي هذه الأب 
 
ر، ورأى مقارك وجسمه ممدد على أرضية نالمسجد قد حض ف

ذ هومن هوذا يا عم حسن؟» المخزن. فقال للعم حسن باستغراب: ي 
 «ذح 

ام فيه» - ذ ، حبسه اليل وجاء المسجد بم
ة
ج يا شي  محمد من سبول  «.ذا غرن 

ه معاد قام؟ أه به؟» -
ُ
 «وكن

ي فا» -
وِره ماشا ث  غت  ماهو ميِتوالله علمَّي علمك! من قبيلان وأنا ب 

ذ
ي 
؟ يدة. ذح   «يم
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 قال للعم 
 
ه، ي قرب الإمام من مقارك، ووضع إذنه على صدره؛ ليسمع دقات قلج

ل ماء » حسن: لا لا، شفه ألا جي يا عم حسن. ألا الظاهر إنه مغيِب. كية هت قلي

 .«بارد من القربة

ارد، فأخذ تام  من الماء الج
ً
د إمام المسجثل العم حسن لكلام الإمام، وأحض  قدحا

 
ً
ها على وجه مقارك، فأفاق مبهوتا

ُّ
سع قطرات منه، وبدأ يرش

ّ
ذ مت ي بعيني 

 
، وصرخ ف ذ تي 

ذ رآهما  حي 
ذ
وا؟  ...منمن» :الرجلي  ت ت ناأب  ؟!ن...اب 

ر
 !وأشار إلى الإمام «ه القربوع أل

 أشار إلى العم حسن:
 
 كعرر...المممنوذا » ي

َ
ا ل
َّ
؟ لا تقتلون ذ اقي   الج

ذ
 « .! فيي 

َّ
وغط

ريد خنقهه برقبت  يم
ً
ي بننهما أحدا

ر
نف
تِ ا يديه كمن بم

، ما بأ أنا » :كلت ج  لا غرن 
َ
كم ل  علي

ذ  .«فير

ذ آه يقول ذا يا عم حسن؟» سأل الإمام وهو مندهش: ذ عاقل هوذا  !ذحي  ي 
ذح 

 «ولا مغروم؟

- « ، ذ ي 
ا رحت من عنده بعد صلاة العشاء كان عاقل! لكن ذح  ارح لمَّ والله الج

. ال
َ
خاري  ذي؟! والمكعرر قربوع من؟! شفه ماهو ببيعي ل  «من؟! آه الت

؟» - ي
ي فزعه ولا شا

ي المسجد، شا
 
ي حصل ل ف

 «خاف شا

ي به هواه؟ا نوالله ما» -
ر

ذ نف  «داري يا ولي، ذحي 

ان نصلىي الفجر.» -
ل. لمَّ ام لوَّ ذ وف آه ختم  كيه سدحه، خل بم

ش شفهم  ه.بعدين بان 

ي وبعد م

ِ
نا بانصلى

 
ل ب ون، ولوَّ ج ذ بابم اس ذحي 

نقالذ ذ عد ل ا يروحون الخلق، بعدين بم

ل المخزن، ورحنا
ِ
ا حل معه. كيه قف  .«وبنشوف لذ

 
ً
أ ل مكانا وم، بعد أن هيَّ امتثل العم حسن لكلام الإمام، فأعاد مقارك إلى وضعية الذ

ي 
 
ان ف ذ ه باب المخزن، وجلس الاب   أغلق علي

 
، ي

ً
 لصلاة الائقا

ً
نظارا ت  لفجر. المسجد اب 

 
ّ
اس إلى المسجد، وأقيمت الصلاة ن العم حسن الأذان أذ ل توافد الذ ، وبعد قلي ي

 
اب الث

اس المسجد. فتح العم حسن باب المخزن،   غادر الذ
 
وصلى المصلون صلاة الفجر، ي

  ل مع الإمام للابمانان على مقاركودخ
ً

ي ظل مستيقظا
ذ
ي ح ،ال

 
 ولكنه لا زال ف

ة
ال

هول لا توص .
ذ
 من ال
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تِحَ باب المخزن رأى العم كان مقارك قد سمع صلاة الفجر وقراءة 
م
الإمام، وعندما ف

ه يحادثانه، ولكنه مازال مسلوب اللج والإرادة،  حسن والإمام وهما يجلسان إلي

ه صاجي ل؟!» فخابقه الإمام: ت ذ اب   «كيه هلل يا خوي، هلل. ذحي 

هما وكأنهما قادمان من عالم الأموات، وسألهما: وين العصابة؟ » نظر مقارك إلي

ي المسجد؟!راحوا ولا عا
 
 «دهم ف

ه» - ت ي مسجد ما اب 
 
 آه من عصابة يا ولي يا مقارك، آه من عصابة؟! ذلا شفك ف

ي 
 
؟ وضي  الرحمان  ف

َ
ه قلة من ققل إنك ضي  الرحمان ل ت . ما اب 

َ
مكان عي  ل

ي بيت الرحمان، بيت الله
 
 .«ما يقعد ألا ف

هب؟ آه جابننهم لا بيت الله؟» -
ذ
 «والعصابة اللىي رقوا ال

ن» - ذ ذ حلمت حلم عي  أهواه؟وبم ي 
 «هم العصابة ذيلا يا مقارك الله يننهديك؟ ذح 

ت  تابع مقارك
ّ
لف ت  حرّك« وين بو مزحاة؟ وبو مطرقة؟» :كلامه وهو بم

 
  ي

ً
ا ج
رأسه جاب 

ئ خل  الإمام أو العم حسن:  تنم
ذ
ى إن كان أحدهم بم ، وهادي حنك، وعلىي حذية»لت 

 «وسعيد مشفة...

ي   بم
ميّ  ت لا وهو بم ذ نفسه: أبرق مقارك قلي  «مشفة والا سفرة؟»نه وبي 

اء ذي يا مقارك؟ آه لىي حصل لك؟ لا حول ولا قوة إلا » -  آه الأسايي الغتم
ذ
ذحي 

 .«بالله

 لىي ذكرها ذي، بعضها أسماتش  الإسمات  أصه يا عم حسن،» فأسكته الإمام:

كلم ت  بم
ُ
 خل

ُ
. خل ذ رمي   .«ناس من عندنا، ناس محج

ذ  آه تقول يا شي  محمد؟!» -  قالها العم حسن مستغ « صدق هوذا الكلام؟ذحي 
ً
 .ربا

ه الإمام: أيوا أيوا شفه ذكر سعيد سفرة، وعلىي حذية وهادي حنك، » رد علي

 يا عم حسن؟
َ
ه ما تعرفهم ل لاد! لي  حق الج

ذ
صابي 

 «وهاذيلا شفهم من الذ

. خاف ألا شقاب من عيال ذا الوقت» -
َ
 يا ولي، مانا ما أعرفهم ل

َ
 .«ل
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ا أ ما يعرفهم ولا هو للىي خلاه يذكرهم وهو يم آه ا» - ؟ كيه خلذ
ً
 سألمن هنا أصلا

 .«عادنا

 إياه على الكلام:
ً
زا
ِ
ي  محف ذ تعرفهم الا » سأل الش اء سمع يا مقارك، مني  سمات الغتم

ذ تعرفهم ذي؟ ان بيِب مني 
 

ه ألا إن ت  .«إب 

ي المسجد  شفتهمكيه » -
 
نذا  هنا ف ت قاسمون ، رقوا مصوغة وباعوا ذهبها وجاوا بم

ذ قرش! ل واحد حصَل سقعي 
م
ي المسجد. ك

 
ي هنا ف

ِ
 «العد

 الإمام:
ً
ل العم حسن مخابقا

َ
سمع يا شي  محمد، ش  الرجال ذا » وهنا تدخ

ذ قرش هواه؟!  ه ل، سقعي 
سُّ حد كل وا  ،خلاصعلى كذا قل الظاهر إنه ألا معاده بم

 مصوغة 
م
ي ل

رِ
ف ي  «!لحالمنهم بم

هم يا مقارك؟ عددهم كم؟» ، وسأل مقارك:تجاهل الإمام كلام العم حسن
ِ
 «كم من

لفت بحذر  ت ب مقارك، بل بدأ بم ج يب ،لم بم ج
م
 » سأل: ،وبدل أن بم

 
ي عاد حد ه

 
م ف

 «عادهم هنا؟ .شفهم رجعوا لىي بعدين المسجد هاه؟

 » الإمام: بمأنه
َ
م ل

 
 .«لا لا، ماحد ه

ي  هم بايقعو فو شكيه » فأردف مقارك: وابم ي الحج
 
هم ف

ِ
 « وهمشوف. روّحوا حد من

 
ي

ة ي
عت عيناه ثاب 

ر
هم و ا لا...و ا و » :ان

ِ
وا من ت  « لا هواه؟!ا لا اب 

ّ
ة.وبدأ يلطم  رأسه بكف

َّ
د ش  يه نم

ىأمر الإمام العم حسن أن يذهب ل ، فامتثل العم حسن الأمر وذهب ت  ي وابم  الحج

 بك  على يديه  رب  نوهو يض
ً
ا
َّ
 .كف

ذا عمّك حسن المؤذن. يا خوي أنا الإمام، و » أعاد الإمام على مقارك نفس الؤال:

، وقل لىي يم  
ذ
. هلل ذحي 

ً
هم أبدا

ِ
نا من

 
نا ما ب

 
هم ييا مقارك يا خوي ب

ِ
  ا مقارك؟كم من

 «كم عددهم؟

ادي » - ي الرَّ
 
مَة حق قروش برحوها ف

ْ
ك  رم

َ
ذ قرش، ذلا ة. كل واحد حصَل سقعي  ي

اب 
 
ب

 «حق المكعرر!
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اءل:
ر

ة، ون ي خالي وابم  الحج
َ
د أن

َّ
ك ذ آه القصة؟ذح  » عاد العم حسن، وأ  «ي 

ق دخلوا المسجد  -والله أعلم-الظاهر » رد الإمام: إن مقارك شاف جماعة من السرع

نقاسمون غنيمة رقوها حق مصوغة. و  ت ي ذا بم
 
ذ  هنصيق حصَل كل واحد منهم ف سقعي 

لاثة لىي نعرفهم أنا 
هم قرش. والث ي  كانوا   وقت لك علي

 
صوغة اللىي ذي. ألا الم ماعةالحج  ف

؟ ذ قت ذي، فيي 
ر
 «وحق من؟ است

 وجَه سؤال إلى العم حسن:
 
قت ققل أيام يا عم حسن » ي

ر
ي مصوغة است

ه شا لي

 «وأنا مانا داري أهواه؟

رّف شفه يا شي  محمد. الظاهر » -
ذ
قت ولا حاجة، ذلا بم

ر
ي مصوغة است

، ماشا
َ
ل

ه 
ُ
 .«، كيه لمسهمارود إن

تعل من الحرارة: ش يا عم  حار أوهوي، حار » فلمس الإمام جبينه، فوجده يكاد ن 

 «حسن!

صار: ت ء من الاب  ي
ش ، ذلا خربطة وَ » أجاب العم حسن نم

َ
 «!د شفهارِ شفتِه ل

ة مقارك؛ ليستخدمها  
ر
للَّ غت ج

م
، وبعدها بلج من العم حسن أن بم

ً
لا ر الإمام قلي

َّ
فك

، وضعها 
ً
ها جيِدا

َّ
فض حرارته المرتفعة. ففعل، وبعد أن بواها الإمام ولف ككمادة لحذ

ذ مقارك وه ي أرضية المخزن. سادعلى جبي 
 
 ف

ً
  تو لا يزال ممددا

 
ة
ر
، متٍ ص بعدها فت

ر  فيها الإمام حاول
ّ
لاد. تذك ي هذه الج

 
ي الأيام الماضية ف

 
 حوادث السرقات ف

قت مصوغة ققل وه! ووو أ» صاح الإمام حينها:فجأة 
ر
نعم نعم يا عم حسن، است

لاد! ذلا  ي الج
 
كتم مصوغة ف ة؛ أ

ذ وهرات المدبم م هم ذيلا شفهثلاثة شهور، مصوغة محج

ي المسجد ذا
 
نقاسمون عديننهم ف ت  .«السرق حقها يا عم حسن، وجاوا بم

وا وو أو » - تحقون. ما حصلت
ر

كم من الله ما ن ! علي سجدنا ذا ألا مه يا عيال الكلج

جِسونه يا   ذ ذ ياخ !كلابب   «اه صدق هوذا الكلام يا شي  محمد؟ذحي 

 ذا شافهم. وحصل ل لىي » -
ذ
كيد صدق، والمسكي  ا حصل. ألا ربَّك مصدق آه، أ

 «قتلوه!
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ا جيت » - ي المخزن يا شي  محمد. وأنا لمَّ
 
ي ف

ِ
نبَ ما قتلوه يومه كان متخنم

ّ
الأذان  ذ

 
َ
ه ألا ق  .« على نفسه داخل، بايقع ما شافوه لالِ الأول، حصلت

فست  » -
 .«أيوا...وهو شافهم. هوذا شفه الت

 غت   نام مقارك بعد حواره القصت  مع الامام والعم حسن، وهو 
ة
ي حال

 
 لا يزال ف

؛ نم 
ً
اما
 
هواعية ب ت ي أصابم

ديدة النر
ع ت قواه. بب الحمَّ الش

َّ
 وهد

نما  ي ل، بم
ذ ذهب الى مت   عند رأس  استأذن العم حسن لي

ً
قارك؛ مظل الامام جالا

رسه ة وأخرى وكأنه بم
ر
ذ فت تمل. وبي 

م
ه من أذىٍ مح جدد ي كان الإمام  ويخاف علي

اء بارد ال ت الحرارة كمادة الحارة، فيغسلها بم
َّ
ذ مقارك، حنر خف عيدها الى جبي 

،   ويم
ً
ا كثت 

. وإدراكهوبدأ مقارك يعود إلى وعيه 
ً
ا يَّ ج  تدربم

ماعة  ما إن حان وقت صلاة الظهر، ألا وقد استطاع مقارك أن يصط  مع الحج

ي 

ِ
 ويمصلى

ً
ا ه كثت 

سنت حالت
 
ت درجة   الظهر، وقد ب

َّ
رارة حبعد أن نام، وبعد أن خف

ةجسده؛ بالكمادات ا ي كان يضعها الامام على رأسه. لمتوالي
 النر
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ع الإمام مقارك ب
َّ
ه،ود  العم أصرَّ  بعد الصلاةو  عد صلاة الظهر بعد أن ابمأن علي

 
ً
ل مقارك ضيفا ذ

 
ه حسن أن يت ، وجلج علىي علي

ً
ان الغداء معا ذ اول الاب  ذ ته. ب  ي ي بم

 
 ف

اي و)الحَ   الش
ْ
 ن
َ
 ل( لهما بعد الغداء.ظ

ي قلج مقارك، ويحاول الع
 
هجة ف ي اللي م حسن أن يدخل الج

 
 نسيه ما عاناه ف

ة
ل

ه إلى الحج مع زوجته ققل ستة أعوام.  الماضية، فجلس يحادثه عن رحلت

عة، ورعان ما حان وقت آذان العض. خرج مقارك مع العم حسن  ت الاعات يسم مرَّ

ي
ذ
ذ ال ي 

ِ
ا مع المصل ي

َّ
ه ققل المط عادت أعدادهم إلى ما نإلى المسجد، وصل ر؛ كان علي

  
ُ
ي حالٍ مزرية من آثار المطر، ولكنَ العبور فيها ممكن  بعد توق

 
فالطرقات مازالة ف

 .المطر

ة بعد الصلاة؛ ليش ذ ي المدبم
 
 ف

ة
ي جول

 
ح صدره ر نأراد العم حسن أن يأخذ مقارك ف

:
ً
، فخابقه قائلا

ً
لا ي اسمع يا مقارك، » قلي

 
ل ف ذ بغيت لىي درية قلي لوق. شفنا ذحي 

ه إن كانك بو  ت ، يالله رحنا، بااب  ي معي ج
 

. آه ان وف الأوضاع كاكيه هي ش
 

؟قن  «لة

عرَّ » - ت ي معك، بغيت بم ي بغيت بعرف دكنعم باجم
لاد ذي، وأهم شا انك ف على الج

ي لعندك ي تو جم
ي ماعون ولا شا

 .«يا عم حسن؛ منشان لا كذنا بغيت شا

لاد، و » - ي الج
 
ة ف

ِ
ا لف نا نوخذ لذ

 
لهيا قمنا يا ولي، خل ب نسم قلي

ت  «.ب 

عه مقارك وخرجا من المسجد.  ج
ان جالب  ذ ة العص الاب 

ر
ة بوال فت ذ ي المدبم

 
ذ نف ر، متنقلي 

ج هنا وهناك. 
ي محلِ الجَاد مروا بجان 

ذ
ي مستودعه.ماعونوضع مقارك  ال

 
 ه ف
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ي يده، وما إن لمح مقارك  كان
 
رقة نظيفة ف

ذ
عد الغقار عن سجَاده بم ج

م
مالك المحلِ بم

ب مع العم حسن
ر
: يقت

ً
اه مبتسما ا بالزبون حقنا، آه بقعا ع» حنر حيَّ ندك؟ يا حيَّ

ل الم ش ذ جيت بانر  «؟حقك اعونريضة؟ ذحي 

ل » - ي ي والمسابم
ر
لاد ذي، الواف ي الج

 
. عادنا ألا ريّض ف

َ
ل ل ش ، ما نم

َ
 ل

َ
ادها ما عل

  يبست
َ
 .«، خلها على الله يم ل

ذ اب» - . وذحي  ، ما ضاقت ألا وتفرجت يا خوي، الصتم ت يقع خت  ك ألا ب 
َّ
مشا  كن

لاد؟ ي الج
 
 «ف

وف بقع» - ش
 

ف على   ،معاد يقع ا،ن عرَّ ت ا باب  ذ من الطريق، قلذ نا مقطوعي 
 
كذ ب

لاد وأهله ي الأيام الج
 
ه، ف

َ
ذ سمع ه ، إن  لىي ا. وذحي  ي ج

 
لم لىي قلة بان ه  جاء ن  لك علي

 يدوِر لىي 
م
ي المسجد ب صاحقك ل ل ش ، ق ج ، خل نم ذ ي مسجد المؤمني 

 
ا فيهاف صلذ  .«بم

نظر إلى العم حسن:تبسَ  ذ  آه، حَ » م صاحب المحل، وأجاب وهو بم
َّ
ه بو علىي ت
ُ
ت  ن  ن 

ذ هو . معك  «. هوذا آل؟ذا المؤذن حق مسجد المؤمني 

 من » -
ا
. قام بالواجب وزيادة. الله يكت

ً
، ما قضَ معي أبدا نعم جزاه الله خت 

 .«أمثال

ك باقول » -  علي
َّ
ختم
ت ، إن جاء حد بم

ً
ك أبدا ي مسجخلاص ولا يننهمَّ

 
د ل شفه ف

، ذ ي المسجد  المؤمني 
 
ه ف   وإن ما حصّلت

ّ
تم
ذ  
ن حق المسجد منهب

ِ
 .« الماذ

 .«أيوا جزاك الله خت  » -

ة، وأراه ان، العم حسن ومقارك إلى أماكن كثت 
ذ  توجه بعدها الاب 

 
 م حسنالع ي

ة ذ ي هذه المدبم
 
ي لم يكن يعرفها مقارك ف

 من الأماكن النر
ً
ي يريد معرفته، وعددا

ذ
 .دكانه ال

ي مسجده. 
 
مس على المغيب كان على أبو علىي أن يعود؛ لأداء الأذان ف ة الش ولما قارنم

 إلى المسجد
ً
 .فعادا معا

 ،
ً
اما
 
حادث مقارك، فوجده قد عاد إلى ببيعته ب بعد صلاة المغرب، جاء الإمام لي

كلم  ت  معه إلى أن حان وقت صلاة العشاء.فجلس بم
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ِ
 بعد الصلاة لاحظ الإمام وجه مقارك متغت 

م
ي مح

 
 والقلق بادٍ ف

ً
، لقد بدا متجهِما

ً
اه. ا يَّ

يت عنده: فهم سبب ذلك على الفور، ج ه أن بم ه وعرض علي سمع يا مقارك، » فجاء إلي

وم عازمك عندي على العشاء، وبعد العشاء بغيت يِت عند كشفنا الي ج
رة ني، معي محضب 

صصها للضيوف، لا جانا 
ذ
ي مح

رِ
ي أ والا  من أهلىي  ضي برَّع الار حف قعد فيها. ي صحابم

نا 
َّ
، وما بغيتك ترد ي

  شفنا قلة كلمنر
ً
ي كلمة بدوي شفهاأبدا

 .«. كلمنر

 مابتسم مقارك، وققل دعوة الإمام محمد بامتنان. وققل أن يغادرا، أختم الإمام الع

ذ وسارا مهتد حسن بذلك. ة، إلى أن وصلا إلى يي   بضوء القمر مسافة ليست بالقصت 

 بيت الإمام.

 عن بيت الإمام، وملاصقة ل  فتح الإمام باب
ة َّ
ة غرفة مستقل الغرفة لمقارك، كان 

فاوة: قارك بم ي  محمد بم
. رحَب الش

ً
اما
 
ها ألا توك يا مقارك ش  الغرفة ذي اعتتم » ب

ذ  تخدمها ولا حاجة. وذحي 
 

نا ما ن
 
لق شفنا حقك، قعد فيها كم ما بغيت، ب  لي

ك، ي
ِ
ا م باروح الار باجيب العشاء باخل

َ
عش ت ةوباب   .«رَّ

 جاء هو بالعشاء 
 
م الماء لمقارك، ي

ِ
ة تقد ته الصغت 

ذ ته، وجاءت ابم ي ذهب الإمام إلى بم

 .
ة
ل اول بعد لحظات قلي ذ مع قصَت ،العشاء بعد ب   ون 

ً
لا ثه قلي

ِ
ه وما جلس الإمام يحد

ة.  ذ  حدث ل منذ وصول المدبم

فصيل، بعدما حي  ذ » :الإمام خابقهمقارك للإمام ما حدث ل بالت ي 
وف  ذح  ش

ر
آه ن

هد باللىي شفته 
ش ، وبانر ذ م خدمة لأصحاب المصوغة المشوقة مساكي 

ِ
يا مقارك؟ باتقد

ي المسجد؟
 
ارح ف  «الج

هد عند من؟» - ش
 

.أ« ن
ً
 جاب مقارك مستغربا

هب يرجع لأصحابه. » -
ذ
نا بغينا ال

 
م بلاغ عندهم، إن كان ب

ِ
بة لازم نقد عند السرش

ي 
 
ة، وباياذون خلق الله والا ش  السرق ذيلا، بايكررون رقاتهم ف ي

 «.أشياء ثاب 

ط» - ش بة بكل لىي شفته وسمعته، يم يسم
هد وباقول للشش ش  «.بيِب، نم

 «آه هو؟» -
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، و » -
ً
بيثة ذي أبدا وفنا من العصابة الحذ ش زرون عا إنه ماحد ن  ، لا شفهم بابم لىي

ان  ون لىي لمَّ ج  وبابم
ة
 .«، وبايقضون علىي سبول

وفهم » - ش
 

بة هوكذا، وبان  .«يقولون هواهبيِب بانقول للشش

نا » -
 
 «نروح عندهم؟ متاهخلاص، بغيت ب

ي الموضوع. بغينا بانلحق السر  بكرة الصبح إن شاء الله،» -
 
لمهم ف

ِ
ق بانروح وبانك

ذ  هب حق المساكي 
ذ
عون ال ي العدادي لىي معهم؛ منشان يرج 

 
فون ف ضَّ ت ذيلا، ققل ما بم

 .«أصحاب المصوغة

و  غدوةخلاص، بيب يا شي  محمد، » - ت  .«كل لا عندهمباب 

، الىي
وم الت ي صقاح الي

 
ة،  ف ذ بة المدبم ي  محمد ومقارك إلى مركز را توجه الإمام الش

ت 
َ
د
ِ
د  المشؤومة. ولما ح 

ة
ل ي اللي

 
ي المسجد ف

 
هم مقارك بكل ما رآه وسمعه ف وأختم

لاثة  وتهم، وألقت الققض على الث ي ة إلى بم
بة مقارا فهم الإمام، ذهبت السرش الأسماء، وعرَّ

 من أهل المد
 
، ي

ً
ة أولا ذ ذ بم اقي  مسة الج

ئ بالحذ  أربعة منهم من قرى مجاورة، كان  .جي 

ة. وا وليس ذ  من أهل المدبم

ة، ذ ي سجن المدبم
 
هم إلا ف لت  لي

ذ
يمهم؛ حيث إلا أبو مطرقة زع لم يبت جميع المجرمي 

ه، فقد كان  ت حقيقات، اتضحت هوبمَّ ة للت الي
ي الأيام الت

 
ه الحقيقية. لكن ف ت  هوبم

 
أخف

ي الم
 
 يعمل ف

ً
هف ،نفسها  روقةنصوغة المسموظفا بة الققض علي  أ ألقت السرش

ً
، ولحق يضا

ي سجنهم.
 
ه ف ت  بعصابم

لاغ عن العصابة،  بة بعد تقديم الإمام محمد ومقارك الج ت السرش  أختم
ّ
لا المصوغة  كمم

 بأمر العثور على العصابة ا
ً
ا ي رقت مصوغتهم، ففرحوا كثت 

عد أن كانوا قد فقدوا ب لنر

ي العثور على مشو 
 
 قاتهم.الأمل ف

 
م
 أصحاب المصوغة بلج  لم يظهر مقارك لأي فرد من العصابة كما أراد، ولكن أحد

ي ذلك، فشاور مقارك، 
 
ه، فاستأذنوا الإمام ف بة مقابلت ي من السرش

ذ
ي بادئ  رفضال

 
ف

ي بيت الإمام.لكن و الأمر، و 
 
ه ف قابلت ي بم

 بعد مناشدات من الإمام والعم حسن رض 
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الىي 
وم الت ي ضخ الي

 
بيت الإمام.  إلىيك، واسمه عقدالقادر بن محمد هذا السرش جاء ف

ي الققض على  شكر 
 
هوده ف ، وناول خمسة قروش؛ كمكافأة ل على محج

ً
ا مقارك كثت 

رد صدفة   بأن ذلك كان محج
ً
ي بداية الأمر؛ متذرعا

 
كن إصرار ل محضة،اللصوص. رفضها ف

ي نهاية الأم
 
هو محتاج لها على  ر؛ فالعم عقدالقادر على أن يأخذها مقارك دفعه إلى قبولها ف

 وأنه مققلٌ على زواج وتكالي  باهظة، سيستغرقها منه الزواج.
ً
 كل حال، خصوصا

تاهل يا مقارك» -
ر

  .قالها ل الإمام محمد بعد ذهاب العم عقدالقادر .«ن

:
ً
ي الحوار قائلا

 
ا؛ منشان » وتدخل العم حسن ف ك لذ ا يس  ذ ذلا يومك ود حلال، ربم

ا العصابة  بيتكش  لذ  .«ثةالحذ

:
ً
 غفل عن ذكره سابقا

ً
 شياا

ً
ذ وعادنا شفنا سمعتهم وهم م» رد مقارك مستدركا روِحي 

عَة اللىي بعدها!
ْ
ق
َ
ذ متاه باتقع الف ي 

 «يقولون وذح 

ة، لانك ألا ما كشفتهم! » رد العم حسن: ي
ة ثاب 

ِ
ذ على خن ؟ عادهم ناويي 

َ
شفته ل

ون من بعد أصحا
ُ
دق ي ة ورابعة، والله أعلم بم كن ثالث  «ب المصوغة ذي؟وبم

ي ذي لىي عطاك إياها عاد» وأردف الإمام:
ِ
ك ها والله يا خوي العد  «.ألا شوي علي

ه القروش ذي! رزق وجاء لك يا مقارك» قال العم حسن:
ِ
 «.الحمد الله إنها نزلة من

:
ً
 مقارك مازحا

َّ
يور لا بلادي من المقعد والمقطعية ذي» فرد

ذ
 «.ذلا ثرنا برجع بم

م. ذلا شفها العصابة ذي وعاد الفضل ال» - ج  من ذا بم
ا
كت ي الآخرة أ

 
حصل ف ت لىي بم

هم يومهم ألا 
ُ
قوا، الظاهر إن

َّ
ي حق

 
قوا ف

َّ
ي دوروا وحق

 
روا ف ، دوَّ

ً
ما حد جاء على أبوها أبدا

وا 
م
د وا بعد السرقة،  لِجْ

ّ
قسوم ألا بعد شهور، لمان  وخل وا الت

 
اس ن ، ما حد قةختم السر  الذ

 
ً
هم أبدا  .«جاء علي

ي  محمد: وهنا تدخل ج وقت أذان الظهر. » الش ذ قمنا يا جماعة، شوفوه قرن  ذحي 

ة ي
 .«وعاد الطريق بغت مننا مرجع مرة ثاب 
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:
ً
ا  يا مقارك؟ قاعد ألا عند » فقال العم حسن محتجَّ

َ
نا ما بغيت عندنا ل

 
ذ وب وذحي 

؟ ي  يم  «الش

ه ما ق» - ت . فِ صنر لا لا يا عم حسن، اب 
ً
 ت من ققل أبدا

ْ
ك يا عم حسني  ،ش علي

ي ، ما ق لمه الش ذ الله ن  . ساعة عندك وساع صنر قمت بالواجب، وذحي 
ً
ة معي أبدا

نفتح الطريق ذ ي يفرجها وب   .«عنده، لمان ربم

ه قابلهم علىي ابن المؤذن  سار  ي بريقهم إلى المسجد. وققل وصولهم إلي
 
لاثة ف الث

هم أن   وأختم
ً
ي المسجد رجلا

 
 .يريد مقارك موجود ف

*** 

 
م
ل وف ي لم مسبعد أن جفت المسابم ج نتحت الطرق، جاء ن  ة؛ بم

ذ  إلى المدبم
ً
حث رعا

وه  هب والفضة، فأختم
ذ
عن صديقه العزيز الضائع، سأل عنه أصحاب محلات ال

ا أنهم لا يعرفون مكانه.  ا عرَّج على أصحاب  كان  ولمَّ
َّ
بم
لم أنه رم مقارك قد أختم ن 

اء  ، حنر وصل  ماعونالمتاجر؛ لسرش
ً
 المحل إلىالعرس، فقد سأل أصحابننها عنه أيضا

ه العامل بأن  ي مسجد المؤمنمقارك عندهم، و  ماعونالمقصود، فأختم
 
، أنه موجود ف ذ ي 

ه. ووص  ل مكان  المسجد، فتوجه إلي

لم عندما وصل  على صلاة الظهر، لم يجد  ن 
ً
المسجد، كان الوقت لا يزال مقكرا

أل عنه أبو علىي مؤذن  ه أن ن   فيه ولكنه تذكر أن صاحب الكان أختم
ً
لمسجد اأحدا

ة. ف على المسجد مقارا ش ي يس م
ذ
 إذا لم يجده هناك، ووص  ل داره بأنه الار ال

 يمطل على المسجد 
ً
لا ذ
 
لم إلى الأعلى، فرأى مت ة نظر ن  ي مقارا

 
وهو  نفسه ، فقال ف

نظر إلى الار:  ذ ه صاحب الكان، كيه باروح »بم  بايقع ذا دار المؤذن لىي قال علي
ذ
ذحي 

 .«وباسألهم

اب عدة ي الار وأبلَّ م برق الج
 
افذرات، سمعه من ف ي وسأل: ةمن الذ بغيت » صنم

 «ال؟من يا رجّ 

 «بغيت أبوك، هوذا دار بو علىي المؤذن؟» -
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 .«آه هوذا، وأنا شفنا علىي » -

لم وسأل:  «ما شاء الله يا ولي، وين أبوك يا الصمصوم؟» امتدحه ن 

- « 
َ
ي الكان حقه، ماحد هو ل

 
 .«ألا ف

ألك، حد رج» - ي المسجد بيب نم
 
ذ وقعد ف  «؟يا ولي ال جاء ققل يومي 

مع الحوار 
ر

ة الأم حينها ن اب،  الائر  كان  ي برق الج
ذ
ذ الرجل ال نها وبي 

ذ ذ ابم بي 

لم من وراء التارة: ه تقصد على مقارك؟ تدور ل أهواه؟» فسألة ن  ت  «غت  ما اب 

كيد. فأجابننها: تم الأ
لم الصعداء، فعند المرأة الحذ نفس ن  ذ ر على مقارك، دوِ أيوا أيوا ن» ب 

؟   ذ ي 
ه ذح  ذ ه وبم

ُ
ي المسجدكن

 
 «؟ماحد هو ف

ه: ؟» تجاهلة المرأة سؤال، وسألت
َ
لم صاحقه أل ه ن  ت

ذ وراك اب   «وذحي 

لم زوج بنت  ، وأن ن 
ة
ها بقصة مقارك، وأنه من قرية سبول كان زوجها قد أختم

ي الواقع صديق مقارك
 
توعب الأمر بعد،أخيها عبيد هو ف لم لم ن   هابأصو  ، ولكن ن 

هول
ذُّ
ث نفسه عندما نطقت المرأة اسمه، ال

َّ
ه ل وحد  فيما قالت

ً
 :وظل يفكرم بويلا

ذ كن الحرمة ذي تعرف اسمي » ذ آه القصةذحي   «؟؟ كاكيه عرفته؟ ذحي 

ها،  ولم يرد علي
ً
لم ولا » أعادت المرأة سؤالها:ف ظل يفكرم بويلا ه ن  ت

ذ اب  ي 
؟ ذح  ي

 
 «حد ثاب

لم وأختم المرأة بنن جع ن 
ش  نر
ً
ا حنعم»هواجسه وسألها: أخت  ش لم نم مه ولحمه. ، أنا ن 

ي 
؟! هو من قال لش به؟ألا كاكيه اننر ي اسمي

 « عرفنر

ل لىي » -
م
ذ ق ي 

. وذح  ي قال لىي ، وزوجم ي لممقارك قال لزوجم رتك م، كي  حال يا ن 

؟مريم  ت 
ذ
 «؟ عساها بم

لم! فسكت   عقدت الهشة لان ن 
ً
أ وسألها  مذهولا رَّ ج

 
 ب

 
 برهة من الوقت، ي

ةللمرة الث  ي
 «مر...مريم من يا حرمة؟!» :اب 

ة آل » - تها، نم ي عمَّ
ي شفن 

 
ت لها عوين؟ ذلا أب

َّ
ة خوي، مرتك. عساها أق مريم نم

قل  الج
ة
 .«، من عندكم من سبول
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ة ج لم لهذه الصدفة الغربم ي جمعت مقارك بأقرباءه من قرية سب اندهش ن 
 النر

ة
، ول

عة: ؟» وسألها يسم ي
ر
ة مريم مرب ي عمَّ

 «اننر

لم، » - نا جينا وحض حنر ش أيوا يا ن 
 
، معاده عر نب ذ س رنا عرسك ققل سنتي 

ة خوي؟ ، آه أخقار نم  قل لىي
ذ
ي 
 «لاشق ما شاء الله! وذح 

لم بأدب هذه المرة:  ن 
َّ
ها يا عمِة، وذ» رد  قولىي لىي أول، انما شاء الله علي

ذ
ي حي 

نر

ة؟وراش مرت  ي
 «بو علىي المؤذن والا وحدة ثاب 

ك عرَّ » - ذ ي مرته، ذلا من وبم
 
ذ أيوا أب ي ألا ذحي 

 
ه، كذب ت ه، ققل ما تخلق اب  ست علي

ذ  ات معرسات ما شاء الله، وثلاثة سقل ألا عادهم صغار مساكي  ذ  «.معي ثلاث بم

ون. عس» - كتم ي ون يا عمّة بم  قولىي لىي يا عمّة، وين مقنبايكتم
ذ
ارك؟ ى العافية. وذحي 

؟ ي
 عاده عندكم؟ غت  ما قع به شا

ذ
 «ذحي 

، ما شاء» -
ً
ي أبدا

، وجاء قعد  لا لا ما قع به شا ذ ه اليل مسكي 
ه. ألا حَايم الله علي

 َّ
 

لاد ذي. وبعدين ألا تعارفنا ويا خت  هو تم ي الج
 
ي المسجد؛ يومه ما يعرف حد ف

 
ل ف أوَّ

ي  محمد ه ألا بعدين راح عند إمام المسجد، الش
ُ
 «.عندنا بايقع يوم ونص، كن

لم بلهفة: ي  محمد ذا؟» فسألها ن   «وين داره الش

ي المسجد، داره ألا » -
 
ذ آق  لهم ف ل، صعب أوصفه لك. ومنته ذحي  بعيد قلي

ي مقارك قفاه ج ي الإمام وبانم ج ون الظهر، بانم
ّ
ون، لكذهم بايصل ج ل بابم  «.بعد قلي

ا» - ي المسجد لمَّ
 
، بقعد ف ون نخلاص يا عمِة، جزاش الله خت  ج  .«بم

ل لها عمت» -
م
، سلم على مريم جم. ق

ة
كذ رجعت سبول ه لا ت  شتوك يا ولي، واب 

م عليش
ّ
ل
ر

 .«زهرة ن

تظر صلاة الظهر .« يصل إن شاء الله يا عمّة» - ذ  دخل المسجد؛ بم
 
لم ي قالها ن 

 وحضور مقارك.
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لاثة المسجد، كان وقت أذان الظهر قد حان، فص  عد المؤذن إلىحينما وصل الث

نما دخل مقارك والإمام  ،ذانالمنارة لأداء الأ  ي تظرهم ع المسجد، فوجدا بم ذ لم بم لى ن 

مر.  أحر من الحج

 
ً
ة؛ فرحا

ِ
د ش  لرؤية صديقه، واحتضنه نم

ً
ه، و  صاح مقارك فرحا ده  أخذ بقدومه إلي ي بم

أل  إلى ناحية من نواجي المسجد  اء غيابه.ن  ذ ي القرية أب 
 
 عمّا جرى ف

اء غيابه، ولمّا أراد  ذ ه بولادة إحدى شياهه أب 
ع ش ء، ويسم ي

لم على كل شا لم ن  بمأنه ن 

ش إلى وقت  الاستفسار عمّا جرى لصديقه، أقام الإمام الصلاة، فأجَل مقارك الحدن 

 لاحق.
عهم

َّ
نهاء من الصلاة، اعتذر مقارك للجميع وود ت بعد  لمن   مع ، وانضفبعد الاب 

 
َ
ي  ،الطريق قد أصقحت سالكة أن عرف أن

ذ
ج على الكان ال ة عرَّ ذ وققل مغادرة المدبم

ه. و  ه، فأخذهماعوناستودعه  ت ا  لمنه بعد أن استأجر عربة لأخذه إلى قربم لم مَّ كان ن 

ة.نقد حض ذ ء من المدبم ي
اء أي شا حث عن مقارك، وليس لسرش  ر للج

ة، أرع اعونانطلقت العربة بالم  الغالي
ة
ذ إلى حيث توجد قرية سبول ت والصديقي 

 
م
مل

 
و القرية، ب

 
طِ ب

 الحذن
ُّ
ث

 
 .نعرس مقارك، والصديقان الحميما ماعونالعربة ب

ي بريقهم إلى القريةكان مقارك بوال 
 
؛ لأ  الوقت ف ش  الصمت على الحدن 

ً
نه مؤثرا

ة، وكان قد أوض الإمام  ذ ي المدبم
 
ا حدث ل ف حدث عمَّ ت ي بم ج معه العرنم آثر ألا ن 

فشيان رَِّ عثوره على العصابة لأي  ، ولا يم
ً
ثا عن الحادثة لأحد أبدا

َّ
حد ت والمؤذن ألا بم

 مخلوق كان، ووعداه بذلك.

لم عزوف صديقه عن الكلام ا حدث ل استغرب ن  حدث ،عمَّ ت هما ظلا بم
َّ
ان لكن

 
ً
ة، وأحيانا اء الأمطار الأخت   جرَّ

ة
ي قرية سبول

 
، وعمّا حصل ف

كتفيان ي عن أمور شنرّ
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ي 
 
ار جسيمة، فقد صارت ف ه فيها الأمطار من أصر  ت ي الطريق، وما أحدب 

 
حديق ف بالت

 مزرية، 
ة
 هدها جهود إعادتها إلى سابق عويلزم  حال

ً
 جقارة مضنية. ا

ل  ي دة بالغيوم، ولكن ولله الحمد هاهم قد اجتازوا المسابم  الماء لا تزال ملج
ة كان 

 إلا عبورهم المزارعومجاري الي
َ
ق ج صلوا إلى اليار. ول، ولم بم  لي
يونه ماعونرأى الفلاحون مقارك و  ي العربة، ففرحوا ل وصاروا بم

 
ه الجديد ف

منون ل حياة سعيدة، ف ت ، فصاح بأعلى صوته:وبم ذ هم قد رآهم مققلي 
م
 هذا أحد

 .«مقارك، مقارك، معونة معونة»
ه مقارك بابتسامة: ان مراده يا خوي» فرد علي

 
غ كل إن

ّ
ل ج  .«الله بم

ذ » -  وجه .«آمي 
 
لم: الرجل ي ك ألا بلا » خطابه إلى ن 

َّ
ه كن ت لم؟! ي ماعونواب  ا ن 

ي للدكان ل؟
 «ما جبت شا

 
ر

لم والعربة ن ه ن   علي
َّ
 مم عْ لا لا، الكان ألا مَ » ت  مبتعدة:رد

ّ
ل قو ور. غل ا لىي فيه لوَّ

هنم يب غت  ج
 
 .«شان ب

عدت العربة: ت لم جوابه بعد أن ابم سمع ن 
م
ي يا » صاح الفلاح لي

ِ
خوي راسها  العَد

 !«ضارب
بب الوحل وتراكم الأحجار  ي شوارع القرية؛ نم

 
ت  بصعوبة ف

ر
استمرت العربة ن

ي حملها اليل م
ٌ والأوساخ النر قال. كان كثت  ذ قد اكتفوا ب ن الحج لوت  من الفلاحي  الت

 
ً
هم أيضا لم ومقارك يرفعان أيديننهما إلي  من بعيد، وكان ن 

ذ
حيةل للصَديقي   .رد الت

ان عنها، وتوجه مقارك إلى  ذ ل مقارك، فقفز الاب  ذ
 
 إلى جوار مت

ً
ا  العربة أخت 

وصلة

لم برفع بعض الم نما بدأ ن  ي م:متمعن العربة  اعونبابه يفتحه، بم ُّ تم
ء من الت ي

ش  نم
ً
 تما

 وصل »
ً
ا  «القبول! ماعونأخت 
ر الله وما شاء فعل» -

َّ
ي على كل حال. قد

 .«الحمد لله ياج 
ها كلامه ليسلم: ي الحوار، وقال موج 

 
ي ف ج ك العرنم

ر
اس ت» اشت

روح بأمرها يا ولي الذَّ

ت  الحمد لله
ذ
ل بم ها، ومادامه لوَّ  .«وترجع بأمر غت 
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لم لمقارك وهم ملان بعض المهمس ن  ل: اعونا بم ذ
 
ه ذح  » إلى داخل المت ذ لي ي 

تك أهواه؟ ة ذا قص  ي ن؟عرف صاحب العربم لسع ت ه ألا بم
ُ
 «! كن

مِل الم» - ي  اعونآه، صاحب المستودع يوم بم
 
يت ف

 
ا، وب ذ  قال ل إن اليل حابم

لاد كم أيام، والم ي المستودع من يوم المطر اعونالج
 
 .«عنده ف

نهيا من نقل ا ت ي وناول  اعونلمبعد أن اب  ج الى داخل الار، حاسب مقارك العرنم

نما دخل الصديق ي ه إلى حال سبيلها، بم
ت لم اأجرته، فانطلقت بعدها عربم ن مقارك ون 

ل. ذ
 
 إلى داخل المت

لم هب يا » :صديقه سأل ن 
ذ
ع الفضة وال ي  زيان من بم

ذ
 قرموشي 

عساك حصَلة

 «مقارك؟

مس تعشا قرش، وأمَّ » -
ذ
ق يا ن  الحمد لله بعت الفضة بم

ُ
هب تصد

ذ
لم ا مريِة ال

ة قروش، والله ما كنت أتوقع ألا خمسة أو ستة قروش على  ة عشا ة كم؟ جانم جانم

 فيها، الحمد لله. الحمد لله
ا
كت  .«الأ

ين قرش؟» - ذ خمسة وعشا ي 
 «معناها معك ذح 

لم، ما شفت الم» - ي الم اعونلا يا ن 
 
، هوذا بلاش هوذا؟! دفعت ف

ْ َ
 اعونلىي جبته ل

نا ذا أ
َّ
ين قرش ونص، كن ة عشا العرس خلاص  ماعونربعة قروش ونص، وضوِن 

ة يا مقارك فرصة، شل  ذ ي المدبم
 
ذك ف

م
ي نفشي ك

 
ه، قلة ف

ّ
ك معك نماعو سكنت من

 لابد منها
ة
ص نفسك وقتل شغل

ِ
 .«وخل

نهيت » - ت ذ شفك اب 
ِ
صح والله شفك ممخم  يا مقارك، ممخم ! خلاص ما ذحي 

طب اعونمن قصة الم
ذ  م
! ققل ما ب

 «حنرَّ

تعجل يم » -
ر

ه لا ن ت ي وقته، اب 
 
لم ف ي يا ن  ج ي بانم

 .«كل شا

ذ » -  لك قرموشي 
ر

ف ج
نقدر تدفع مهر صفيِة، وباب  ت ي لىي عادها بم

ِ
معناها من العد

 
ر

ف ج
 «؟ألتدبِر أمورك بننها. يم وراها شوي يا مقارك؟ شوي لىي باب 
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دبر إن شاء الله ربك ب» - ت  سهّل.يمن ناحية إنها شوي، شوي من صدق، يم باب 

ها، لوّل ة، بعدين باقولك علي ي
 لىي رزقة ثاب 

ذ سم وعادنا شفنا حصلة لم، ع يا ذحي  ن 

 شفنا من ققل طريق والرعرعةمانا شفنا هلكان من ال
َ
، وبغيت بوخذ لىي غمضة، ذلا

 .«أذان الفجر وأنا ذاهن

ك» -  علي
 .«خذ راحتك يا خوي خذ راحتك، والعفو منك إن ثقلة

قوم والله راشي ذا اللىي » - ي ه، هي ألا شوي غمضة وبم ت ثقل علىي يا خوي ماهو اب 

 .«بعدها صاحقك كما الحصان

ا كلام» -  وارتاح وبعدين لذ
 
ابك يا خوي، ي  .«يالله يا حيَّ

ي من ساعة ما روّحت لمّان جيت.  صنر الع» -
لم...تعال وبحيي لك كل شا يا ن 

د من المجر، ز  عِد الاقلي ج
اب وب   الج

ِ
ه، لا تنش تقلد

َ
ي الوسمع ه

 
ضيقة ولا قمت قل به ف

، سمعت؟ ، معاد حاجة حد يدخل الار وأنا نيّم
ُ
 «أنا باشل

 .«بيب بيب ولا يننهمك» -

*** 

ي كما أمره مقارك،  لم دار صديقه بعد أن أحكم إغلاق باب الار الخارجم غادر ن 

.
ً
ه عضا ه، ويعود إلي

ك مقارك يرتاح من عناء رحلت
ر
ت  وعاد إلى داره لي

وه أن زوجته ذهبت إلى بعد أن وصل تهم أختم ي ي  للغداء بم
 
لها بعد غيابننها بيت أه ف

و الطويل عنهم،   عنها هذا الي
ً
 بدلا

ة
ي بقخت الغداء للعائل

وه بأن صفية هي النر م، وأختم

ها: وم ماحد » فنادى علي ي غدانا شينا جويع، ومريم الي
 
صفيِة...يا صفيِة...يالله غرف

ي 
يمشا

 
، يالله ب  .«هي

ه ت علي
َّ
ى لوحدك أهواه؟» :باحتجاج فرد

َّ
تغد ت ل، بغيت بم ي لوَّ ج  «خل أبوي نم

؟» -
َ
ه فيينه ماهو جاء الار ل  «لي
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لم: ت الأم على ن 
َّ
ة» رد ة الققلي

 ،نعم جاء الار يا ولي من قبيلان ومسك المحض 

ي 
ه شا
ُ
ل ما من ها نومة قال إنه قلي  «. الظاهر إنه هلكان وتعقان.وقلج

فتت  الت
 
 .«صفية ثوِريه للغداء يه بلعي يا ك» :إلى صفية ي

ناول الغداء، فقال لها: وقظ أباها لت ة لت ي شينا » ذهبت صفيَّ
،  مانا يا بنرِ ي

ي شا
ِ ما من 

اخر ج
ة خاف ألا اب  ذ وا، بغيت بوخذ لىي رقدة زبم ت  .«توّكم تغدوا اب 

ك يابه آه بك؟» -
َّ
ه كن  «لي

، توِ » -
ً
فس حسَها ما بغت الأكل أبدا ل ضارب والذ ، ألا قلي

َ
ي جم ل

روجي  شماشا

وا
ّ
 .«وقولىي لأمش قال أبوي توّكم تغد

ت منها الأم  ا قال أبوها، فطلج ت أمها بم عادت صفية إلى غرفة المعيشة، وأختم

ذ الغ هت  ج
 
ناولب  لت

ة
لم اللقمةداء وجلست العائل ي  ، وما إن وضع ن 

 
 فمه حنر الأولى ف

أف  ما:أصابه الت ّ ه بَاسِغ كذا؟» ، فقال متتم
ُ
ذ الأكل ذا؟ كن ذ آه ذحي  ي  ! ذحي 

معاد شا

 «معنا ملح أهواه؟

نق ت بم
َّ
ه آه بم » :واضح غضبت صفية من كلام أخيها ورد غ ولا ه؟ ماهو باسلي

وم مريم بقخته ماهي  ا حاجة! ذلا يومه  توَّ  الي
تن ه  هلْ ت  «!رايي الح يااب 

، ماحد يقول » -   للأكل هوكذا استغفر الله العظيّم
َ
« ة شوها.، ذلا نعميا عيالىي ل

تها هكذا ردت الأم، ذ  وجَهت خطابننها لابم
 
ش على» :ي ي زين اي 

غداء!  يا خت  غداء يا بنرِ

اس  .«الله يعطيش العافية، ذلا خوش ذا شيه شِكِع ما هو كما الذ

لاثة جلس ناولون بعامهم بننهدوء. وبعد  الث ت اول أن بم ذ لم ب  قيمات ق ن 
م
 همَ ل

ة
ل لي

ه الوالة:صنر بالان ذ بغيت وين يا ولي؟ عاده » اف، فسألت  .«ذن العضحنر ما أذحي 

اه» - ل أنا ويَّ  قلي
َّ
ول ت ل وبعدين باروح عند مقارك بم  «.بوخذ لىي غمضة قلي

وم » - ، والغداء الي ي
ذ ما حد يطب  ل ولا شا بيِب آه رايك أعطيك غداء ل، مسكي 

ه حنر  ت ى ولا اب 
َّ
 .«زايد؛ لا أبوك تغد
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مَِّي حار، » -
ت نار منشان بم

ي الت
 
َّه جهِزيه وبرحيه ف كذ ثرتخلاص بم   ولا

ّ
 باشل

 .«به معي  وباروِح

 أبعد 
 
ه، ي أخذ غداء مقارك إلي نور؛ لي

لم من غفوته توجَه إلى الت ن استيقظ ن 

يت نادى علي . وعنصديقهحمل وتوجَه إلى بيت  وهو يطرق ه دما وصل إلى جوار الج

يت:  .«مقارك...فتح يا مقارك والا عادك نيّم » باب الج

 ققل أن ي
ة
ل ت لحظات قلي  بيسلم:مرَّ

ً
قا ته مرح  ي يا حيابك يا » فتح مقارك باب بم

لم، تفضل.  ن معك؟ن 
َ
ق
َ
 «!وكن ذا ألا ل

 مقارك صينية الطعام:
ً
ل مناولا ذ

 
لم وهو يدخل إلى المت يا مقارك،  غداك» ابتسم ن 

ا  ذ ت عند أهلها، والوالة لما عرفت إب 
َّ
وم ألا تغد ي الي

ر
ي الحرمة حف ك عطتنا عند باجم

ذ  اه، خلاص ما ذحي  كإيَّ  .« يا مقارك كذها باتقع خالت

نا من » - بَّ
 
ة كذها ب ذ ي زبم

لم،خالنر راط حقك يا ن 
ك. خل الحذ ذ ت  وبم ه اب   لي

 
 يته ن

 
ِ
ا دايم وأنا صغت 

ذ يت  ألا   كنت اتغدى واتعشا إب 
 

 «هواه؟أعندكم؟ ن

ذ » - ة ذحي   .«صح كلامك، وعادها زادت المحقَّ

ي » -
ك ياج  ، عيب علي ي رجنا يا صاحنم

 
ه ب  لي

ذ
 .«وذحي 

د، شفنا عادنا » -  قم كل لك لقمة، الغداء بايتم
ذ
 نصفط معك، يالله يالله ذحي 

َ
ذلا

ار
َّ
ن ته من الت ل شلي  .«ألا ققل قلي

ناول غداءه، وقال يداعب صاحقه: ت وم!» قام مقارك بم ته الي
َّ
 «عساها صفية لق

ه ومن قالك إنها صفية» -
م
ت
َّ
 «ك؟، يم من قالبقختهصح كلامك صفية  !؟لق

ت إن» -
م
يه؟ أمك ألا مسكينة  منته ق

ِ
؟ من عاده بايق

َ
مرتك راحت عند أهلها ل

 صفيِة بلعت بقّاخة شفها! 
ّ
ه يا خوي، ذلا

َ
. يم سمع ه

َ
عجوز معادها حق شغل ل

 .«يا خت  غداء ما شاء الله
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- « 
ّ
، ذلا

ً
ة سوا أبدا بقاخة هواه؟! مانا ما عجبنا بقخها لاشق، حنر معاد تغدن 

ه عجقك بقخها يومها بات ت  قل لىي لوّل، آه لىي حصل اب 
ذ
ي قع مرتك مدحتها، ذحي 

 
 ف

ة ذ  .«رجعتمن ساعة ما رحت لمان  المدبم

كمل ة  ما حصل صديقهيحيي ل غداءه، جلس مقارك بعد أن أ ذ ي المدبم
 
ل ف

فصيل؛ ذ من  بالت . حي  ذ ي مسجد المؤمني 
 
قاه ف  إلى أن الت

ة
نهى و  ذهابه من سبول ت عندما اب 

لم: ذ مسكوا أبو » من كلامه سأل ن   «هم السرق ذيلا ودخلوهم داخل؟وذحي 

 .«آه مسكوهم» -

فِة! » -
ْ
ل
َ
ي؟ذ

ِ
ي المهم، كم معك عد

 
نا ف

 
ذ خل ب  «وذحي 

هب، » -
ذ
ن الفضة وال

 
ين ونص جبتها من ب ه، وعشا ت معي خمسة قروش مربمَّ

ذ قرشالحذ و  ي وثلاثي 
يْغ، معناها شا  .«مسة لىي عطانا إياها الص 

ة قر » - ه عشا ت سبها، قل اب 
 
نا ب

 
 منها يالله خل ب

ر
قف ت ، بم ي

ينعوش مهر أخنر  شا

وحات وحق الوجقات  د تكالي  السرش
ر

قرش، وهيذي على ما حسب الوال شفها بان

ه عمد ر ولحم وتوابعها، وعاد حق رشوشة الار، منشان يقع دار علي
 «.من رز وبم

ل من ن» - وف أصحنة الناحية رشوشنأوَّ ش
 

ا العمندار بان ذ نطنال إن كانهم بايعنابم
 
ا  نون ب

كالي نر صكم ع
 .«يات مقادرة من عندهم وبايرشون الار باتقل الت

خدمونك كما » - ي كيد بم ون كم عضيات وبايرشونه ألا بلاش، أ ج ا بابم ذ كيد أصحابم أ

 .«يوم تخدمهم

قحة » - دين لغداء الصُّ ها بان  ة رؤوس بانذبم ي
اب 
 
ا معي ب

ذ ا حق اللحم نِزّل؛ لأب  وأمَّ

ذ يم م نا وبعدين بايوعشاء الحراوة، وبانخلىي ألا شاتي 
 
ذ ب ، يكفي 

ذ
زدن مع نشان الليم

 .«الوقت

هلة الأمور  شفها ألا هه هه » -
ر

روحات جمن
ّ
ينا حق الط

 
نا ن

 
 يا مقارك، وعاد ب

نتنا.  كيد باتحل المشاكل لىي عادها. خلاص خلاص شفك بمَّ ، أ ي من المعازيم ج
 

لىي بان

ذ شفنا باقوم، ذ  عادنا بافتح الكان وما ذحي   «اذي.؛ يوم الوال مستذحي 
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ل. ذ
 
، وقام مقارك يرافقه إلى باب المت

ً
لم مغادرا  نهض ن 

لم ققل أن يغادر وقال لمقارك فت ن  ، ماداملكن سمع يا» :إلت ي
ي الأيام الوال ذ ج 

ته م طوبةستاخره، آه رايك صح  ر الحذ
ُ
ـ
ذ م  
؟ ب ي ج ان الأسبوع اللىي بانم

ل لمَّ  «قلي

ام، » -
 
قاخر عمَِّي عمر خلاص ب ت ان بم دوه عش العافية  ،إن شاء الله لمَّ

م
وأنا غ

ذ و  بازوره،  ذحي 
ّ
هم سل  .«جَم علي

 .«يصل إن شاء الله» -

ي مقارك لوحده، وقض  ذهب 
ر

لم وبف ي نقل الأثاث الجذل صنر ع ن 
 
وم ف  ديد ك الي

ي 
 
 وضعه ف

 
طه، ي ي زن الار  وتصنيفه وتربم

ذ
ه. مح  الاحتياج إلي

ذ
إلى حي 
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ً
ة، ونظرا الي

ي الأيام الت
 
  ف

ذ
، لم يتسنَ لمقاركلمرض العم عمر ال

ً
لا طقة خ ي بال قلي

لمإلا بعد مرور أس صفية ذ ن  نه وبي  ي جلس  رض العم؛ لأنه بعد مبوع على آخر لقاء بم

ي 
ر

ف ه، فلم يعد يلت ه، إذ لم يكن لى العم عمر ابن غت  ي  عن أبم
ً
 بدلا

ة
ي دكان العائل

 
لم ف ن 

ي 
 
ه، فزاره ف ياه إلي ي استقطأ محج

ذ
بب تأخت   دكانه، وعرف منه سبصديقه مقارك ال

فاء على  ن الله بالش  بم
ي بأمر الله حنرَّ

طقة. فرض   .العم عمرالحذ

ي صحبته 
 
 ف

ً
ا مه كثت 

ر
ت ي بم

ذ
ك العم عوض ال ش ة أراد مقارك أن يس م

ر
ي هذه الفت

 
ف

ة، فكلمه  ي ذلكلحضور مراسيّم خطبته لصفيَّ
 
يوم عندما   أنهى عمل ذات بعد أن ف

 أمامه:
ً
ل عم عوض. كيه عوض، عم» كان مارا ه  آق  قلي ت مك إن كانك ما اب 

ِ
باكل

ه على عجل. .«مستعجل  ذهب إلي
 
 ي

 مانا مستعجل» سأل العم عوض:
َ
 .«خت  يا ولي؟ ل

 .«ألا أنا شفنا همِيت على الزواج» -

كة، ما ذلا يا خت  ختم شفه! » - كة بالتم ة هوه هوه هوه! بالتم  «؟ منوعلى نم

لم صاحب ا» - ة آل بو ن   .«لكان، كذك تعرفهعلى نم

ها وأنا مانا داري؟» -
َّ
كتم مِن ؟ والا عادهم معهم وحده أ

َ
ة ل  «ماهي صغت 

 .«لا لا معهم ألا وحده يا عم عوض» -

ارك لك فيها» - ج  .«بيب ما دامك بغيتها ألا هيذي، الله بم

ضنذلا بغي» -
 
ي يوم الحذ نتك ب

 
اد، إن كانك ما عننر معي ف

َ
 نا نانع. شفندك منطقة والمَد

ي مقام أبوي
 
وفك ألا ف ش

 
 .«ن
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كمل وهو يضع يده على كت  مقارك:  أ
 
ك يا ولي ولا يننهمَّ » ابتسم العم عوض، ي

ي معك ض  وأنا باجم
 
ي يم متاه بغيتنا ب

ِ
لى
م
ه الا ق ت . اب    .«أنا حاصر 

ك وبانروِح أنا » -
َّ
وم باقول  يا عم عوض، خلاص لا كذ حددنا الي

ً
ما باتقض  أبدا

اك عندهم  .«ويَّ
ك» -  .«بيب بيب، ولا يننهمَّ
 .«جزاك الله خت  يا عم عوض» -

ام من مرضه، إذ عاود عمل  فاء الت اثل العم عمر للسش
 
وم بعد ب وها قد جاء هذا الي

ه  لم فرصة سانحة لزيارة صديقه العزيز مقارك، فذهب إلي ي الكان، فوجدها ن 
 
ف

ي يعمل فيها عنصنر ع
 بعد عودته من المزرعة النر

ً
ا ، فوجده ناب 

ً
 د العم عا

ً
وض. كان متعقا

ه وبادر بلقائه ببشاشة   انجلى همَّ
اديه حنرَّ ذ لم بم ه ما إن سمع صوت ن 

َّ
، ولكن

ً
ومنهكا

:
ً
ا بالمغيِص» ومرح قائلا ، يا حيَّ ا بالصديق الغالىي

 .«يا حيَّ
ي » - ي يا صاحنم

ِ
د ي  .«كذك داري يا مقارك بالبب، ماهو بم

لم كي  حال عمَِّي عمر؟ عس» - ؟ألا صدق يا ن  ت 
ذ
 «اه بم

وم» - ان الي
َّ
ه، ونزل الك سَنت حالت

 
 .«الحمد لله ب

 .«ذِكِر وعافية إن شاء الله» -
؟» - ذ وصلة ي هيي 

ِ
 «ها يا مقارك، قلى

- «! عي
غل كما شاة الرَّ ح وضيوي للسش ، كل يوم ست  ي

 «والله ما وصلة لش
؟!» -

ً
ي ما حرّكت ساكن أبدا

 «يعن 
، مساهنك يا » -

ً
ي أبدا

يت شا
ِ
 ما لق

ْ َ
 .«خوي ل

ار» -
َّ
 ال

ة
غل ش ون نم

ّ
تم ون ن  ج ا بم ذ ال أصحابم م العمَّ

ِ
 باتكل

 .«كنت حنرِ
وه من » -

ُّ
 الار ويالله رش

ُ
ك لعاد يغتم رَّ

 
 ما باب

ْ
ت
م
كت، ق رَّ

 
مانا شفنا عادنا ما ب

ة
َّ
ك
َ
 عمَِّي عمر بعدين ف

 
عاف ت ان بم  لمَّ

ة! مانا ألا قلة ي
 .«جديد، خسارة ثاب 
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ي خت  إن شاء الله، خلاص أن» - ج
 

 إنك بان
ة
ل م أبوي اللي

ِ
د صلاة بع غدوها باكل

ل طب صفيِة، وهت المهر قفاك، فرِح الوال قلي
ذ  
اندر من  ، شفهالعشاء منشان ب

ة عيفة!
َ
 «مَرْض

طوبة » - ي لا عندكم، وباتقع الحذ خلاص يا خوي، غدوة بعد صلاة العشاء باجم

ي أنا والعم عوض، بغ ، شفنا باجم
 

ض  الحذ رسميِة. لكننا ققل ما ان ي يته بم
رِ

 .«طقة حف

ك خو أبوك وأنا » - تغل فيها؟ والا قصدك عمَّ ش
ر

العم عوض صاحب المزرعة لىي ن

 «؟أعرفهما 

ض» - فه بم ِ ت بارا
م
لم، العم عوض صاحب المزرعة لىي اشتغل عنده، ق ر نلا لا يا ن 

ي مقام 
 
، كذه ف ي

 أبويخطوبنر
ً
، ما بايقض  أبدا  معي

ض   «.. ماهو ألا فرح وقال بابم

ه وعم عوض عشاكم عندنا» - ت ينكم، وكما اتفقنا من ققل، شفك اب  ذ ابكم اب   «.يا حيَّ

لم إن شاء الله» -  .«إن شاء الله يا ن 

 أخذ مقارك قروشه العش
ن المؤذن لصلاة العشاء حنرَّ

َّ
الىي ما إن أذ

وم الت ي الي
 
رة نوف

ي  (مهر صفيِة)
 
ها ف

َّ
ة وتوجَه إلى المسجدبعد أن لف ، ة العشاء لا لأداء ص  خرقة صغت 

 
ً
لم والعم عمر، وحض  أيضا ي المسجد، ن 

 
ميع ف عد أن بالعم عوض  وقد حضنر الحج

ه مقارك بالحذ  مة. طقةأختم  والولي

هما،  ،بعد انقضاء الصلاة ما علي
ِ
سل
م
لم والعم عمر إلى مقارك والعم عوض لي جاء ن 

:
ً
يت، ولقد دعاهم العم عمر قائلا أخذانهما معهما إلى الج ا يا ج» ولي حنا،  ماعةهيَّ روَّ

وفيق  .«وعش الت

كم» - ، إن شاء الله يم ما نقع ضيوف ثقال علي ا يا عمَِّي  .«هيَّ

 
ً
ضا

ر
لم معت ل ن 

َ
وم ورات  ي» :ركعلى كلام مقا تدخ ا من ذا الكلام! من الي

ا هيَّ ا هيَّ

 لا؟
َ
نا وفينا، واعتتم نفسك واحد من آل الار، سمعت وألا

َّ
 «مقارك شفك من

ي كل خت  بارك الله فيك» -
 .«م، وجزاكم الله عن 
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نا اشتقول ألا » -
 
سس ب ! سمع يا لمغرِقينه بالفضهيا سمع يا بوي آه يقول ذا، بم

ة وبانوهد  نا من الغشيمة اللىي اسمها صفيَّ
 
نا، باتخلص ب ه اللىي لك فضل علي

ت خوي اب 

افتها!
َ
ش
َ
 «من ك

ه تقول كذا على أختك؟ » - لم، لي امحك يا ن  م بباتعقل و  غدوهالله ن 
م
 أ
َ
اتقع ألا

رك
ِ
 .«المال والعيال، وعادنا باذك

 لكم ألا النخت  » -
ن 
 
 .«الله يننهنيك بننها، والله أنا ما أب

لم،   دخل ن 
 
 ي
ً
لا يت، فدخل الاب أوَّ اء كان الأربعة قد وصلوا إلى الج

ذ ي هذه الأب 
 
ف

ذ مدخل  ي  ة تقع إلى بم عهما مقارك والعم عوض إلى غرفة الضيوف، وهي غرفة كبت  ج
وب 

هم. ل علي
ذ اء المت 

 
كش  ن ذ ة فلا ب  ها مقارا يوف إلي

ُّ
 يدخل الض

 الار؛ حنرَّ

 خطابه للعم 
ً
ها بعد جلوسهم والؤال عن الأحوال، بادر العم عوض بالكلام موج 

ي مثل هذه المناسقات:
 
قال ف

م
ة ت ة رسميَّ تم

ذ ف» عمر بم َّ ش ا  سمع يا خوي عمر، أيسر ذ إب 

ي مق
 
تك صفيِة للىي هو ف

ذ طقة بم
م لحذ

َّ
تأتقد

م
 «؟ام ولي مقارك بن صالح سالم، آه ق

ة: ة الرسميَّ تم
نفس الذَّ ذ  العم عمر بم

َّ
 » رد

م
طوبة، على أن ن 

 الحذ
قلةُ
َ
 ق

ّ
ي ل

 مهرها الآن من 

مام والكمال
ة قروش بالتَّ  .«عشا

 قروش هي مهرم 
 
ة ة بننها عشا اول خرقة صغت 

ذ  مقارك يده إلى عمِه عمر بم
َّ
وهنا مد

ة: ة » صفيَّ  «.يا عمَِّي شفها ذي القروش العشا

 
 
: ي

ً
اول العم عمر منه المهر قائلا ذ  صفيّة ع» أردف مقارك بعد أن ب 

َ
ندي والله إن

ة ة والايد قصت   بصت 
ذ
م، لكن العي  ج  من ذا بم

ا
كت تحق أ

ر
 .«ن

- « 
ً
ك أبدا

َّ
ل لها زوج أحسن من ص 

 
عم يا ولي مقارك، والله ما باب

 «والذِ

اولها منه العمو  ذ ي جيقهعمر  بعد أن ب 
 
  ، دسَها ف

ً
ذ ش  صف» :مكملا ي 

يِة ما ذح 

ي دارك بهذن الله. الله الله فيها يا و يا مقارك خطيبتك
 
ع وباتكون ف ي ها أسابم

َّ
لي، ، وكل

 عادها غشيمة
َ
ذ شفها ألا لها كم سني 

مَّ
 
ي العقل ،وب ج  .«وبعدين بانم
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ك» - ، ولا يننهمَّ  .«إن شاء الله يا عمَّي

حضِ  ساء لين
ِ
اء على الن ذ ي هذه الأب 

 
اب  رنه إلىنرن العشاء، فأحضننادى العم ف قرب الج

ساء 
ِ
ميع حنر شقعوا وضحكوا ومرحوا، وجاءت الن كل الحج اخل. أ

َّ
لم إلى ال اول ن  ذ

وب 

 خلال هذه 
 
الىي العمر، وقد ي  من لي

ة
ل  بالنسقة لمقارك لي

ة اي والحلوى، وكان 
ع بالش

هر القادم. ي الأسبوع الرابع من الش
 
واج ف  الجلسة تحديد موعد الزَّ

ل استأذن مقارك والعم عوض وغادرا وقد ملأ قلج مقارك بعد م رور هزيع من اللي

واج وتأسيس أرة.  من الزَّ
 
ذ أو أدب  فرح لا يموص ، فقد صار قاب قوسي 

ي بريق عودته 
 
نما توجَه هو الآخر إلى داره، وف ي ل، بم

ذ  إلى مت 
ً
عه العم عوض عائدا

َّ
ود

 
ن ّ
 
ر مقارك والته العزيزة، وب

َّ
ة على قيد الحياة؛ لتشاركه ف لو أنها  تذك   رحته وروره.كان 
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الىي نهض مقارك
وم التَّ ي صقاح الي

 
  ف

ّ
وم مقك

، إذ من الذُّ
ً
ه أن يذهب  را إلى  كان علي

 مكان الّ 
ة
ي حال

 
ار ف

َّ
ة ال ورة الكافية لإصلاح داره وتلميعه، فقد كان 

اء الذُّ قابة؛ لسرش

م
َ
 .مزرية من الإهمال والقِد

ي جيقه، 
 
 من القروش المتققية معه ف

ً
بعد أدائه لصلاة الفجر، دسَ مقارك قرشا

تاجه من نورة، وعاد  ى من هناك ما بم
ر
ورة، حيث اشت ع الذ ي خذ سبيل إلى مكان بم

َّ
وات

ل. ذ
 
 بننها على عربة جاره إلى المت

ذ  لم بعد يومي  طقة وعندما زاره ن   الحذ
ة
ل ذ من لي ي دعوة فرقتي 

 
ال مَّ  من الع، استشاره ف

ل كمت ذ
 
ي المت

 
ذ للعمل ف هر القادم، وتقاسم طوِعي  ي عضيات الأسبوع الأول من الش

 
 ف

لم  نما ذهب ن  ي ان المهمة، ذهب مقارك ليشاور صديقه حسن وجماعته، بم ذ الاب 

ع وفرقته. ي اور ربم
ش  ن 

مل للأخر  قارك، وكان كل واحد منهما بم لم بم  ن 
ر

ف وم الت بعد صلاة مغرب ذلك الي

 سارة. وجلسا 
ً
حدثان عمّا حدث لهما مع العمالبعد الصلاة  أخقارا ت  .بم

: ش لم الحدن  در ن  ت ي الموض» ابم
 
مته ف

َّ
ع وكل ي م ربم

ِ
وع يا مقارك شفنا رحت عند المعل

ك لهم بالمعاونة وافق  ي وبلج
ل ما سمع ختم زواجك من أخنر

، أوَّ وكان متعاون معي

عة، وشفه قال من غدوة الع  أن صنر يسم
َ
 لبايكون عندك هو وعمال، ذلا

ْ
ت
م
لا  ا ق

جون عمال  ي هر لىي بايدخل أحسن، كذهم بم
بغيناكم بداية الأسبوع الأول من الش

نا ألا 
 
ا ب

َ
: )وِصَخ عة، فعجبته الفكرة وقال لىي ار يسم

َّ
عاونون كلكم على ال ت ذ وباب  ي  ي

ثاب 

 
ة
لِ
َ
غ
ْ
ل ولا مَش

م
غ
 
ي العضيَّات، لا ش

 
نا ألا قاعدين ف

 
نا كذ ب

 
ج مقارك، وب ان 

 
قارك ون  .«(بم

 أنا » -
فس يومحنرَّ ة استحيت وبعدين قلة لذ عاد بننها، ي منقابلة حسن أول مرَّ

ت ل، وفرح لىي جم  ذا إ
م
ضت وق  غمَّ

َ
ي يا مقارك، ما أنا ألا

ي لك شا
رِ

لف ي استحيت ماحد بم

رُ 
م
نا ب

 
ك بغيت ب

َ
ذ
م
: )لا ك نا( قت ل: وقال لىي الأول من  )بغيناكم بداية الأسبوعب علي
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هر القادم  الش
َ
ا(. وأنا (. ماهو ألا

ذَ لْ
َ
ا بَط ذ  وافق وقال: )يا خت  شور، لا ما نفعنا أصحابم

بس ي
عتها منشان ما ب 

َّ
اميل، نق ورة من المسقط وعطيتها التم

ي جبت الذ
 «.شفنا من ناحينر

عها، لكنك عرفت من » -
ِ
ك نق

َّ
ك. عادنا الا أنا باقول ريض ريض، ما شاء الله علي

 .«عمرك

ما:
ِ
 مقارك متهك

َّ
ارَيأوه يا خو » فرد

َ
 خ
ّ
لم! !ي ذلا  «ورانا مصمَّ  أنا؟! خاف الله يا ن 

ك، زعلة أهواه؟» -
َّ
 «خلاص، خلاص. العفو من

*** 

ي 
 
الىي ف

هر الت ي موعدهم المحنحض ،الأسبوع الأول من الش
 
 دد،ر العمال المتطوعون ف

وا  : وبارا
ً
وهم قائلا

 
لم كلامه ب . وجَه ن 

ً
و يا شقاب همتكم، شهيا » العمل فورا

ا  العضيَّ
ّ
 .«ةنينت  يصَ  قِ ت ألا

ه المعلم حسن:  » رد علي
َ
لم ولا يننهمك، ش  أمر الرِشوشة ألا ولا يننهمك يا ن 

ذ و  ل نورة وماء ومقاشة وبانعطيها ألا يومي  ، قلي
ة
 صغت   الا سهل

ّ
 ماهو  ثلاثة، الار ألا

 
َ
 .«كبت  ل

كون دار آل الع ه لي
م
ي دار مقارك، وتهيِا

 
ب  الجدران ف ورة تض   الذ

 
س. ر بدأت مكاي

ي غرفة مقارك
 
ة بدأت فرقة حسن العمل ف زن هماعون مقارك قد نقلف، الخالي

ذ
ا إلى مح

ذ  ي 
ت ي عضبمَّ

 
ُّوها مع سقفها ف

 
ة، فأب ة عالي

اط وهمَّ ش
 

 ذوي ن
ً
يت. كانوا شقابا الج

. ذ تي   متتالي

نهاج وهو يرى غرفته الكايقة قد بمعثت فيها الحياة من  ت نهج مقارك أشد الابم ت ابم

 العمل جديد، بفضل سواعد الأص
ً
ع قد أنهت أيضا ي  فرقة ربم

ة . وكان  ذ دقاء المخلصي 

ة. ي
ضاء ثاب  ي ة بم

رَّ
م
ة إلى د واعدهم الفتيَّ ي غرفة المرحومة، وأحالوها نم

 
 ف

وقفون إلا قبيل أذان  ت ي دار مقارك، كانوا لا بم
 
ورة ف  الذ

 
ي رَش

 
واستمر عمل الأصدقاء ف

 
ذ
 لهم الاغتسال وال

تسن َّ ل؛ لي  .لأداء الصَلاةهاب إلى المسجد المغرب بقلي
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اخل، 
َّ
يت بالكامل من ال ، قامت فيه الفرقتان برش الج

ً
 كاملا

ً
استمر العمل أسبوعا

، مع الصالات والرج والأسطح، إضافة  ي
 
اب
َّ ي الطابق الث

 
لاث الغرف الموجودة ف الث

ي الطابق الأول
 
ي  إلى المطب  الموجود ف

 
اب  .وما حول، والرج المؤدي إلى الطابق الث

وم  ي الي
 
امناف  من العمل إلا رش  لث

َ
ق ج  للدار  يةالخارج الواجهةلم بم

ً
 لبسابة ، ونظرا

، فقد اعتذر المعلم حسن عن الحضور، وأما  ي
ر

ع العمل المتقف ي على فق او  قد فالمعلم ربم

ذ من عمال ي 
ذ  .، هما خميس وعبودإكمال مع اب 

ي عص ر ضنح
 
لاثة ف الىي نالث

وم الت ء العمل د . بعد مرور دقائق على بوبدأوا العمل ر الي

 :
ً
ع مقارك قائلا ي نا سمع يا مقارك، ش »خابب المعلم ربم

 
 بغي ب

 
 سمح منشان نا بان
ِ
تم

وم، رم خلاص ، نضوي سمح  الي
ة
غل نقتل الش ذ  ح ش  خميس قال الماء نقصبغينا بم

ل ماء، وأنا  ه، برح عنده قلي ة ذي.علي
ر
 نقرش الت

ِ
 «باستم

 ،
ً
اء ذهابه سمع مقاركهزَّ مقارك رأسه موافقا ذ ي  وأب  ادي على المعلم ربم

ذ ع أحدهم بم

ث ل، بل 
ر
ي الخارج لكنه لم يكت

 
 مملوءً بالماء صغت   وعاءً وحمل  إلى المطب ذهب ف

ً
، ا

ي  جوار إلى  ووضعه
ذ
ظة لي خميس، ال ورة الغلي

ضيفه إلى الذ يّ  أخذ منه بعض الماء، لي

تها. ورة  معالحج سكب فيه الذ
م
ي ست

ذ
نظي  الوعاء ال ت أما عبود فقد كان مشغولا بم

ة عالقة به.ا ة جافة كان   لجديدة، من بقايا نورة قدبم

لم المنصوب خارج  ة، ولكنه لم يجده عند الع ي
ع ثاب  ي خرج مقارك إلى المعلم ربم

ل. ذ
 
ثون  رأى مقارك جاره المت

َّ
حد ت  من رجال القرية بم

ة
هما ثل سعيد وأباه وقد انضمت إلي

مع ي القرية، فأراد مقارك الانضمام إلى الحج
 
 لم عن وفاة شخص ف

 
، لولا أنه عرفة المتوف

ت تها، فدخل ن  ج ي زربم
 
ة ف ج نقافز بصورة غربم

ت طلع سمع أغنامه وقد ارتفع ثغائها، وبدت ب 

ه. الأمر.  هناك إذا احتاجوا إلي
ٌ
، أختم خميس أنه موجود

ي بريقه إلى مكان الغيّ 
 
 وف

  وجد 
َ
ي تحدث  مقارك أن

إحدى شياهه الحوامل قد حان وقت ولادتها، وهي النر

ة، الصخب والفو  ج ة إلى الحوش الصغت  الملاصق للزربم ج ي المكان، أخرجها من الزربم
 
ض  ف

ة أمه المرحومة تفعل ذلك، وذهب إلى و وأ قل بويل كما كان  ها بم ثق إحدى رجلي
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لهىي 
م
يط وعلقها أمامها؛ حنر ت

ذ
، ربطها بم سيّم مستودع العل ، وأخرج لها حزمة من التم

حمل آلام الوضع. ت  نفسها بالأكل، وب 
ي وبالفعل توجَ 

ذ
ب من الماء ال ش  منه، ويسر

م
كل سيّم تأ اة إلى حيث ربطة التم هت الش

 .
ً
ه لها أيضا  نذهب مقارك إلى المخزن، وأحضبعدها أحض 

 
 من ر لها الرضيح؛ وهو نوع

كل، ففرحت به  ذ بأ
ذَّ
لد ت مر المدقوق، تعشقه الأغنام، وب  ن من نوى الت العل  مكوَّ

يت آلامها وبدأت تقضمه وقد 
 

، ون
ً
ا اة كثت 

 تزال هدأ ثغائها وهياجها، ولكنها لا  الش

ها بعد.
م
د  منها ولم يظهر ولي

م
يل

ر
 لها، فالماء ن

ا
ي حال يمرب

 
 ف

ن ت  استند مقارك إلى جدار الحوش الصغت  واب 
 
ها والحزن  إلي

نظرم ذ  بم
ً
 نرصعيظر بويلا

تطيع فعلفؤاده ه لا ن 
َّ
ة أمه المرحومة خب أي ، لكن نظار. كان  ت ء لها سوى الاب  ي

ة شا ت 

د ا  ي تولي
 
 بالي ف

ً
ء. تعب من الجلوس، ففرش ثوبا ي

تطيع فعل شا  لأغنام، أما هو فلا ن 
ً
ا

رعب.  فوقه وأغمض عينيه؛ كي لا يرى منظر الماء المم
ر

 وجده هناك، واستلف
ة، فتح مقارك عينيه بعد أن سمع  ة ليست بالقصت 

ر
اديه من  سخميبعد فت ذ بم

عة، فوجد أن شاته لم تلد بعد، لكن  يسم
ً
ة هادئالخارج، نهض واقفا   ةها كان 

ة
ومنشغل

ي وضعه لها.
ذ
 بالرضيح ال

ي  ،من حوش الغيّ   خرج مقارك
 
ورة ف يت وقد وضع الذ ي ردهة الج

 
ووجد خميس ف

ريكها 
 
ي ب

 
ع؟ ووين صاح». سأل مقارك: إنائها الجديد، وبدأ ف ي  «قك عبود؟وين المعلم ربم

ل، المعلم راح» - ل ا الطهارة ققل قلي لىي لوعبود راح ينشل بطحاء، نقصت قلي

 «عندي هنا.

و إلى  خرج مقارك
 
سار ب

 
ي الاب

 
ي بدأت ف

مس النر خارج الار، ونظر بقلق إلى الش

َّ كشطه، فحدث نفسه:  نظر إلى المغيب.
 
ي فوجد أن نصفه فقط قد ي الجدار الخارجم

!صنر الع»
ة
وْي، والله شغل

م
ن
ْ
غل عاده مَش ج والش غلق قرن  ت  «ية بم

،المزحاة المسنودة بجدار الج نظر مقارك إلى  ي ع،بعد أن تركها الم يت الخارجم ي  علم ربم

ه نفسه  ت ي توق  عنه فحدب 
ذ
عأن يواصل العمل ال ي ما يعود ون   ربم ث ي  تلم منهربم

ر
باف

ة العمل  .العمل، فذلك سيشع وتت 
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كمل ما بدأه المعلم لم المنصوب؛ لين
ع صعد مقارك الس ي تٍ للجد ربم

 
ار ، من ب

 لطرقته الجديدة.
ً
هيدا

 
؛ ب ي  الخارجم

تقه و  ذ ا وما لم بم
ذ
ي الأرض ققل صعوده، ول

 
 ف

ً
بيت اللم جيِدا ث كد مقارك من ب  أ ت بم

رك اللم فجأة 
 
ع حنر ب ي ي تركه المعلم ربم

ذ
ت الجدار ال

 
ي ب

 
ه وبدأ ف إن صعد علي

؛ لأن  ٌ ج  غرن 
 
ع ل صوت

 
، وسم من  وى مفصل قدمه الي

وسقط مقارك من فوقه والت

ه.  ثقل جسمه كل قد سقط علي

، من  بأعلى صوته صاح مقارك ذ ي الاخل مشعي 
 
الألم، فجاء العاملان الموجودان ف

جد    ا لي
م
. استدعمقارك وقد ك

ً
تطيع حراكا لوى من الألم ولا ن  ت  أحدهما  شت قدمه بم

ع من ي ا حصل داخل المعلم ربم وه بم هم وأختم  إلي
ل، فحض  ذ

 
 .المت

ع أوق  ي م ربم
ّ
رح يا خميس برّب على المعمِر، »، وخابب خميس: العمل المعل

نا. خل يلحق
 
ع: « ب ي نفذ خميس ذلك، أردف المعلم ربم ذ لم وعتم »وققل أن بم  قدا ن 

ل ل تعال لحق صاحقك.
م
ي الكان حقهم، ق

 
حصل ف ت كيد بم ي بريقك، أ

 
 «ف

*** 

ي 
 
ج بعض الحاجيات ف

لم يرنر نما كان العمرفوف دكان والهكان ن  ي   ، بم
م
عمر يكيل

ه المعتادين عندما دل  خميس إلى ذ رة لأحد زباب 
ذ
  المحل صبعض حبوب ال

ً
بأعلى  ارخا

عب صوته لا : »وهو يلهث من الت  «م!ااااان 

 ، لم من الصوت العالىي و القادم بوجه شديد الوجوم،و جفل ن 
 
فت العم عمر ب  الت

لم أعاد خميس كلامه   إلى ن 
ً
ي دخل الكان متجها

ذ
 خميس ال

ً
نطق مقرِعا ذ وققل أن بم

لم. لحق مقارك»بصوت مرتفع، لكن أقل حدة من المرة الأولى:   «يا ن 

 
ً
ا ج
ده جاب  ي لم ما بم  وضع ن 

 
و  ، ي

 
  خميس اتجه ب

ً
يس! اذكر كيه هلل يا خم: »قائلا

 «الله، آه حصل؟ كنك تصن...

ة: 
َّ
ذ رجل انكشت!»قابعه خميس بحد  «مقارك سقط من فوق المشعقة، وذحي 

ي وجه خميس: 
 
لم، وصاح ف  وجه ن 

َّ
؟»تغت  ذ ه ذحي 

ذ  «آه تقول! وبم
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ت الار حقه، المعل» -
 
لم ب ع قال لىي رح هت ن  ي  «المعمِر معك.و م ربم

 :
ً
ي بادره قائلا

ذ
لم إلى أباه ال فت ن  رح قدا صاحقك يا ولي، أنا ريض »الت

 «وحدي.

و بيت مقارك، وخابب
 
 مع خميس ب

ً
لم مشعا لم انطلق ن  كذ  »خميس:  ن 

ل؟
َ
يت أ

ذ
مت عم بم

َّ
 «كل

ري إلى جواره:  ج يت من؟!»أجابه خميس وهو بم
ذ
 «عم بم

  ن  
َّ
ميس بوجه حائر: توق  «المعمّر.»لم فجأة، وقال لحذ

ي 
 
عة ف  عادنا!» محجريننهما وهو يقول: دارت عينا خميس يسم

َ
 «ل

ه.» - ح برّب علي
ل؟! رم

َّ
ب قفاي لهواه يا المقد

ذ  
 «وب

حض ي الاتجاة المعاكس لي
 
نما واصنركض خميس ف ي  القرية، بم

ِ
تم ج
م
يت مح

ذ
ل ر عم بم

لم بريقه إلى بيت مقارك.  ن 

ع وعبود نر صكان مقارك ي ي نما كان المعلم ربم ي هم، بم لم إلي ة عندما وصل ن 
َّ
د ش خ نم

ها  ه، وقد مد رجل المكسورة قدمم ت ريكها. جلسيحاولان تهدب 
 
تطيع ب لم إلى  ولا ن  ن 

هم سعيد   تهدئه صديقه، وانضم إلي
ً
ان محاولا ذ ج الاب 

  جان 
ً
ي كان ع أيضا

ذ
 إلى ال

ً
ائدا

ل حينها. ذ
 
 مت

 
ً
 بالنسقة لمقارك، بعد وقت قصت  لكنه كان دهرا

ّ
،  ة خميسبرفق وصل المجتم

ً
ا أخت 

 مقارك، وحاول 
ة
بت  الكسور. عاين مشكل ج

 
ي ب

 
تخدمها ف ي ن 

ي يده أدواته النر
 
 ف

ً
حاملا

ريك قدمه، فصاح مقارك من الألم
 
 .ب

 :  آه لىي حصل يا مقارك؟ قل لىي أه لقيت؟»سأل المجتم
ذ
 «ذحي 

 م
َّ
ب وجهه من الألم:  قاركرد

َّ
اض ا والله ي»وقد قط ال ، عندي عمخوي تعرَّ

تغلون وواحد منهم راح  ش   بيت الماء،ن 
ّ
 باستم

غل حق  جيت أنا استقطيته وقلة ي الش
 
ف

ع؛ م ي ي ربم
ر

ة كما يوم يف
ر
ف  عنالمعلم على ما يوصل، بقرش الت

ذ  
ل، شان ب ه قلي لي

تهىي  ذ غل وبم ع الش  «.ويس 
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 «وعرفنا، والعمال حقه وين راحوا؟ بيت الماءهو راح  بيّب» -

ه ي استدعاه للحضور: رد علي
ذ
 » خميس ال

ذ  
ورة و ألا كنا داخل ب

ط الذُّ ج قم
 
هِز ب

 «.الأوعية حقها، والمعلم راح بيت الماء

ه بلعت فوق المشعقة وسقطت؟» - ت قال   «لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين اب 

 
ً
 إياها لمقارك، فهز مقارك رأسه موافقا

ً
ة موجها ذ من الأ  كلمته الأخت  لم بعد أن وهو يي 

 
 
اء كلامه مع المجتم ب

ذ  أب 
ً
لا كت قدمه قلي  .رَّ

ه المجتم  ذ » :بعتبرد علي   هيا ش  ذحي 
ّ
 حق الل
ْ
 خ
َ
العمل  ة حقك آه حصل، رعف

 «أل؟! رع العمل؟

يتخلاص يا » رد مقارك:
ذ
ر ومكتوبعم بم

َّ
نفع العِلاق، مقد ذ  .«، معاد بم

ي » وجه المجتم كلامه ليسلم:
 
تم ف

 
؟ منشان ن ذ  بغيتوه يقعد فيي 

ذ
 تعمت  بيّب ذحي 

، حملوه حملوه
َ
قدر يطلع ورجل هوكذا ل ي  «.رجل، يالله حملوه وبلعو به بالع، ما بم

لم بقلق: طي رجل مربَّطة» فسأل ن  ج
يت غت  ماهي باب 

ذ
 «؟يا عم بم

 أجاب 
ّ
وخذ حو » بأس  بالغ: المجتم ت ، بم طي ج

لم باب  طي يا ن  ج
لىي شهرين، وإن اباب 

 .«رجع رجل كما عادتهاتشاء الله بعدها 

نا كذ وعدنا بالعرساأوهوي شهرين؟! شهرين هو » -
 
 .«ه؟! وب

ي » -
ده ياج  ي لم، ما هو بم  .«معاد ألا قضاء وقدر يا ن 

هِز المحض» - ج ل لول، بطلع أنا فوق بم رة؛ نلا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص آقفوا قلي

عوه
ّ
حشها وبفرشها، وبعدين بل ي ل أبوها نورة ومقيش وبطحاء، بم

م
 «.ذلا بقعه بالع ك

لم: كون لأمره وقع  على نفس ن  ك رع رع، يالله كن» رد المجتم بصوت حازم؛ لي

ا بس العروق، رع هيَّ ي
 .«بغينا بانلحق الرجل بدري، ققل ما ب 

لم الار   دخل ن 
ً
ي  مسنرعا

ر
نفيذه، وبف ذ  ب 

ِ
جتم
نفذ ما أراد المم ذ  بم

ِ
ي م المجتم

 
ع مقارك ف

ان والمارة قد  ت  ارع. وكان بعض الرجال من الحج ع الفضول، افانضموا إلى المشهد؛ بد الش
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وتأسفوا لما حصل ل، وأبدوا استعدادهم تقديم الخدمات  ورأوا ما حدث لمقارك

. ذ  لمقارك المسكي 

 
ً
ا لم أخت  ه،خرج ن  حمل مقارك علي

ن
 لي
ً

ظا  غلي
ً
ه ، وأحضنر معه فرشا م أنه قد جهز وأختم

ذ »وخابب خميس وسعيد:  صديقه،ل غرفإحدى ال ي 
ذ وا الاب  ت لكل وا  اب  ش برف  حد ن 

ام، وأنا
َّ
مود من قد مود من وراء من أبراف اللي ل أبراف اللي ش يت بان 

ذ
 «.والعم بم

ر 
ِ
 محذ

ِ
 تدخل المجتم

ً
ش : »ا ش و كنكم شلوه نم ههاه ي  ت يا  ، لا تزعقلون بالرجال. واب 

، سمعت؟
ً
حرك أبدا ت لم لا تخلىي رجل المكسورة ذي ب   «ن 

يت.» -
ذ
 «بيب بيب يا عم بم

ع:  جوار  قال عبود وهو يق  إلى ي نا رحنا يا ن  »المعلم ربم
 
نا خلاص ش  ب

 
لم، وب

ا حاجة هنا.  «معاد لذ

ع الكيس ذا حق المعمّر، وبعدين توّك روّحتوّكم توّكم» -
ِ
ك يا عبود لوّل بل

َّ
 «.. كن

بت  الكسور  ج
 
ي أحضنر فيه المعمّر أدوات ب

ذ
امتثل عبود للأمر، وصعد بالكيس ال

ي الغر 
 
نها ووضعها ف ي عيَّ

 غادر.فة النر
 
لم ي  ل ن 

لم إلى سعيد:  فت ن  تكس »الت ذ يا سعيد شل من عندك سوا، لا تخلىي مقارك بم

 « قدا خميس.

مل مقارك الرجالبدأ  حرك . بم ت  من الألم عندما ب 
 
اء نقل يضخ ذ كان مقارك أب 

  هقدمه المكسورة، حنر وضع
ً
ا ل أصحابه أخت  ه ن  ي أشار إلي

ذ
ي المكان ال

 
 .مف

ة بدأ المجتم  قارا ي أحضوأخر  على الفور  لعمبم
ذ
 ؛ره معهنج أدواته من كيسه ال

عاونة  . وبم جبت 
ة الت ، استطاع ينالحاصر  عيدان وجبس وأربطة وشاش، وما يلزم لعملي

 إنجازه وسط صرخات مقارك المؤثرة.و  المجتم إكمال عمل

قناالحمد لله » -
َّ
  هكذا  .«غل

ِ
 المجتم

يّ 
 
ت  ب  لملم أشياءَهي وبدأ نفس الصعداء، وهو بم

ي 
ذ
ي كيسه ال

 
تعد للمغادرة.ف  جاء به معه، وهو ن 
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:
 
صات غادر، أعط مقارك بعض الذ ذ سمع يا م» وققل أن يم ي قارك، اللهذحي 

 
 الله ف

كل  كنفسك، إن كان ذ واجد، وكل أ ب ليم
نفسك؛ را ذ عة، تعن بم تقاخر يسم ت بغيت بم

 ن علىورة وتكو ضنر زين، صرف على نفسك وقلل الحركة، ولا تقوم من مكانك ألا لل

ه قاعد وماد رجلك،  ت ك. والصلاة صل واب  ي بدري علي حذر، وأنا بعد شهر عادنا باجم

مم يم  ي
قه تلمِسها الماء، ب  ت ، ورجلك اب  ، الين يس 

ً
 «.لا تكل  نفسك فوق باقتها أبدا

يت جزاك الله خت  » رد مقارك:
ذ
  يا عم بم

 
صات  .«على الذ

لم أن   بلج مقارك من ن 
 
 ي

ّ
جتم
  رفض، فة عملأجر يمعطي المم

ِ
ش  المجتم :نم

ً
 دة قائلا

، لك ولكل الخلق لىي »
َ
ه عدي ل ل علي

ش أنا وأهلىي العمل ذا نقيه ألا لوجه الله، ما ن 

صل لهم مثل ما حصَل لك
م
 «.بم

تكم يا » -
ذ
يتيا بم

ذ
كون ثواب عملكم عند الله كبت  عم بم ي  «.، بم

عضها ي» - اس لج
 «.، تعقب ألا العافيةجماعة. هيا يا مقاركا الذ

لم والعاوهكذا غا ي ن 
ر

نما بف ي ل مقارك، بم
ذ ار مل خميس وسعيد جدر المجتم مت 

 مقارك العزيز.

ة بالمغ مس قد آذن  ة الش  يب حينها، وقرب وقت آذان المغرب.كان 

ة الممدودة، وقال بأش: ضاعت ية، و صنر ضاعت الع» نظر مقارك إلى رجل المجتم

 
ة
  الرجل! فضيل

ة
ل ما اندرنا من مشكل

م
نا، ك ه علي ي غت 

 
 .«اوقعنا ف

:
ً
ا ج
ه سعيد معاب  كتوب ما مكاتيب، والم انطرِح يا مقارك انطرِح. ذلا شفها » رد علي

 .«منه مهروب

لم: أضافو  ه » ن  ت ي على يال مقارك، واب 
ّ خلاص يا جماعة توّكم الله معكم، أنا باتم 

تغبون  ش
ر

ل، لا ن تأخر عند مقارك قلي ي لم بم يا خميس عتم على آل الار، وقل لهم شو ن 

، وزيدوا 
َ
ومالعشا ل  .«ء الي

ل مقارك.هزَّ خميس رأسه بالموافقة، ورافق سع ذ
 
اء خروجهما من مت ذ  يد أب 
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ن المغرب، فأح
َّ
يمم مقارك منه وقت ما  ضنر أذ ت لم وعاء به تراب؛ من أجل أن بم ن 

 أح
 
ا المغرب جماعة. ي مم مقارك، صلي ي

ه. وبعد أن ب  ج
ل نر ضشاء، ووضعه بجاب  م ن 

ي قضية 
 
ناقش معه ف ت  وأشعل ققل حلول الظلام، وجلس مع صديقه بم

ً
مصقاحا

ة العصيقة:
ر
ي هذه الفت

 
 » الاعتناء به ف

ر
ذ سمع يا مقارك، كاكيه باتف هرين  ذحي  ي الش
 
ف

ي و 
ي شا
 
ي ذي؟ فكرت ف ج

 
؟ا لىي بان ل لىي

م
؟ ق ي

 «لا شا

اخرأ» - ج
لوه، لمان اب   .«ول الزواج أج 

ي معاد فيه كلام، ألا » -
ت ما ذا الش

 
قرِب لمان ب ي تمَّي عندك؟ وبم ي  كقصدي هومن بم

ي المدة هيذي؟ هومن يا مقارك؟
 
 «ف

ة أجاب: ، وبعد تفكت  دام برهة قصت 
ً
لا ي » صمت مقارك قلي

عيشة،  ماحد ألا عمنر

ا بغا إ نصل، ويقول لهنا باللىي حنويقول له حقها  ريةنبغيت حد يروح لمان الق ذ ي نب  ج
 

يتها ن

نقنعلى ي ت . ما بم ل صنر الىي ي اكيدل يا ن  ج
 

ي عيشة ألا بيقة، وبان
 «.م، عمنر

كم وباقول لها، وإن شاء الله » - ت ي خلاص أنا بكرة باروح قربم ج
 

ع ن  .«وتدركك ةيسم

وح توك الله معك، أنا ألا ريض » -
ر
لم، إن كانك بغيت بت ذ توّك يا ن  ذحي 

 .«وحدي

ل، كن» - نه. ا شفنا برجع باجيب عشاك، كذ قلة لهم يزيدو نبيب باقوم بعد قلي

اقزقز؟ كننا أ  ي رف الضيقة ما لا صدق يا مقارك، وين الج
 
ه ف يب يوم انحصلت ج

 
درت ب

يمم؟ ذ حق الت  «الطي 

ي برف » -
 
ي برقة الضيقة. شفنا برحته ف

 
تغلون ف ش ذ العمال ن 

م
ألا أنا بعِدته يوم ك

 .«على إيدك اليسار وضيع، أول ما تفتح الالوضيع
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، أول ققل ما روح الار شفنا بان» - ذ  نخلاص ذحي 
َ
ي الغيّ  حقك، وبحلج ندر باع
 شا 

 
ّ
ذ من ؟لك ليم

َ
ذ واجد ل ب ليم

 «هن. ما سمعت المعمر قال را

ه.» -
َ
ي الطاسة ذيك ه

 
ذ ف ه، وحلج لىي ليم ت علي

م
ك لق لِىي ق

 وعاء أشار إلىو « توَّ

ي إحدى نوافذ ا
 
 ف

 
ي نص  كروي، يقبع

 
بتك والعفو منك يا خوي، تع» لغرفةمعدب

 «.معي 

- «،
َ
ي تعب ل

؟ وإن   لا لا لا، ماشا
َ
صم يعنبوه ل و عند خوه، والحذ ما هم يقولون الحذ

لِة 
َ
ي الظروف ذي بَط

 
 .«كان ما نفعتك أنا ف

- « 
ً
نقض  أبدا ت لم، ما بم عم يا خوي يا ن 

 .«والذ

ها  اقزقز، ووضع للأغنام علفها وشت  لم إلى المخزن، فأشعل الج توجّه بعدها ن 

ب على  ش كل ويسر  تركها تأ
 
اقوماءها، وجلس عندها برهة، ي ي  زقز ضوء مصقاح الج

ذ
ال

ة  الحظت 
 
ي رف

 
لم برفعه ف ةقام ن  ي

نما صعد هو إلى مقارك بالطاسة المعدب  ي وهي  ، بم

حض  العشاء. ل لين
ذ  غادر الى مت 

 
ه من إحدى شياهه ي ، بعد أن حلج

ذ
 مملوئة بالليم

ي أح
ذ
ب ال ل الحلي

م
ب مقارك ك ي ضنر را

لم، وجلس مع نفسه ومع أفكاره، النر  ه ن 

ي 
 
  حضورها، وسيطرتها على عقل وكيانه.ساعدت وحدته ف

 من إعلان يلماذا تحدث ل كل هذه الأش
 
ذ أو أدب اء الرهيقة؟ كان قاب قوسي 

ق منه فرحته وتفاؤلالزواج والاستقرار، فإذا بالمصيقة تهج
ر

ه ويس  .م علي

فسه:  لذ
ً
 أنص  الأقدار قائلا

 
ت » ي نفسك، آه سيقك اب  ذ  نفسك بم

ة
ه لىي آذن 

ت ه يا اب 

ي ش
 
ي ف

 
صْعَك، و الاب

م
ي ق
 
بها ف ة تعص 

َ
ه اللىي تعرفه المَرْبَط

ت ورة؟! اب   الطرقة والذ
ة
ور غل الث

. آه 
ً
ه، لا ترد اللوم على حد أبدا ل واحد يمعرف شغلت

م
. ك ت  ارَة والج

َ لىي جنقك، واللو والث

در المع ذ ل لمّان بم ك يوم تاق  قلي
َّ
در من ذ  بابم

ا التِ
َ
ذ
َ
ه؟ ك ع ويكمل شغلت ي اض رَّ علم ربم

ل، والعرس بعد شهرين والا زايد، الله أعلمحقك ذا؟! يالله غل تكمَّ ، لا الش ذ   ذحي 

 يا رباعاده آه بايقع بعده
ر
 .«! است
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ي ذكريات
 
ع  هوسبح ف ي  ل خلال الأسابم

ة ي حدنا
ة، وكل الأمور الياة النر القدبم

ة. صحا بعدها  ذ ة وجت 
ر
ام لفت ذ ، فآثر أن يمغمض عينيه وبم

ً
الماضية، وشعر بالحذوف فعلا

لم ناول العشاء. على صوت ن   يوقظه لت

 
َ
ه أنه سيتعش لم على الجلوس، وأختم ، فقد بلج نساعده ن 

ً
 من ى معه هو أيضا

؛ ل و  ذ ي 
ذ ذ عشاء اب  هت  ج

 
.الوالة ب ي صحن واحد كبت 

 
 لمقارك، وتضعه ف

ناولان عشائهما على ضوء المصقاح الخافت، وقد أحس مقارك  ت ان بم ذ
جلس الاب 

لم م  والألفة من جديد؛ لوجود ن 
 

 عه، وماهي إلا لحظات حنر حض  العم عمر بالأي

 
ً
ستقبلىي أيضا

ذ على صحة صهره المم  .؛ يطمي 

كسَ  العم عمر  ر نأحض انه راتنمعه بعض المم
َّ
ي أوقات من دك

 
 بننها مقارك ف

َّ
تلهى فراغه.  لي

لمشكره مقارك على ذلك، وققل أن يمغادر العم عم ه، بلج مقارك من ن  ذ سمع » :ر مع ابم

لم، شفنا بغيتك تع ، و يا ن   باللىي حصل لىي
م
، وتقول ل ي  تم على محفوظ صاحنم

م
تقول ل

سك بدلىي عند العم عوض، كذه داهل. ي شغل، يروح بم
 «إن كانه ما معه شا

ر » -
ِ
، ولعاد تفك

 
ه ألا ارتاح وي ت مه، اب 

ِ
ك يا مقارك، باروح قداه وباكل بيب ولا يننهمَّ

ت  إن شاء الله.
، ما بايقع ألا الحذ

ً
ي أبدا

ي شا
 
 «ف

*** 

لم غادر  ل، وأما ن  ذ
 
لم دار مقارك، أما العم عمر فقد عاد إلى المت ه ن  ذ العم عمر وابم

ارع:  إياه من الش
ً
 «ا محفوظ.ي ...محفوظ» فقد ذهب إلى بيت محفوظ، وصرخ مناديا

لم كرر   على محفوظ بصوته العالىي المعتاد، فخاببته والة محفوظ: ندائه ن 

ه؟» ت . هومن اب 
َ
 «محفوظ عاده ماحد هو ل

دوه نا واحد من برف مقارك، لا كذ جاء قولىي ل إن ما معه شغلأ» -
م
حغ  ، يس 

 «المزرعة حق العم عوض بدل.

ه الوالة بفضول: ه امقارك؟ غت  ما بم » فسألت
ُ
ه كن ؟لي ي

 «ه شا
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 «مقارك دعوا ل يا والة، سقط من فوق مشعقة، وانكشت رجل.» -

ه! بيب لا كذ جاء» -  يا حافظ علي
ذ
 «باقول. محفوظ يوه مسكي 

ح بعده، المهم يظهر على العم عوض ويقول » - ألا إن كانه مشغول غدوه حنر يس 

 «ل بلىي حصل لمقارك.

ه؟  » - ي داريه لي
 
وم شفه تأخر ماب بيب باقول ل يا ولي، معاد سيقك، ذلا الي

 «كل يوم ألا يضوي سمح.

ا مخازية!» - ي
 «غت  كذه خزا هو! الب 

، وبعد. ال» - ، والآخرة بغت عمل، يالله بم الصتم يا عيالىي ا شفها بغت صتم ي
سن ب 

ة
 
 .«الخاب

، شينا باستامن عليش.» -
ة
 «خلاص يا خال

خلاص بيِب يا خت  شور. الله معك يا ولي، نقول من لا قال هومن هوذا » -

 «لىي جاء؟

لم ود آل عمر هادي» -  «.قولىي ل ن 

ه ود صاحب الكان أل؟» - ت  «آه اب 

، و » -
ة
انأيوا يا خال

َّ
ك
ُّ
 .«ل صاحب ال

م » -
ِ
ل
ر

 سلامة عمره أم محفوظ ن
ة
ي خال

م على أمك جم، قلها شا
ِ
آه خلاص سل

ي 
 .«عليش. شفها ألا باتعرفن 

 سلامة» -
ة
 .«إن شاء الله يصل يا خال

نفجر من  ذ ل بعد أن كاد رأسه بم ذ
 
لم إلى مت فكت  والهموم اوهكذا عاد ن 

ي الت
لنر

قوط صديقه مقارك. ه نم  هجمت علي
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ي ال
 
هاب إلى قرية عمة مقارك؛ لاستدعائها، وققل ف

ذ
ي ال

 
لم أباه ف صقاح استأذن ن 

تفش منه عن  ته؛ ن  ي رة، وذهب إلى بم
ذ
ذ ال  من ختم

ً
أن يذهب، حمل لمقارك قرصا

نها: ت ي قربم
 
تك ذي؟» عنوان العمة ف  «ألا بقولك يا مقارك، وين دارها عمَّ

ه، أول م» -  تدخل  ا باوصفك علي
ة
ج بريق الحذطمن  نخل

ك ر بديالذِ  لىي اوَّ ، توَّ

ص المزارع وتظهر اليار،
ّ
ان تخل ، الار بعدين  لمَّ ذ مي  ك الي

َّ
عِد خمسة ديار على يد

 
م
دان، هونا ق ي ر، وفيه حِيْط حق ليّم وبم

حصل دار ما شاء الله كبت  ومنوَّ ت  صالادس بم

الش بعده يك دارين ما سيبهن، هو الار الث ج ذ وبابم ي   .«نبم

لم وص  الار على  ، وققل أن يمغادر،أعاد ن 
ً
ه قد فهم المكان جيِدا

َّ
د أن

َّ
ك تأ  مقارك، لي

 
م
تناول فطوره.بلج منه مقارك أن ن   اعده على الجلوس؛ لي

 بظهره على الحائط، قال ليسلم:
ً
ستندا لم هت كيه ي» بعد أن جلس مقارك مم ا ن 

ي المطب 
 
، شفه ف ي

ر
 .«وعاء الروبة حف

لم، وبدأ مقار ضنر فأح ذ ويه ن  تم
 الحذ

ُّ
  ،ضيفه إلى الروبةك يفت

 
 ضأ ي

ً
لا ها قلي اف إلي

 من ترك مقارك .من الملح والماء
ً
لا ي قعر الوعاء الروبة قلي

 
صنع بننها مزي ف ذ لي  من الليم

ً
دا

. ج
اء الران  ذ اول أب  ذ طعم الأغنام فطورهل مقارك ب  لم أن يم   بلج من ن 

ِ
قد م لها الماء، ويم

ذ  ي من الليم
ر
اف  فوق الج

ذ
ج  ويحلج الليم

ي قع الران 
 
تالموجود ف ج ر الوعاء؛ لي

ذ ران  ن ليم
كوَّ

ي الأيام القادمة.
 
تخدمه ف  جديد ن 

 
ً
 غادر متجها

 
ه منه، ي ذ كل ما بلج

َّ
لم لكلام مقارك، ونف ي  إلى امتثل ن 

القرية النر

ة مقارك. كن فيها عمَّ
ر

 ن

لم إلى   قرية وصل ن 
ة
ة مارة إلى هناك. بلج  نخل ه عربة خضار كان  بعد أن أوصلت

وق  عن ص  من صاحب العربة الت يت المطلىي بالحج ض أما دما شاهد الج ي مه، كان الأبم

ية  ج
ي الطريق الجاب 

 
، مشا ف

ً
ة صعقا ، فلم يكن العثور على بيت العمَّ

ً
وص  مقارك دقيقا

يت المقصود، لا يفصل ه بننها مقارك، فوجد الج ي أختم
يت الأ  النر تان عن الج ي ض إلا بم ي بم

 فقط.
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 العمة من الاخل:
 
 صوت

 
اب، فجاءَه لم الج  «هومن ذا يقرقع؟» برق ن 

لم: لم، صاحب مقارك» فرد ن  ل أن يمعرِف عن نفسه تعري.« ألا أنا ن 
َ
  لقد فض

ً
فا

لم من؟ ة، فتسأل )ن  بس الأمر على العمَّ ؛ حنر لا يلت
ً
 (.كاملا

فسها فهم ما  ة؛ لتسمحَ لذ ي
ابَ بصورةٍ جزب  وبالفعل، عرفته العمة، وفتحت الج

اءلة باستغراب:
ر

ريده منها، ون  » يم
ُ
؟!كن

ة
 «كم ألا هنا يآل سبول

وضَ من مقارك» -  .«ذلا شينا جيت مم

نفسه؟!» - ذ ه ما جاء هو بم و! لي
و يم  «يم

ذلا شِيه سقط من فوق مشعقة حق العمال لىي يطرقون داره، وانكشت رجل، » -

 
ً
ت  أبدا ذ معاد يقدر ن   شيه مسكي 

ذ
 .«وذحي 

 لىي على ود خوي ذي؟! ووهيو » -
ة
ه! آه الفضيل  «يا حافظ علي

لاه» - ت  ابم
ً
قه يا عمِة، ما هو الرسول قال: )إذا أحب الله عقدا  (ذلا يوم ربه بم

بتلى ذ ود خوش دايم وهو مم  .«وذحي 

- «! ي نم
، مشهور الذَّ ي نم

؟ صلاة عالذَّ ي
ذ بع  هواه من   «بيب وذحي 

ذ لا » - ي  ج
 
اس وتقعدين على يال عنده بغاش ب

، والذَّ
م
قاخر، ماحد ل ت  ما  لمان بم

 ألا لا 
م
ذه ألا ا نه يوم و بايدومون ل

م
ت راسه، ما لا ك

 
قعد ب صل لىي يم كن بم ، بم

ذ
لا يومي 

ي 
 حد ألا اننر

م
ته، ولا ل ي يومش عمَّ

؟! ذلا اننر  .«شهرين، هومن بايرض 

قارك ود خوي» - ي ألا بم ِ
 
اب

َ
 .«خلاص بيب، وصَخ

لم: غادر ن 
 استدركت ققل أن يم

 
دوة الصبح » ي

م
ي غ

 
ه، وماب ُّ ل فات را وم لوَّ الي

، وببارس   غن ن بننهنمَّي
َ
ه
ْ
ان يِذ ت  ي حد من الحج

ّ
ي بيب، يا خت  شور. و اخلى ه ، وباجم ت اب 

قاخر ت ي قداك، وباتقعد عندك لمان ب  ج
 

تك بان ه، وقل ل غدوة عمَّ م علي
ّ
وم سل  «.الي

حت» -  .«خلاص بيِب، جزاش الله خت  يا عمِة عيشة، خلاص شينا روَّ
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ي جيب لك قلاس ماء؟» -
 «بغيتن 

ي الطريقلا لا، عادنا ألا را » -
 
ل من القاية ذي لىي ف  ققل قلي

ة  .«نم

- « 
ة
ي سبول

 
اهنش ف

 
ش والوعد ألا غدوة، بان  .«يالله توِش، قلدي بايم

ل لميالله » -
م
ك الله معك. وق ي وعقيا ولي، توَّ

 
ه ف ت تك ما اب  د ارك، تقول لك عمَّ

 
َ
 .«را ل

لم   غادر ن 
ة
 إلى قرية سبول

ً
قارك موعندما ذهب بغداء  ،بعد مشوار العمة عائدا

ي 
 
ة مرضه، وأنها قادمة ف

ر
ه فت ه أن عمّته قد وافقت على الحضور إلي وم أختم ذلك الي

 صقاح الغد.
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انها ع هاب إلى ابن أخيها، فذهبت إلى جت 
ذ
ُّ نفسها للد ئ  تهي 

 
ة وم.  نر صبدأت العمَّ ذلك الي

حاب:
ر
م عبودة بالت

َ
ط
َ
ها صديقتها وجارتها ف ا » استققلت ابعيشة س ياحيَّ  .«الميِة، يا حيَّ

ي » -
 
مش ف

ِ
ي جيت وبغيت باكل

، ذلا شين 
 

ش الاي  .«حاية بغيتها منشويم

؟ خت  إن شاء الله» - ي
 .«آه هي ياخنر

 .«ذلا ود خوي سقط من فوق مشعقة، وانكشت رجل» -

؟» -
ة
ي سبول

 
 «يوه يا حافظ! هوذا لىي ف

 .«أيوا هوذا» -

؟» - ج  «المعرِس؟ لىي عرسه قرن 

ي » -
ان سكنر ه أشهر، لمَّ ذ خلاص بايؤخرون العرس كمَّ ذ الله ما ذحي  ، مسكي 

قاخر ت  .«بم

ه؟» - ذ ذ باتزوربم ؟ باتروحي  ي
ذ آه اننر ي 

ِ
ذ باتق ه! وذحي   يا حافظ علي

ذ
 «يوه مسكي 

 لاه، » -
م
، باروح باقعد عنده، ماحد ل ذ   مسكي 

م
ة وأبوه مات. ماحد ل أمه ألا مانر

ي ألا أ
 
 .« عمتهب

ي آه صح يقول يا من؟! ان» -
 
ته، الظفر ما يطلع من اللحم، الله يكون ف ي عمَّ

نر

ي 
ش ياخنر

 
 .«عوي

، تعطونهن » - ي
 
ي ماحد أب

 
ون بغنمَّي وأب

ُ
عن ت ي جيت عندش بغيتكم ب 

ذ شين  وذحي 

ي لا  
 
نهن، وأب تهن. وتوُكم استنفعوا بلج

 
حشون من ب ي

قونهن، وب 
ر

عمهن، ون
م
هن وب شت 

 .«كذ جيت، باعطيكم شقاكم وكل ما خشتوه فيهن
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ي يا خت  شور، باخ بيِب» -

ّ
ة لى ذ ي مدبم

ي الحاجة بنرّ
ِ ر

 «.ذي، كذها ألا قاعدة تف

- « 
ً
ي لا كذ جيت ما باقض  معها ولا معكم أبدا

 
م، وأب

َ
ط
َ
 .«خلاص يا ف

وم عندكم، و » - عضها. الي ان لج ت  ، الحج
َ
ي ل

 .«عندنا غدوهما يقول شا

ة العمة عيشة م لبعدها استأذن  ذ
 
 .ن صديقتها فطم، وعادت إلى المت

ي ص
 
الىي ف

وم الت ابننها وأشيائها، وللمرة الأخ قاح الي ي
زت العمة ب  ت ت  جهَّ ة اهتمَّ

مت له
َّ
حجابننها،  ، ققل أن تغتسل وتلبسا الكثت  من الماء، وكنست مكانه ا بأغنامها. قد

.
ة
 وتذهب إلى قرية سبول

*** 

 ولم تأتِ بعد.  
ً
ا ج ان كاستقطأ مقارك قدوم العمة، فقد حان وقت أذان الظهر تقربم

ن  لحينها ج
 
 بقدمه المكسورة تلك، وب

ً
 لوحده، وقد ضاق ذرعا

ً
ي و أنه كالا

 
ان ف

ارس عمل
م
ات مزرعته بم

ر
 على الجلوس والراحة لفت

ً
عود أبدا ت عب، فهو لم بم ت  وبم

ُ
 ويكد

. ولكن ماذا يفعل؟ هذا قضاء وقدر من الله.
ة
 بويل

ي 
 
ة كان ف تظرم قدوم العمَّ ذ لم ا حسب اتفاقه هذا الصقاح بم ها  مس،بالأ مع ن 

َّ
ولكن

صاف. لم تأتِ بعد  ت هار على الاب  ث مقارك نفسه:  وقد أوشك الذ
َّ
ي يبا»حد

قع عمِنر

، ما علىي 
ة
ي  مسكينة مشغول ج

 
ا آق ، خاف ألا ن ذ لألا إب   .«بعد قلي

اب، سمعه   على الج
 خفي  

 
ه حقل أفكاره برق ه المدة، بل قطع علي لم تطل علي

د فوق المَجَر » مقارك، فنادى من مكانه: لِي
ْ
ق
َ
 .«يا المقرقع ل

عتاد، فيما إذا زاره أحد أو  ي مكانه المم
 
ه أنه سيضع المفتاح ف لم قد أختم كان ن 

ه ة قدمت إلي اب أختم الطارق بالأمرفلما سمع الط ،العمَّ  بعد .رق على الج
َ
ها سمع صوت

عود أحدهم إلى الار. اب، وص   فتح الج

اءل
ر

رى سيكون؟  مقارك ن
م
ه أهو أحد أصدقاءه جاء يطممن يا ت  علي

ذُ عد أن علم بي 

 ضنر ، أم هي العمة قد حبأمر سقوبه وكش رجل
ً
ا رتانت أخت  سمَّ ة عيناه مم على  . كان 
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ه من الرج ققل  ي
خص القادم، فإذا بصوت العمّة يأب  تظر دخول الش ذ اب؛ بم مدخل الج

ه: كم يآل الار؟ امقارك» أن تصل إلي ذ ك يا ولي؟ ،وبم ذ  «وبم

ُ مقارك من الفرح، إذن لم بار ق خلىلج ت ته ب    عنه عمَّ
ً
مشاغلها  ، وتركت جميعأبدا

ها بصوت   علي
َّ
ي محنته. رد

 
نده ف

ر
ق  إلى جواره، ون ه؛ لت ج موأحوالها وجاءت إلي

ِ
تهد

ش » :من الفرح ايم ي غرفة الوالة تعالىي تعالىي أنا هنا شينا. ياحيَّ
 
 «.هنا هنا يا عمّة. ف

جد ابن أخ ها مقارك، لت ي أشار علي
، ورجدخلة العمّة الغرفة النر

ً
ل ممدودة يها جالا

أثر. ه باكية من الت ريكها، فأرعت إلي
 
يها أو ب ذ تطيع ب   لا ن 

:
ً
ها، وواساها قائلا في  أثر الصدمة علي

ذ  
 ب
ً
ي يدها ورأسها؛ محاولا

 
لها مقارك ف  ققَّ

، إن كانه بع  فضل » لاء من الله، والواحد مننا لازم يصتم ت خلاص يا عمِة عيشة، ألا ابم

. ما سمع ي الصتم
ي القرآن آه يقول نر

 
  الله ف

َ
 «؟ل

اتها: تنقة بعتم
ذ
 العمة وهي مح

 «آه يقول يا ولي؟» قالة

ي القرآن: )» -
 
ي يقول ف ا ربم

 
 الصابرون أجرهم بغت  حساب(إب

ّ 
عناها يا عمّة، م يوف

وفه ويفرح به جم،  ش ي الآخرة ن 
 
ا يكتب للصابرين أجر عظيّم عنده، بعدين ف ذ إن ربم

وفه ألا كما الهدية، ماهو  ش ؟ ن 
َ
 «هوذا يفرِح جم يا عمّة ل

ة العمِة  كفأجانم
م
در نعم يفرِح يا ولي، الله يعطيك على ق» :ك   دموعهاوهي ت

ك تك وصتم ي
 .«يا ولي ب 

ي » -
ل يوم جينر ش يا عمِة لوَّ  .«الحمد لله. يا حيايم

ي » -
ي بغيتن 

، والا شا ي
ذ بغيت شا تك. ذحي 

ك لمن؟ ما لك حد ألا عمَّ ي
ِ
ي خل

ألا بغيتن 

 «لا عندك؟ قرِبه

ل، يومه » - يمم بغيته يقرب قدايه قلي
ي الخلفة حق الت

 
 ذاك لىي ف

ذ
لا لا، ألا الطي 

ن
ِ
ذ وقت ظهر بايذ  .«ذحي 

؟» -
َ
ت  ل

ر
ذ يا ولي ما تقدر تقوم ن  «وذحي 
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 يا عمِة، قاع الله وعيدانه!» -
َ
 «ل

يمم بالقرب من مقارك:  وعاء الت
 
ة وهي تضع ج

ة معاب  ذا يا ل هوكلا تقو » قالة العمَّ

ذ العرس أخرتوه فيك إن شاء الله. وذحي  ش ، الله ن 
َ
 «؟ولا هواه ولي ل

قاخر» - ت ان ب   .«آه خلاص أخرناه، لمَّ

ي يا مقارك ألا  والار ما شاء الله شفه» -
 
ها العمة بهعجاب «!انقلج ثاب ، وهي قالت

يضاء. ت وتراقب الجدران الج
َّ
لف ت  ب 

:
ً
 مقارك مبتسما

َّ
ذ أيوا، ماه» رد ي  ؟ي م الأولي

َ
ة، وهي تزين ل

ر
ت  «قولون خطط الش

ذ » - ي   .«صح كلامك يا ولي، ش  كلامك ألا كل كما حق الأولي

ي مكانه» -
 
بُهم يا عمِة، كلامهم كل موزون وف

 
 .«ذلا يومنا ب

ي 
 
حدثان ف ت   بقيا بم

  ، وحي لها مقارك كي  سقط من على اللم، وكيأمورٍ شنرَّ

لم ي محنته ساعده ن 
 
،ف ، فتيمم مقارك وصلى ج . بعد وقت قصت  ن الظهرم

َّ
 أذ

ً
الا

 
 
حض

ة إلى المطب  لتن من  أمامه، وذهبت العمَّ  رجل الين
ً
ا
َّ
اء، ماد  اء.ر الغد نبالإبم

ه   علي
ً
لم الى بيت صديقه وصاح مناديا ي المسجد، جاء ن 

 
بعد أداء صلاة الظهر ف

ارع: تك جات والا لا؟» من الش  «مقارك، يا مقارك. حد عمَّ

ه مق  «.نعم نعم، جات جزاها الله خت  » :بصوت عالٍ ليسمعه اركفرد علي

ك يم » - ن علي
عتك الله، ألا جيت بابمَّ

َّ
 .«خلاص ود

الىي 
وم الت ي الي

 
معة- ف ا اتفق العم عوض مع عمال المزرعة أن يذهبو  -وكان يوم الحج

ه. وعندما وصلوا إلى الار، صاح العم صنر ع ته؛ للابمانان علي ي ي بم
 
 لزيارة مقارك ف

ً
ا

: عوض
ً
ارع مناديا ا؟ » من الش ذ حد عندك بايفتح لذ مقارك، مقارك، يا مقارك. ذحي 

نا جينا بانزورك أنا وكل عمال المزرعة، كلهم معي شفهم
 
 .«ش  ب

معه: ه مقارك بصوت مرتفع كي ن  ت » فرد علي ابك يا عم عوض، اب  ه والعمال يا حيَّ

د فوق المجر، فتحوا وبلعوا. يا حيَّ  ك ش  لقلي  .«ا وسهلالىي معك. توَّ
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ي وفتح باب الار،  شنم
اب، فوجد المفتاح الحذ ال يده إلى فتحة الج

 العمَّ
م
مد أحد

ة قد هيأت الغرفة لاستققال الضيوف، وغادرت هي إلى غرفة أخرى.
ة العمَّ  وكان 

ألونه  ة من الوقت، ن 
ر
صعد العم عوض وعمال مزرعته، وجلسوا عند مقارك فت

ونه على مصابه.
ِ
صتم
 عن حال ويم

ي قابل
 
ء ف ي

 لم يكن. كان كلُ شا
ً
 شياا

َ
اسم، وكأن هم مقارك بوجهه البشوش، وثغره الج

ة 
َّ
 لى الزائرين، وبعد مد

ً
 جيِدا

ً
، وترك انطقاعا

ً
 وجميلا

ً
ا ج
ل مرب  ذ

 
 وغادروا. وهاستأذنالمت

ة للحادثة، وبعدها  الي
ي الأيام الت

 
ان ف ت   الزيارات من الاصدقاء والحج

وهكذا توالة

 
ً
ا  ست 

  سارت الأمورم
ً
 كان صابرا

 
ه
َّ
 بطياة على مقارك، ولكن

ة
ت الايام  ثقيل عاديا، ومرَّ

ي 
 
فاء ف ؛ على أمل الش

ً
تسقا

م
ج العاجلمح لم .القرن  ذ الفينة ب يزوره وقد استمر ن  ي 

ف  عنه وبأة الوحشة والمعاناة.
ذ م
ي وحدته، وبم

 
ه ف

 
 والأخرى يؤان

*** 

ي يوم من الأيام، سمعت العمَّ 
 
 عمرَّ شهرٌ على الحادثة، وف

ً
ي الصقاح برقا

 
 ف
 
اب،ة  لى الج

ذ على صحة مقارك كعادته. فنادته:  لم جاء يطمي  لم، توّك توّك د»ظنته ن  خل يا ن 

ي بعدت من الطريق
 .«شفن 

 لكن العمة سمعت صوت رجل آخر يطلج رؤية مقارك، ف
َّ
ة أن ته العمَّ  سيجد  هأختم

يت اب، ففتح ودخل إلى الج ج الج
ة بجان  ي الفتحة الصغت 

 
 صعد  ،المفتاح ف

 
اللم،  ي

ي »ومن هناك نادى: 
 
ك يا مقارك؟ عادك ف ذ كم؟ أنا المعمِر، وبم ذ أي يآل الار، وبم

ة هيذي؟  «المحض 

ه قد مرَّ شهر على الحادثة، بل كان 
ّ
وقع أن ت ، إذ لم يكن بم

ِ
جتم
تفاجأ مقارك بزيارة المم

 من ذلك
ا
كت ي أمره! لكنه عندبكثت   يظنها أ

 
 قد ن

ّ
ا سمع م، وكان يعتقد أن المجتم

ه:   علي
َّ
 ورد

ً
 عظيما

ً
يتبلع بلع يا »صوته فرح بقدومه فرحا

ذ
ي هيذي  ،عم بم

 
شفنا ف

ة، يا حيّابك يا حيّابك  .«المحض 
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ة،  بت   على صحته، بعدها قام بفك رباط الحج
ذ ن يمحادث مقارك ويطمي 

ِ
جلس المجتم

 
َ
فاء وبصورة ريعة، فبش اثلَ القدم للسش

 
القدم  يةر مقارك بذلك، وأعاد تغطنولاحظ ب

  فتخلص منه 
ر

َ وان  الابق كان قد بلىي
َ
اشٍ جديد؛ لأن ش  نم

ِ
اشٍ تقدل واس المجتم ش  نم

 .نظيٍ  ولائق

ع
َّ
يت ود

ذ
 را  فصنر مقارك وان العم بم

ً
لا ي قلي

درُب على المشا يطة بعد أن سمح ل بالت

اعده
م
 على الوقوف، وأعطاه عكازين أح أن ن 

ٌ
 ضنر أحد

ه التَّ لهما معه؛ ليسهل علي
ُ
ق
َ
 ن

ل ا بننهم ذ
 
ي أرجاء المت

 
رفة إلى أخرى. ف

م
 من غ

ر من ع
ِ
ي وقت مقك

 
لم ف وجَه إلى صنر جاءه ن  ت ه ققل أن بم  علي

ذع طمي  وم؛ لي  ذلك الي

:
ِ
جتم
ا قال المم ه مقارك بم لم» الكان، فأختم وم جاء ،نقولك يا ن  ي الي

ذ
المعمِر،  تعم بم

ها؛  ي علي
شا
 
قاخر، وقال لىي لازم ب

ت ت ب 
َّ
  شانمنوقال لىي ش  الرجل ستم

 
لب  .«رِك الم قلي

ل والا عادك؟» - ل قلي ذ كذ قمت تدحق قلي  «الحمد لله. وذحي 

ي الار » -
 
ة ف

ِ
لا لا عادنا، لكن ما دامك جيت، كيه بغيتك تعاونا نوخذ لىي لف

ل  .«قلي

ك» -
َّ
ا هت يد ك يا مقارك، هيَّ  .«ولا يننهمَّ

عينه على الوقوف. وضع مقارك كامل ث  مقارك يده لصديقه، لي
َّ
 على قدمه قلمد

من  ناليس ي يده الي
 
از ف

َّ
 على عك

ً
عتمدا من  مم طو على رجل الي

ذ
ركات حذره، بدأ بم ، رى، وبم

اره. نده إلى ن  لم ن   ون 

ش ي أرجاء الغرفة، فلأول مرة منذ نتهللت أسارير مقارك وهو بم
 
ي بضع خطوات ف

نة حنر وصنسقوبه يطأ الأرض بقدمه المصابة. مش ذ
ر
طوات بطياة غت  مت

ذ
إلى ل ى بم

ة أخرى إلى مكانه. لم أن يعودا مرَّ  بلج من ن 
 
ي يفصل الغرف، ي

ذ
 الممر ال

ة مقارك عاد  ي
طء وحذر  إلى فراشه ثاب  ج لم:بم ي كم» ، وخابب ن 

ا العافية والله ماشا

ي يوم  
شا
 
ل كنت ب ي الار وكذنا نله ! أوَّ

 
ذ يم ف ذ مشيت دحقتي  لم، شفنا ذحي  يا ن 

وف نفشي ريِض ش
 

 .«كامل ون
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 ألا حق ال» -
َ
ي ذ بمِ

َ
ل. العافية ألا د ل قلي ة شقعدة يا مقارك، لكن على قلي كما ما   فها رَّ

 .«يقولون
ل» - ب قلي

َّ
ذ شفنا لغبت، باتعق  .«صح كلامك والله. ذحي 

ان» -
َّ
ي الك

 
يقة ف ك، وأنا شفنا باروِح. بالحق الش ك توَّ  .«توَّ

لم» -  .«الله معك يا ن 
ة؛ لت   لم، أخذ مقارك غفوة قصت  ي بذلبعد أن خرج ن 

ذ
، فرغمَ تاح من المجهود ال

ة 
ر
هدة ل؛ كونها جاءت بعد فت  محج

ة ، ألا أنها كان 
ً
يطة جدا ة نم

 كان 
ة
ول أن تلك الحج

 
ة
 .خمولٍ بويل

من   ة من إغماض مقارك لعينيه، أحس بأحدٍ يمداعب بابن رجل الين ة قصت 
ر
 بعد فت

صابة  عينيه:المم
ً
لم ما ر » ، فتميّ  وهو لا يزال مغمضا ك يا ن 

َّ
انكن

َّ
  حت الك

َ
 «؟!ل

ج 
م
ت رجللم بم ، واستمرَّ

ٌ
  قه أحد

ً
 !يمدغدغها وكأن أحدا

:
ً
ا ج
ك ذا ي» صاح مقارك وهو يحاول إبعاد رجل المصابة جاب 

َّ
ا قلع الصَفاط حق

قت إن
َّ
لم، ما صد ذ بغيتها  ن  قاخر، ذحي 

ت  «!لا هواه؟ا و  علىي  تقض رجلىي ب 
 عند قديي مقارك

ً
ي كان موجودا

ذ
خص ال   الش

َّ
وق ت ، ا حينه عن الغدغة لم بم

نق:فتح فغضب مقارك و   وهو يصيح بم
ً
نفض جالا ت ذ ما وب» عينيه واب  عدين؟! ذحي 

؟!
َ
ه ل ت مع اب 

ر
 «ن

 رأسها 
ُّ
هل مقارك عندما وجد شاته تحك

م
ج ذ ! ابن قدمهبم من  ت ح الين

َّ
جد ولتلف  لي

ل الصغت  
ذ ي حوش مت 

 
ا لا هنا »فتساءل:  ،نفسه ف ذ ذ آه جابم  !«؟ ذحي 

ر مقارك وهو 
َّ
 عيفك

 
ذ آه اندر بك يا مقارك م: »نيه من أثر الغفوةيفرك ن غرفة ذحي 

؟! آه اللىي وصّلك لا هنا؟!
ي حوش الغيّ 

 
 «المرحومة؟! كنك ألا كذك ف

ة. لمح مقارك  ي لحظاته الأخت 
 
ازع ف ذ هار بم

كان الظلام قد بدأ يل ُّ المكان، ونور الذ

ة عند قدميه، كا ي كان 
اة النر ا الولادة، خل  الش ث  حملان حدبم

َّ
ن
ر
ي نا لا يزالان يت

 
حان ف

ة. منهما  محاولات  للوقوف على أقدامهما الصغت 
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! ولا أثر 
ً
اما
 
ذ ب متي  ا سلي

ت سس قدميه، لقد كاب 
 
 ب

 
ة، ي ي

ة ثاب 
َّ
د ش فرك مقارك عينيه نم

ي غفاها وهو 
ة النر

ر
ي الفت

 
 عاشه مقارك ف

ً
 مزعجا

ً
ة على الإبلاق. لقد كان كابوسا للجبت 

ة على وشك ي كان 
 الولادة. يراقب شاته النر

ء على  مقارك قفز قلج  ي
ة، لا شا ة وثالث ي

سس قدميه ثاب 
 
ي صدره من الفرح، وب

 
ف

ي الاعة الماضية، وقد 
 
 ف

ً
زعجا  مم

ً
. لقد عاش كابوسا

ً
اما
 
 ب
 
ٌ ومعاف الإبلاق، إنه سليّم

زعج، ومن شدة   شاته الحبيقة، عندما أيقظته من نومه وكابوسه المم
ً
ا
َّ
وضعت ل حد

 
ِ
وته، جلس يمحد ش

 
ي يالصمصومة؟! ما شاء الله!» ثها:فرحه ون

ر
 «!ما شاء الله ولب

 
 
غاء خافت، ي ث ت بم

ِ
ة لمداعبته ورد ده على رأسها ورقبتها، فاستجانم ي ومسح بم

ريننهما إياه.أدارت رأ
م
 سها ناحية وليننها؛ ت

ها:  علي
َّ
ذ شِ » فهم مقارك ما أرادت قول، فرد ي 

ذ ا اب  ي لذ
 نعم ما شاء الله، جيبنر

ة
الِ
َ
 .«ك

ا ت الش
َّ
بها ، فخابمن الأول ة رأسها ورقبتها إلى الأعلى ورددت ثغاء أقوىفمد

:
ً
؟! توِش توِش تقعمري، وأنا ألا » مقارك ضاحكا

َ
ي ل

ر
ذ يوم ولب مَرِين ذحي 

عْ
َ
نق
تْ
ِ
 ينا ش ب 

ش ذا
ِ
قعمار حق  .«فرحان بالت

  مقارك جلس
ّ
ي الحوش يفك

 
ذ ف ي حلم، وبي 

 
 ر فيما جرى ل، وهو لا يزال يظن أنه ف

ت  كد أن س  قدميهلمَّ فينة وأخرى بم تأ  عينيه؛ لي
 
 من الوعي ويفرك

ة
ي حال

 
 ه ف

ً
ا  !، وليس ناب 

غيضة،  م، وتلك الآلام الج
َّ
لُ تلك الأحداث؛ القوط من على الل

م
سقحان الله، ك

ي المزرعة، والعمة عيشة، وما 
 
لم، والعم عوض، وزملائه ف ، والأصحاب، ون 

ِ
جتم
والمم

د ك رَّ لُ ذلك كان محج
م
، ك
ً
 لأ ابوس مزعج؟! حمد الله على عاشه سلفا

َّ
داء ذلك، واستعد

ي المكان.صلاة المغرب
 
 ، فقد حان وقتها. عرف ذلك من حلول الظلام ف

*** 

 ، ذ ع مع  جاءبعد مرور يومي  ي هالمعلم ربم ي بيت مقار عاملي
 
 ك.؛ لإكمال العمل ف

ته ي :  ،بعد أن فتح لهم مقارك باب بم
ً
ع معتذرا ي العفو منك يا »خابقه المعلم ربم

غل.مقا ، ولعاد قدرنا نكمِل الش ي
ِ  
 خالىي توف

ذ
 «رك، ققل يومي 
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ي خالك.» -
 
م الله أجرك ف

َّ
ع، وعظ ي ي يا معلم ربم

 «ما يقول شا

ك، يم قال جاء » -
َّ
ي يقول ج يت صهري بو صالح نم وم وص  الحمد لله. شفنا ذاك الي

ك ولاحد كلمه. ب علي . وبرَّ ي يم
ر

 «رجع قال للعمال حف

ي الح ألا كنت عند » -
 
 «وش، وما سمعته.الغيّ  ف

غل الع» - ، يالله يا مقارك بغينا بانكمل الش  «.ية ذي إن شاء اللهصنر كل خت 

ي  يت الخارجم ضه على جدار الج ج ع بم ي  جال ربم
 
 مقارك: ي

ً
ة بغت اد الّ ع»مخابقا

ر
ت

  نص ساعة على ما نقرشها. كيه دخل يا مقارك نزِل المشعقة
ِ
تم
 

نا ن
 
 .«وخل ب

ب حاجقا جفل مقارك
َّ
ع الس  هوقط ي  عندما ذكر ربم

ّ
خ صنر ي تراجع إلى الوراء وهو م، و ل

ي مشعقة: »بصوت عالٍ 
  لا لا لا! ما بانزل شا

َ
يبونه !ل ج ك العمال بم

َّ
 ا.خل حد من حق

ي الوضيع داخل
 
 ف
ة
فها مزقول

 
فن...ش

 
 «!ش

ة فعل مقارك: 
َّ
ع من رد ي  »تفاجأ المعلم ربم

ّ
  ؟!ك يا مقارككن

م
! بيب ل لا إل إلا اللهق

ورة.ل يا خميس هت المشعقة من ، دخبيب ه يا عبود جهز الذ ت  «الوضيع، واب 

ي أي من شؤونهم 
 
دخل ف ت شاهدتهم يعملون بوال الوقت، ولم بم  مقارك بم

 
اكتف

 مقارك 
 
ع العمل، وصار بيت ي  المعلم ربم

َّ وم أي  على الإبلاق، ومع نهاية عض ذلك الي

 لاستققال الأفراح.
ً
 جاهزا
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، وبدأت الأرتان 
ً
تدعوان الأصدقاء والأقارب كان موعد الزواج قد تحدد سلفا

انها. واج، كل أرة تدعو أقاربننها وأحقائها وجت  ان لحضور الزَّ ت   والحج

ا يوم  ميس، أمَّ دد لها يوم الحذ ة والَحرَاوَة ح  س 
م
هِيْنِة، والغ

ِ
كان يوم الأربعاء هو يوم ال

ة الم
 
معة فكان خاب لاثالحج تمر لث

ر
 مراسم الزواج ن

َ
قْحَة، حيث أن  ةطاف هو يوم الصُّ

د  قالي
  المتقعة أيام حسب العادات والت

ً
ا موت قدبم

ي حض 
 
 .ف

قه ققل ثلاثة أيام فقط من بدء مراسيّم  ي
ي فرش بيت مقارك وترب 

 
تعاون الأصدقاء ف

لم، وكان حين لم وصديقه محفوظ وجاره سعيد. ناداه ن  ه ن   إلي
ا هالزواج، فقد حض 

ارع: ي الش
 
ي  اه. لمّان متوضيعمن ال اعونمقارك، يا مقارك. نزل الم» ف

 
ه ف ت ارع؟واب   ! الش

ارع   الش
ة
 .«هنا لوّلودخل  بعدين،خل شغل

لم، ذانا دخلة » -  .«بيب بيب يا ن 

لاثة قد ح ذ ضنر كان الأصدقاء الث ي ترتيب داره، وكانوا متجمِعي 
 
 وا لمعاونة مقارك ف

ع ضنر ما ححينها إلى جوار المخزن، فل ت هم مقارك فتح لهم باب المخزن، بدأوا بم اونون إلي

ي نقل الم
 
. اعونمعه ف ي

 
اب  إلى الطابق الث

ذ كن ذا الم» - ي أبوه ذا؟! اعونذحي 
 
ظ قال ذلك محفو « لىي معي ألا ثقيل؟ آه ف

، وجسمه
ً
مل. متذمِرا نهادى من ثقل ما بم ت حيل بم

 الذ

ذ وبرم، شفه هوذا » أجابه مقارك: ه المطب  حق المطب . رح بفيه صحاف وفناجي 

شِ ذهن
َ
. شفه فيه ك

ر
 .«بوالىي يا محفوظ. وذهن لا تصكصكه الت

 
 
فت مقارك إلى سعيد وقال:ي ة توك يا سعيد، الم»  الت ي ذا برح اعونوان 

 
ه ف

ها عاد الصناديق 
ّ
تها ألا وحدها. كن . شفها ألا كلها أشياء حق المرواح، خلي ي

ر
المرواح حف

نها؟ ذ شة، وبم
ّ
 «المنق
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ي ر مند» ه سعيد:رد علي 
 
ت ف

 
رنا بلعها كالوضيعي، بايقع ب

ّ
لها مرة . وأنا وش قد

ه هتها ت  .«وحدة؟ اندر اب 

ة، عرفتها؟» - ة الكبت 
ش توّك لمّان المحض  رم

م
لم، لىي معك الف ه يا ن 

ت . واب   «بيب يم

ك ذح  » -
ّ
ارَي يا مقارك! كن

َ
ج منشان أيوه كيه ما أعرفها؟ ذلا خ ؟ آه أنا غرن  ذ ي 

ي 
ّ
 «لكلام؟هوذا اتقولى

 لىي معي   لا  خلاص خلاص توّكم، أنا » -
عادنا باندر باجيب الصناديق  كذ أصّلة

ي 
 
 .«الوضيعلىي ف

 سعيد قد ح
ة
وة من عائل

 
ة ن وم،  نضنر كان  ن موقإلى دار مقارك ققل هذا الي

ي 
 
خلص من كل ما ف ي خلفها العمال بعد رش الار، والت

ورة النر  آثار الذ
ة
نظيفه وإزال ت بم

 وع
 

ة. أما الأشياء الأرض من مكاي ها من الاشياء الصغت  لج صفيح وحقال وغت 

ة   اميلكالكبت   إلى واللالم التم
ً
زن، فكان مقارك قد نقلها سابقا

ذ
ل.الم مح ذ

 
 ت

 كان الار 
ً
ا
َّ
عد ه الجديدة، وبعد أن وضع الاصدقاء  مم ي

 لفرشه وترتيب أواب 
ً
اما
 
ب

ي خصصه لهم مقارك اعونالم
ذ
ي المكان ال

 
ملونه، كلٌ ف ي بم

ذ
لامات ، فقد وضع عال

دء بفرش غرفته كياس المغلقة؛ تدل على أماكنها. بعدها دعاهم مقارك للج ي الا
 
 معينة ف

 
ً
  أولا

ً
يطا مل نم ي محج

 
بها. كان الأثاث ف ي

ابة الحياة الريفية القدبم وترب   ة.، نم

ي صت  ي زاوية منبدأ الأصدقاء بفرش أرضية غرفة مقارك بم
 
الغرفة  ن جديدين، وف

ي أحأحد ا مقارك ضعوَ 
ي زاوية أخرى وَ هضنر لصناديق النر

 
ع ضا من المستودع، وف

  ،الصندوق الاخر 
َ
 ف
 
 رباط بقية الأثاثي

َ
 .ك

لم أخرج وم ن  ذ  -الخالصوهو من القطن - فراش الذ  جديدتي 
ذ
بوى و  ،ووسادتي 

ميع  الفراش ، وغط الحج ذ لاءةووضع فوقه الوسادتي  ، وكذا فعل مح بم
ة
ي  فوظجميل

ذ
ال

تيب بعض أثاث 
ر
ج من خ ؛الغرفةقام بت ي مكان قرن 

 
ظافة ف ل  حيث وضع أدوات الذ

 
َ
اب، وعلق سعيد سفرة ي مكانها، وكذا  الج

 
 من الحذوصالطعام ف

ً
ا  صغت 

ً
ا ان ك  حصت 

خص بالصلاةيم   .فرش عندما يننهم الش
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ذ من الغزل فوق بعضهما  بعدها  رص مقارك ابل بالقرب من الجدار المقسجَادتي 

وم  آخر أخلفراش الذ
ً
 فتح كيسا

 
ي ، ي

 
 جديدة ل، ووضعها ف

ً
ابا ي
ذ أ رج منه ب  حد الصندوقي 

ي إحدى
 
جميل الموجودين ف ي الآخر وضع أشياء أخرى كوسائل الت

 
 زوايا الغرفة، وف

ها من هذالمحلاقة و العطر وأمواس الشط و المرآة و الممثل  الخاصة به؛ ه قصات وغت 

ة. ورية الصغت 
  الأشياء الض 

ً
ا ةالأصدقاء ا  لملمأخت  كياس الخالي  رفة.، وغادروا الغلأ

يطة من الوقت، أعط مقارك بعدها  ة نم
ر
ذ غرفة مقارك إلا فت هت  ج

 
تغرق ب لم ن 

ي وقت واحد؛ لأن الماعون فيها 
 
ية كلها ف

ّ
فرّق إلى الأماكن المتقق أوامره للأصدقاء للت

، فقال:
ً
 جدا

ً
صّل ماعونه» سيكون محدودا

 
ه، باب ج

ه يا سعيد رح المطب  ورب ّ ت   توّك اب 

ي أماكنهاكذه فيه مر 
 
ط وبرح الأشياء ف ي بم

ر
 .«بّط. فك الت

غلات الحريم ذي؟!» - ش نا نم
ّ
 «وأنا وش عرف

ة، والصفاري والكِعَد » - ، برح الصحون الجديدة فوق القدبم
َ
تاج عرف ل

 
ما ب

صلها 
 
ة لىي باب ي رفوف المطب ، والمسارف الجديدة فوق المشفة القدبم

 
م رصهن ف والتم

 
ّ
 معل

َّ
 ن الجديد برحه قة، وال

 ة، وتوّك بم بِ زْ فوق الحذَ
َّ
، وال ي

ر
اف  ضك بالج

م
ور برح أبوه اف

 .«هونا جنب المصخن

:
ً
لم مخابقا فت مقارك إلى ن   الت

 
لم رح قدا غرفة المرحومة، » ي ه يا ن  ت

واب 

صّل مم 
 
 باب

ْ
 ك
ة
هن لِ ي

ّ
عهن لا تخل

ّ
ي الأخلاف، وز

 
د ف  فيها، فرشها وبرح مراوح الي

 
م
ط
م
. أما الق

َ
قعة وحده ل ي بم

 
، خلهن وهن مركومات ف

َ
ذ ل   لا تفرشهن من ذحّي 

، برح أبوهن فوق بعضهن،  ي
 
ي ركن ثاب

 
كاي ف

ي ركن من الأركان، وبرح التّ
 
مطويات ف

ي مانا داري
ه وإن عاد شا  .«، توّك تضّف فيهبم

لم:   .«بيب يا خت  شور»رد ن 

 وجه مقارك خطابه إلى محفوظ:
 
ه يا محفوظ توّك لمّان » ي ت ة،  ةالمحض  واب  الكبت 

ي جنب من  بربق
 
عض ف   برح أبوهن رصَة فوق بعضهن الج

م
ط
م
، والق

ة
لِ
ْ
ك أبوها بالمم

ج المحض
مود، برح أبوه نجوان  ل سلي

ص 
 
ي رة، والمراوح وزعهن على الخل . وباب

 
 نص ف

ة ورم    هفوق صْ المحض 
 التِ
َ
 .«ايك
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ذ » - ي مكانه، وداري فيي 
 
ي ف

ك يا مقارك، تعرف تطرح كل شا ما شاء الله علي

نطرح. ما ش ذ  «اء الله، ما شاء الله!بابم

ي وقت قياشي 
 
ذ الأوامر بالحرف الواحد، وف

ِ
نف ذ ميع توجّه إلى حيث أمره مقارك بم الحج

 لاستققال ال
ً
اما
 
 ب
ً
ز العمل، وأصبح الار جاهزا ج

 
 .ضيوفواحد، أب

*** 

 
ً
اضا ي ع بم

ش ، ن 
ة
ي أبننهى حل

 
جاء يوم الأربعاء الموعود، وكان بيت مقارك حينها ف

قعث م ذ خور ب  هجة والسرور.ورائحة الج ي الأجواء الج
 
َ ف نشا  ن زواياه؛ لت

يت وتقوم مقام أمه نكان مقارك قد أحض ي الج
 
كون ف نها؛ لت ت ر عمته الوحيدة من قربم

ي 
 
يوف واستققال أهل العروس ف

ُّ
ي استققال الض

 
 ف

ة
ل ي لا (الماعون )لي

  نر
ر

واج ن بق الزَّ

ذ  وم أو يومي  ي عديل مبم ت تاج إلى تعديل م، وقد قامت العمة عيشة بم يت. نا بم  أثاث الج

ي ع
 
ي بيت العروسة قد أعلذ  صنر وف

 
ة النسوة ف اية الأفراح ت بد يوم الأربعاء كان 

 ن)عندهم ب
َ
قَ الق
ْ
ذ من (ةض اي 

ِ
وم وبعد صلاة العشاء، توافد المهن ي مساء نفس الي

 
. وف

 الرجال إلى فناء دار مقارك، حيث ستقام سهرة الهينة.

 على المكان بصورة 
 
عة
َّ
ات( موز

َ
يْك ِ
ِ ر
كان فناء مقارك يعج بالحركة، وأضواء )الت

ي ساحة الار.
 
 مدروسة، وهناك العديد من الرِجال تغدو وتروح ف

:كان 
ً
ا رأى مقارك خابقه قائلا ين، ولمَّ عونة معونة م» العم عوض من أوائل الحاصر 

ك؟ ذ  «يا معرِس. تعال هنا معاد حد شافك، وبم

ي » -
 
ذ ف ابك. والله يا عم عوض كذك داري، مشدوهي  ا بالعم عوض يا حيَّ يا حيَّ

ل. عش بقعا كلها ريِضه، ماهو جاء  كم قلي  أغمز علي
ع لىي حنرَّ

م
 العرس، معاد ق

ة
شغل

يته ووافق ؟ شفنا وص 
ْ َ
 .«محفوظ بديلىي ل

. ذلا شفنا نصفط معك،» -
ْ َ
مل هم ل

 
 نعم جاء وبقعا ألا ريِضه يا ولي لا ب

ة؟ 
َّ
ك
ة ذيك اللىي فوق التُّ  الصَغت 

ة
حل ذ خذ الظرف ذا معونة العرس. وشفت الحج وذحي 
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لها 
 
ر يقضقض! دخ

 
ش على ب ي إي 

ر مدين 
 
شفنا بغيتها لكم هديِة العرس. شفها فيها ب

تاهل لرمضان
ر

سَمِة، شفها ن
ْ
ي المِي

 
ل وبرحها ف  .«داخل لوَّ

ل قعد، » -
َ
ذ تفض و جزاك الله خت  يا عم عوض. وذحي  ج وا بم

َّ
 .«نش  الخلق ستم

كيد بقعد! كيه عرس ولنا، وعادنا بزفن عادنا!» -  «أ

:
ً
فظك يا عم عوض. تفضل تفضل» أجابه مقارك مبتسما  .«الله بم

مر إلى المخزن 
 التَّ
ة
ع الرِجال، وأدخل مقارك جحل جمَّ ت توجَه العم عوض إلى حيث بم

ال، فقد  بل المعلم حسنوأغلق بابه. وعندما خرج من المخزن قا لحضور  وا جاءوعمَّ

 .مراسيّم الهينة

:
ً
م قائلا

ّ
اه المعل . معونة معونة» حيَّ ذ  «.ما شاء الله، ما شاء الله يا مقارك! مقاركي 

ك فيه المعل
ر
رِح( اشت

َ
 )ب

ً
 ظرفا

َ
ال.وناول  م حسن وجميع عمَّ

ب به وبفرقته: اول مقارك الظرف من المعلم حسن وهو يرح  ذ ميا حيَّ » ب 
ّ
 ا بالمعل

ا ،حسن لوا بكم كلكم.يا حيَّ
َ
لوا تفض

َ
، تفض ي

 
ارك فيكم يا أخواب ج  «.الله بم

. ح ي
 
هاب

ي تقديم التَّ
 
ميع  ف ابع الحج ت

ت    ضنر وب  ان كل رجال الأهل والأصحاب والحج

ذ معوناتهم الما مي 
ِ
ذ مقارك بزواجه الميمون، ومقد ة، وكان مقارك يقابمهناي  فاوة لهم ليَّ بم

نا مقارك وهنا تفاجأ بالغة.  لم ل:بم  .«مقارك، مقارك تعال هنا» داة ن 

ي بعدين قفا ارحقر مر » - ج
 

ك ألا جيت هنا؟! ما بان
َّ
ا بالصاحب العزيز، كن اا! يا حيَّ

؟
ْ َ
 «أهلك ل

ماعة » - ي مع الحج ج ي أبوي بانم
 

ذ من آل المعرِس مانا من آل العروس. يكف أنا ألا ذحي 

 .«بعدين

ي  المعروف أن من من
 
ي  عادة الأعراس ف

 
موت ف  الهينة أن يزور جماعة  حض 

ة
ل لي

 
ً
را
ِ
لم فقد حض  مقك ا ن 

اء الهينة، أمَّ ذ يطة أب  ة نم
ر
من أهل العروس أهل العري  لفت

 .الحميّم  باعتقاره صديق مقارك
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ي وبازفن ألا » - . شفنا بغيتك جننم ي
رِ

ي المكان حف
 
نقعد هناك ف ذ ذ بم بيب تعال ذحي 

اك مادامك جيت  .«أنا ويَّ

قولون الخلق خو ال» - ي ا نزفن ما بم
َّ
وفون ش  يوم ن 

ْ َ
عروس وقاعد عند آل المعرّس ل

 «معك؟

ننا من زمان، من » - ي ة اللىي بم ي  بالصحوبم
ذ
خلهم يقولون اللىي بايقولونه. كذهم داريي 

ارع
ع ي الش

 
نا الا سقل نلعب ف

 
 .«وعاد ب

نا » -
 
نا بع  ب  علي

ه يأرا 
َ
ا، ش  عم عوض هناك ه ا دخلذ خلاص بيب هيَّ

 .«ندخل

ا » -  .«على بركة الله يالله دخلذ

، وجلسا جنب  خصص لجلوس العري  قالا هذا ودخلا إلى حيث الفرش المم

عض.  بعضهما الج

 ، ذ اي 
ِ
ي المهن

 
 ظروف الطروحات وتهاب

رّ
لف ت كان مقارك حينها يحادث هذا وذاك، وبم

ي الفناء ويعطي أوامر 
 
ت  إلى أحد الأصدقاء لي  ؛ه إذا رأى أي خلل يحدث ف

ش ي إذ كان ن 
ر
أب

ه، فيهمس  ته.إلي ي أذنه بالخلل؛ لمعالحج
 
 ف

ي أجمل صورة، كي  
 
قدو ف مل لي ج

 
أ وب  جديدة، وقد تهيَّ

ً
ابا ي
كان مقارك حينها يلبس ب 

ي جميع 
 
ي صفوف الواحد تلو الآخر ف

 
ذ ف  منتظمي 

! وكان الحضورم لا وهو العري 

ها رقصاتهم   يؤدون علي
ذ
ي الوسط للراقصي 

 
ارَة( مربعة ف

َ
ذ فسحة )المَد الاتجاهات، تاركي 

مي ياه إلى الهينة.الحج ابه ققل محج ي
ل بأجمل ب  مَّ ج

 
لم بدوره استعد وب  ن 

. حنرّ
ة
 ل

من ققل أن بم 
ذ ح ضنر وانقضت ساعة من الزَّ وا نر ضوفد آل العروس للزيارة. وحي 

ساء لحضورهم، فدخلوا إلى المكان المخصص لهم، وصافحوا العري  
ِ
زغردت الن

ي مقدمتهم العم عمر وال صفية.
 
، وف ذ  مهناي 

أ مقارك: العم عمر  لما رأى
َّ
ه يجلس إلى جوار مقارك قال ل بعد أن هن ذ كنك » ابم

 
َ
نا ندوِر لك؟! وث

 
لم وب  «ك الا هنا عند صاحقك؟!رَ ألا هنا يا ن 
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ابكم يا » - ذ قعدوا قعدوا يا حيَّ ي وحده، ذحي  ي صاحنم

ِ
يابه كذك داري ما اقدر خلى

ابكم  .«حيَّ

:
ً
ه ضاحكا ذ ه م» رد العم عمر على ابم ت ذ اب  هم؟!ذحي 

ِ
نا والا من

ِ
 «ن

عض  ج ه بعد أن شعر بم ي لم لأبم ابتسم بعض الموجودين من كلام العم عمر، وهمس ن 

ه: ث ه ساكت» الإحراج من حدبم ت ، قعد واب  ي
 

 «.خلاص يابه الله يننهديك يكف

جلس العم عمر مع وفده لقائق معدودات عزفت فيها الفرقة بعض النشائد، 

، وبع قومورقص بعض الرِجال من  دها غادرت جماعة أهل العروس إلى حال العري 

لم إلى جوار صديقه.سبيلهم حسب ال ي ن 
ر

 عادة، وبف

قص، فقام إلى المدارة وقام  ي الرَّ
 
ذ موعد مقارك ف ي  مضت ساعة أخرى ققل أن بم

ان من الأصدقاء وهما المعلم حسن وسعيد  ذ  اب 
ً
 دخل أيضا

 
، ي

ً
لم يرقصان معا معه ن 

 جاره العزيز.

ان ت  اء الحج
 

ة ن ن إلى دار العري  مهناات العمة عيشة بزواج ابن ضنر قد ح كان 

ا  د. ولمَّ قالي
ي الهينة؛ إحياءً للعادات والت

 
ذ من الرِجال ف أخيها، ولكي يزغردن للراقصي 

قام مقارك يرقص رأته النسوة فانطلقت عاصفة قوية من الزغاريد من حناجرهن 

 عادي
ً
، لأن الراقص هنا هو العري  وليس شخصا

ة
ميل .الحج

ً
 ا

يج  مسموع. ش
 

ي بكاء كان ل ن
 
ربت العمة ف

ذ  
  لاحظ وهنا اب

 
 ،لنسوةا ذلك بعض

تدعي الفرح لا 
ر

ي نفس الوقت؛ لأن المناسقة الآن ن
 
ئنها ف

ِ
هن ها يواسينها ويننم  إلي

ذ فجي 

ة  ة على قيد الحياة لكان  نت لو أنها كان 
 
تهن أنها تذكرت أمه المرحومة، وب الحزن. فأختم

 وهي فرحتها لا توص  اب
ً
ي دا

 
نها ف ذ اهد ابم ش

ر
 .أيام عرسه  ن

: ها بعد استفشت عن اسمها من جارتها وقالة  حينها جاءت إحدى النساء إلي

دين على نفسش؟ ةعمّ »
ِ
ك ذ ه ب   يوم فرح، لي

َ
وم ألا  «عيشة كنش؟! الي

ننا باتِكمَل » - ي ها بم
ْ
نت المرحومة أم مقارك، لان

َّ
، يم تفط ي

ي ألا فرحانة يا بنرِ
 
أب

 .«فرحتنا



 

 

154 

  

ي ود  يا عمّة إللىي راح راحالحمد لله» -
 
، كيه تعالىي شوف  ألا فرجي

ذ
ي ذحي 

، اننر

ه يعرف يزفن ه ما شاء الله علي
َ
 .«خوش مقارك ه

هجوانطلقت حنجرتها وحناجر بقية النسوة بالزغاريد ح  يدخلن الج
ة والسرور نر

ين وفرحتهم  مقارك على قلج  ين. ومن بننهجة الحاصر  وقلوب جميع الرجال الحاصر 

ين، بزغاريد النس ضحك الحاصر   الزغاريد بصوته؛ لي
ّ
ى أحد الرجال يقلد اء، انتم

هجة.  الج
تشا ذ  فيبتسمون لصوته البشع وب 
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ي هذه 
 
ه ليس ل أقارب ف

َّ
اس؛ لأن

 من الذَّ
ً
ا  مقارك كثت 

 
ي للزواج لم يدع

 
اب
َّ وم الث ي الي

 
ف

بب ظروفه المادية رت دعوة نالصَعقة، فاقتص القرية من جهة، ومن جهة أخرى نم

ان وأفرادٍ  غداء الغسة عنده على بعض الأصدقاءِ  ت  مة إلا لم تكلفه تلك ال .من الحج ولي

 
ً
 واحد  جديا

ً
   مه، كان لحا

 
ين كانكافٍ ب

ذ
 لعدد المدعوِين، ال

ً
 عظمهم من الرِجال.مم  اما

اي حان وقت الحناء، فخرج جميع المدعوِين من  ب الش اول الغداء ورا ذ بعد ب 

 لرِجال إلى الفناء؛ لإقامة رقصة الحناء المعتادة.ا
تظر قدومه،  ذ  بم

ً
 بصورة جيِدة، وفراش العري  منصوبا

ً
ا
َّ
كان الفناء مفروشا ومعد

حث عن مقارك، إذ  جاره وكان ج و وعاء الحناء من العمة عيشة وبم
سعيد قد استلم للت

ي الفناء حينها، فسأل الموجودين عنه:
 
 ف

ً
ماعة؟ حد قارك يا جوين م» لم يكن موجودا

اء والا هواه؟
ّ
د من الحن ه يتشت 

َّ
 «شافه؟ قولوا لىي وين غاص المعرِس ذا؟ الظاهر أن
مية:

ُ
ة تهك تم

ذ ه أحد الرجال الموجودين بم  علي
َّ
ل، شفنا شفته يدخل الار ق» رد قل قلي

ه بايقتل هو؟! د من الحناء، لي ، قال يتشت 
ذ
در ذحي 

ذ ل بابم وا قلي  «صتم
ه آخر وقد  هم: ورد علي  إلي

ً
رج إلى الفناء متجها

ذ
وِه بم  » لمح مقارك لت

َ
 .«هشوه اندر ه

ك(؛ 
 
ك ه

َّ
ل ك وم

 
ك ه

َّ
ل ك وم

 
ك ه

َّ
ل ة واحدة: )وم تم

ذ ميع بم  عن وهنا صاح الحج
ً
ا تعبت 

.  فرحتهم بقدوم العري 

ها
ذ
ه صديقه محفوظ من يديه بعد أن كان يننهمُّ بال د الفناء الجرَّ

ِ
فق ، ب لت ي

 
خلف

 عنه وأجلسه
ً
ي ا غصقا

 
:ف

ً
تاه قعد يا معرِس قعد، لمّان م» لمكان المعد للحناء قائلا

يت عادك
ِ
ه ما حن ت ن واب 

ّ
د مننا، هيا هيا عض بايذ  .«تتشت 

مع المنتظر هناك على شكل دائرة، نظم الحج
ت ذ العري   اب  ي مركجاعلي 

 
ات و  زها.ف

َّ
على دق

صفيق والغناء الخاص بننهذه العادة الطبول  كل ج منشدينبدأوا بالت ش  بعد أن ماعي نم
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ذ  دأ الغناء بقول شطرٍ  أولهما  ؛انقسموا إلى فريقي  ج ه الفريق الآخ بم د علي طر لت  ر بالش

: ذ ي 
 
ب
ر
ي مت

 
اب
َّ  الث

ي  
ّ ا نُ   ب مَََ

َ
ل

َ
 غ

م
وا لُ

ُّ
ن
َ
 ح

 
م

وا لُ
ُّ

نََََََََََََََََََََََ
َ

 حََََََََََََََََََََََ

 

   
م

وا لُ
ُّ

َََََََََ ن
َ

 حَََََََََ

 

 

ي  
ّ   
َ
 ف

ّ
تر
َ
 

َ
وا لُ صََََََََََ

ُّ
نَ
َ
 حَ

 

   
م

وا لُ
ُّ

َََََََََ ن
َ

 حَََََََََ

 

 

يت. كان جاره س  ب عيد حينها قد أخذ واستمروا عدة مرات يقولون هذا الج
ً
من  عضا

 رجلاه اللون الأحمر 
م
 تأخذ

الحناء ووضعها على رجلىي العري  وبدأ يدعكهما؛ حنرَّ

: ذ ات قائلي  ي وا الأبم
َّ
ي الغناء وقد غت 

 
ميع ف عة، واستمرَّ الحج  يسم

ا مَ     
َ
ََ اء ي

ي
نََ رَق حَّ

َ
ا و

َ
ََ  ي

 

   
ْ
   ر
ر

ت  
اء ير 

ي
نَََََ  انَا

 
 
َ
ن بَ  مَ 

 

 

يت عدة مرات بصورة قون، وتع وكرروا الج
ِ
م يمصف

 
 وه

ً
وات الة أصجماعية أيضا

ل مقاركزغاريد النساء من  ذ
 
  المنازل المجاورةو  نوافذ مت

ً
 عاد الرجال إلى الأ أيضا
 
ات ، ي ي بم

ات أخرى منها: ي نقلوا إلى أبم
ت  اب 

 
ة من الزمن، ي

ر
مط فت  الأولى على نفس الذ

ضَََََََ 
ن  َ
ا ن

َ
 ي
ْ
تر ا طَّ

َ
 رـَََََََََََََََََ ألا ي

 

   
ة
ل 
 
 
ي
ا  الََ ََ مْسََََََََََََََََ  ويََن مَََ

 

 

  
َ
 أنََ

ي  
 
ْ
 أه

َ
د
ْ
نََ اي عَّ

 ا مَمْسَََََََََََ

 

   
ة
يْل 
ي السِّ  

 
ه مَمْسَا  ف ا

ت ْ  وان 

 

 

ي جوٍّ مشحون بالحماسة والعادة.
 
كل جماعي ف

ش روها نم  كرَّ

ت  اء البسيطة هذه حوالىي ربع ساعة، بعدهااستمرَّ
ّ
 الحن

ة
نهى ا حفل ت لرِجال من اب 

ميع-أخذ سعيد و الغناء،  سح  ،لى رجلىي مقاركمنشفة ومررها ع -بعد أن سكت الحج بم

 
ّ
ا قد  اءبننها الحن ت ذ كاب  ، ولكن الرجلي  ج  بعد من رجلىي العري  ي لم بم

ذ
 اال

ً
لا تا قلي حمرَّ

 .وهذا هو المطلوب

ازح مقارك: ينا لكخلاص يا معرس ح» قال سعيد وهو بم
ِ
ذ شفك ن ، ما ذحي 

ف إنك المعرس من رجيلك الحمراءباتع
ر
لاغ !ت لاغ عش الج  .«عش الج

 لانطلاق الحراوة إلى بقام بعدها مقارك ودخل إلى 
ً
نه استعدادا ي  تزبم

يّ  ل؛ لي
ذ يت مت 

اء كان ن   ذ
ي هذه الأب 

 
 العري  -لم العروسة وعقد القران هناك. ف

ِ
 -و العروسةوأخ سَت 
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و، فخابقه سعيد: اء، خلاص غلقنا تأخرت» قد وصل للت
ّ
لم فاتك الحن ك يا ن  ذ  وبم

ي 
 .«ياج 

؟» - ذ  المعرِس ذحي 
ذ
. فيي  ي

 «ما يقول شا

 يننينينذح» -
ّ
الِق حق

َ
 .«ه، بلع بلع عنده ناوسهن عاده ألا بلع الف

 . ي
 
اب
َّ ي الطابق الث

 
يت وبدأ يقرع باب الغرفة ف لم على سعيد بل دخل الج لم يرد ن 

:
ً
 «هومن هوذا؟» فجاءه صوت مقارك متسائلا

لم. فتح يا مقارك فتح» -  .«أنا ن 

 
ً
لا حادثان قلي

ت ان بم ذ
اب، وجلس الاب   .سارع مقارك لفتح الج

ي ه
 
ن العف

َّ
اء أذ ذ لم صنر ذه الأب  ا للحراوة، وكان ن 

َّ
 استعد

 
 جماعة ي

ً
ا معا ي

َّ
، فصل

ت   صنر خلالها يعلم صديقه كي  بم
ذ
اء العقد، وكانا بم ذ

اء ست  الحراوة وأب 
ذ ي أب 

 
وضان ف ف

ف  ضَّ ت ذ موعد الحراوة. علمه كي  بم ي   بم
مضية الوقت، حنرَّ ؛ لت

ي مواضيع شنرَّ
 
ف

طوا ة، فكان مقعند الخول بصفية، وما هي الحذ ذ زبمِ قعها مع المم ت ب أن بم ج ي بم
ارك ت النر

ه معلم
َّ
ه بأدب وكأن ذصت إلي ي الحياة. بم

 
 ف

ً
 مهما

ً
مه درسا

ِ
 يعل

اء ذلك ح ذ ي أب 
 
 للخروج  ضنر ف

ً
مِل؛ استعدادا ج

م
ب شعر مقارك وبم

ِ
هذ ي بدأ يننم

ذ
زيِن ال المم

كمل عمل استأذن وخرج.للحرا لم جلس مقارك بعدها  وة، ولمّا أ ث ون 
َّ
حد ت  بم

ً
لا ، ان قلي

 
  حنرّ

َ
 .الفرقة المرافقة للحراوة قد جاءترق باب الغرفة أحد الأولاد؛ يعلِمهما أن ب

: حينها  همَ مقارك
ً
لم قائلا اب، فمنعه ن  ، خل لا تفتح يا مق» أن يفتح الج

ْ َ
ارك ل

 .«لهم حالهم

؟» -
ْ َ
وه ل  «شفهم قالوا الفرقة جات، ما سمعت الزّقر لىي وصُّ

ه آه بغيت م» - ت ه الا المعرّس، قعد واب  ت ي والا تقعد! هم يعرفون شغلهم اب  ج
 

 نها ن

ل ذ
 
ي وقت ست  الحراوة بانت ج اس ونم

لاوفون الذَّ ت  .«قعد لمّان بم
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وافدون ويجلسون منتظرين موعد و  ،بدأت الفرقة بدق الطبول ت بدأ الرِجال بم

 بيت العر 
َ
هم. ولأن ه إلي

ِ
حرُك إلى بيت العم عمر بعد انضمام العري  وست  س كان و الت

ي المراسيّم 
نقض  ذ  لا ب 

ة؛ حنرَّ صاف العضيَّ ت حرُك إلا عند اب   منهم آثر الرِجال عدم الت
ً
ا ج قربم

لم  نما ن  ي ، بم
ً
لا اد قلي

ش ي الان 
 
لة الفرقة ف ا بوَّ

ذ
لاد، ل عة على غت  عادة أهل الج يسم

هِزان نفسيهما للحراوة. ج  ومقارك بم

 جديدة كان قد أح
ً
ابا ي
لم ب   إلى غضنر لبس ن 

ً
ل مقارك رفة مقارك، وكذا فعها مسققا

اب، وصوت   آخر على الج
ً
را سمعا برقا

َّ
تهما وتعط ذ كملا زبم بعد أن اغتسل. وبعد أن أ

ي من ورائه:
ر
 .«مقارك، مقارك فتح يا ولي» امرأة يأب

ي خت  إن شاء الله» أجابننها مقارك:
 .«نعم يا عمّنر

ك، شفه» - الوا م قفتح يا ولي، بغيت باشوفك ققل ما تروِح عند آل عمَّ

حرّكون ت  .«بابم

ده ققل خروجه 
ُ
مح للعمة برؤية ابن أخيها وتفق لم أن يغادر ون  وهنا كان على ن 

اس.
 للذَّ

ي 
 
لم من الغرفة دخلة العمة عيشة، فوجدت ابن أخيها العري  ف بعد خروج ن 

اتها ودموعها، دموع الفرح بطبيعة الحال، فخاببت  تها عتم أحسن هياة ولبس، فغلج

ارك فيكما ش» مقارك: ج  .«اء الله يا ولي ما شاء الله! الله يوفقك وبم

اول مقارك يد  ذ ققِلها  عمّته ب  ل رأسها  ،يم ، وققَّ
ً
  أيضا

ع  غادر هو الآخر إلى الش
 
ارع حيث ي

ميع. تظره الحج ذ  بم

حرك الحراوة إلى بيت   لت
ً
ميع استعدادا  اصط  الحج

هم العري  حنرَّ وما إن نزل إلي

مهم الفرق
َّ
نقد ت ي أهل العروسة، ب 

 
ي دق الطبول. وبدأ الموكب ف

 
ي بدأت ف

 ة المنشدة النر

.  المست 

مع المتحرِك، العري   ي منتص  الحج
 
لم ف ه صديقه ن  ج

كان العري  مقارك وبجاب 

ي 
 
اس ف

ي يديه مروحة فاخرة على عادة الذَّ
 
مل ف ي بم

ذ
لم والرجل ال ه ن 

ِ
ت  معروف نم
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قعد عنه العرق الذ  ؛ لي  اجم عن الزحامالحراوات يروِح بننها على وجه العري 
ة
، وللدلال

مع ي الحج
 
 على مكان وجود العري  ف

ً
 .أيضا

ي الم
 
ي ست  إلى أن وصلوا بيت العم عمر استمرت الطبول ف

ذ
، لم يكنال

ً
 أبدا

ً
 بعيدا

هم أبالوا الطريق بعد أن أتوا دار العروسة من بريق آخر بويل.
ّ
 ولكن

اء أهل العروسة  بعد وصولهم دار العروسة،
 

ء بالزغاريد عانطلقت حناجر ن ي لى مج

خصص لهم. ي المكان المم
 
 جلس جميع رجال الحراوة ف

 حنرَّ
ً
  أبدا

َّ
وق ت  الحراوة، ولم بم

، فيما كان 
ً
ة العقد عزفت الفرقة المصاحقة للحراوة عدة أناشيد أيضا وققل مقارا

(-رجال أهل العروس 
ِ
لم )الت  اوة، يقومون بواجب الضيافة لرجال الحر  -فيما عدا ن 

خور. من تقديم   الماء والج

 جاء وقت العقد 
 
نما قام العم   ،ي ي ، بم ي

كان مقارك حينها يجلس إلى جوار القاض 

ذ  ي 
ذ  للإب 

ً
جلس مقابلا ي ومقارك-عمر لي

ذ  -القاض  ام العقد على عادة المسلمي 
 
ي عقد لإب

 
 ف

ي عقد القران صارت 
 القاض 

 
ال جلس شاهدا العقد. بعد أن أي

ا
ينه وسم القران، وعن بم

 ا زوجة لمقارك على سنة الله ورسول.صفية من حينه

نهاء العقد انفض جميع رجال الحراوة، إلا المدعوِين إلى عشاء الحراوة من  ت بعد اب 

ي ناداه العم عمر 
ذ
نهم العري  ال ي ، ومن بم

ذ
بي  اب الرِجال بعد ذه -وال زوجته–المقرَّ

مة العشاء: لي، ش  و  تعال يا مقارك تعال قعد هنا عندي يا » غت  المدعوِين لولي

ع لهم بم 
م
ك، تعال تعالضنر المعازيم حقنا لىي ما ق ون علي

ّ
ختم
ت  «.ون العقد بم

ه. ورعان ما  ج
ما كان من مقارك حينها إلا أن يذهب إلى عمِه ويجلس بجاب 

ي حضنر ح
 
ة ف ء بالعشاء على العادة القدبم ي ر( وجم

َ
ف دعوون موت، وبدأ المضنر ت )الس

ن ت  .أذان المغرب اول وجقة العشاء ققلمن الرِجال بم

اولهم بعد  ذ وتهم. ب  ي مع، وعاد جميع المدعوِين من الرجال إلى بم ا أ العَشاء انفض الحج مَّ

 بم 
ر عشاؤهن إلى ما بعد صلاة العشاء؛ حنرَّ

َ
ساء فمن العادة أن يمؤخ

ِ
ن المسامرة ضنر الن

هاالعروس ويقمن بزف  . ة إلى عرن 
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ي الم
 
تساء ف لها الجديد  حض  ذ

 
تصفية إلى مت

َّ
ف
م
اء أهلها من الأقار  ، وز

 
ب من ن

ان  ت  ي أجواء بننهيجة. إلى غرفتها والحج
 
ي   ف

 
حينما دعته  اورةمجغرفة كان مقارك حينها ف

 عمّته للدخول على عروسه.
قاء 

ِ
دها ات ي قالة العمة بعد أن فتحت باب الغرفة المغلقة على العري  ومفتاحها بم

ات: ساء الفضوليّ
ِ
نش ، مرتك ماقفت لك، ولا تيالله قم يا مقارك دخل مِرواحَك» للن

!
ً
ل أبدا ذ

 
ي والا شفها ما باتت

ِ
ل المعرّبة عندها، عطها عد ص 

 
 «شفك باب

ساء، فعاد إلى 
ِ
اة بالن  ملي

ذ
 الغرفتي 

ذ
 بي 
ة
ه وجد الصَال

َّ
قعها، ولكن ت همَ مقارك أن بم

ته:  عمَّ
ً
ي المعقار؟! قو» حيث كان مستفشا

 
ي ف

ر
لىي يا عمّة كن ذيلا ألا حرمان على بريف

عدن ج هن بم ، خلي  .«لهن المعرّس بايعتم
ورَة!» -

 
ص
ْ
ن
 ألا بعد التَّ

ْ َ
عدن ل ج عدن هواه؟ ما بابم ج  «بم

نصورة ذي؟!» -
 «آه التّ

ولاق حق حريم » -
ي آه قولك؟ ص 

ينهبغيتن 
ِ
 .«عروساللى س عبعد ما يدخل المعرِ  يق

؟» -  كاكيه باعتم
ذ
 «وذحي 

ط » -
 
قك الرادي يا ولي، وش قدا القاع وغمُض ودخل معاد الا غط وجهك بم

ات  .«على عروسك، آه بغيت بننهن ذيلا الفضوليَّ
 مقارك ولم يرق ل فعلهن هذا:

َّ
ا على» فرد  .« اللهلا حول ولا قوة إلا بالله! يالله يم توكلذ

ي 
ذ
ة المال ال ذ زبمِ ته على وجهه وعتم إلى غرفته. وهناك ناول المم

ر
ت
م
قال هذا ووضع غ

ه دفعه لها فغادرت ي علي
قع  ذ   بم

ة باب الغرفة حنرَّ ذ زبمِ  صاحت الغرفة. وما إن أغلقت المم

:
ً
، الفريق الأول صائحا ذ قن إلى فرقتي  نصورة قائلات وقد تفرَّ

ساء بالتّ
ِ
 الن

    
َ

 رم عََََََََ
ْ
 سَََََََََََََ و

َ
ورَ نََََََََ

 
صَََََََََََََََََ

ْ
ن  ا مَََََََََ

 

   

 
َّ
ه فرد ي من النساء: علي

 
اب
َّ  الفريق الث

    
َ

ا يَََََََ
ي

وركََََََََّ نَََََََ
 

صََََََََََََََََ
ْ
ن  ا الَََََََمََََََََ
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 من 
ة
 واستمررن على هذه الحال

 
ي بالأهزوجة والزغاريد لقائق، ي

غن  صفيق والت  الت

عرف على صفية و لمقارك للت ذ وغادرن المكان، وخلا الحج
الغشيمة( كما )عروسه  ؛سكير

 يصفها أهلها.

*** 

ة  الىي كان 
وم الت ي الي

 
.؛ وج(ةحَ قْ الصُّ )ف ي دار العري 

 
ان مقارك ك  قة الغداء الرئيسة ف

ان والأصح ت  ة دعاهم قد دعا فيها كل الأقارب والحج ذ ي المدبم
 
 الأصدقاء ف

اب، وحنرّ

اته وأزواجهن كما  ذ ناول وجقة غداء الصقحة، وقد دعا العم حسن وأرته وبم مقارك لت

ه، ودعا العم  ذ وعائلت ي المسجد، ودعا إمام مسجد المؤمني 
 
وعده عندما كان ضيفه ف

ي أحض
ذ
كاء المصوغة المشوقة ال قم بر معه هدية لزوجة مقارك، نعقد القادر أحد را

 منهم بدوره 
ً
لاثة هدية لعروس مقارك؛ عرفانا كاء الث مه السرش

َّ
هب الخالص، قد

ذ
من ال

هم. ي إلقاء الققض على العصابة المجرمة وعودة أموالهم إلي
 
 ف

ة النساء بم  وم كان  ي عض ذلك الي
 
ي ترقص  فيها العضنر ف

 النر
ة ِ
 الظل

ة
روس، ن حفل

نما جلس ن   ي ل، بم
ذ احة الأمامية للمت  ي الج

 
ة وضيوفه م ومقارك لموأقيمت ف ذ ن المدبم

رون قصَة اللص
َّ
ذك ت يت مقارك.بم ي لج

 
ارع الخلف ي الش

 
 وص ف

ة   الحادثة وكأنها حدنا
ة
ل كان العري  حينها يحيي لضيوفه تفاصيل ما حدث ل لي

 حنر هذه 
ً
ا ، وكان مما برحه على ضيوفه استغراب لم يجد ل تفست  ج بالأمس القرن 

ل والله يا جماعة أنا لىي م»اللحظة:  ي نص اللي
 
ق رجع ف ستغربه إنه واحد من السرع

 بعدها آه لىي حصل ل!
ة ا، وهز باب المخزن هز، ومعاد درن   «وكان بع  بايقتلذ

ة به؟! آه هوذا الكلام يا مقارك»سأل العم عقدالقادر باستغراب:   «؟كيه معاد درن 

اب أنا د» - ي  ريوالله كما ما سمعت يا عم عقدالقادر، لأن الارق يوم هز الج
حش 

بت، معاد  .دوغيَّ ي
ش ة نم  «رن 

ميع ققل أن  ي متواصل استغرب ل الحج ي ضحك هستت 
 
هنا انفجر العم حسن ف

ن الأذان الأوّل بلع »يقول: 
ّ
، ذلا أنا شفنا يوم جيت باذ

َ
ماهو سارق يا مقارك ل
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ته ألا عقرب يوم الهوام تطلع مع المطر. مانا ألا خبِيت لا  ، قان  ي رجلىي
 
صفصاف ف

ام
َّ
ض رجلىي  قد

ِ
ي  وأنا نف

ر
! بقعا غدرا، وحف ي

رَسِت باب المخزن بقوّة. معاد شفت شا
َ
وك

 من الهبوب ققل ما ادخل المسجد.
 

اقزقز لىي جبته من الار انطف  «الج

 :
ً
ق قائلا

ّ
مع من العم حسن وعل ه اللىي جيت بعد»اندهش مقارك مما ن 

ت ين ألا اب 

ته واحد من السرق  هيذي أهواه؟! وأنا قان 
ة
ل ي اللي

 
ه كذه و  ف قت أذان وافتجعت! لي

 «فجر هوذا الوقت يا عم حسن؟

ك لىي حصل، والحمد » - آه كذه وقت أذان فجر يا ولي. يم خلاص مكتوب علي

ت  لوّل.
ذ
 «لله على كل حال، بركة يومك بم

فصيل، وكي  أن لي العم عقدالقادر  وجاء دور  حي لهم كي  سارت المحاكمة بالت

ي قة وهو أحد موظفيهم واسمبو مطر 
ر

 علىي بن سالم خدعهم وخدع حنر  ه الحقيف

ي أظهرها لهم، 
أصحابه اللصوص، ورق منهم مقلغ أربعمائة قرش، غت  التمائة النر

هم؛ لأنهم رفضوا أن يمدخلوا   علي
ً
هم العم عقدالقادر أن هذا الموظ  كان حاقدا وأختم

قِذون أن يدخل غ
م
 أقارب، ولا بم

ً
كة المحل، فهم أصلا ا ي را

 
ج أخوه معهم ف معهم  رن 

ساعدة هؤلاء اللصوص. هم ورق محلهم بم اكة، فتآمر علي
ي السرش

 
 ف

ل، و  ي اانفضت سهرة النساء ققل أذان المغرب بقلي
 
 ف

ً
ا لمساء اجتمعت الأرة أخت 

  بعد صلاة العشاء
ِ
ي مرواح صفيّة؛ لحضور سمر )الظ

 
ي بم ف

ذ
ة( ال ِ

ْ
ي العادة  هضنر هِت 

 
ف

. خوها، بالإضافة إلى وجود زوجها مقاركمحارم العروس فقط؛ وهما هنا أبو صفية وأ

واجد فيها  ت ل ب  ذ
 
ذ تلك الغرفة وغرفة أخرى من المت نقل بي 

ت ة ب  أما والة صفية فكان 

اتها، سمروا  لم، وبعض خالات صفيّة وعمَّ النساء؛ كالعمة عيشة، ومريم زوجة ن 

د. قالي
 غادروا حسب الت

 
ة ي

ر
 عندهم فت

نهى العرس وخلد الزوجان صفية و  ت احة بعد عناء وتعب الأيوهكذا اب  ام مقارك للرَّ

 الماضية.



 

163 

وم  ي الي
 
ذ على حالهما.  ضنر للزواج، ح الخامسف لم يزور أخته وزوجها، ويطمي  ن 

:
ً
لم أخته بعد أن جلس قائلا  كي  حالش يا صفيّة؟ عساش » خابب ن 

ذ
 «؟ت  بم

 صفيّة وهي 
ة
تسمأجانم ج

ت  الحمد لله» :ب 
ذ
 .«بم

 
 
لم إلى مقارك:ي فت ن  ، سمعت» الت ي

ي أخنر
 
ه يا مقارك، الله الله ف ت  «.واب 

ه باستغراب:  مقارك علي
َّ
ي أختك » رد

ر
ه  مرب ت ! عادك ما اب  ذ لم كنك ذحي  يا ن 

 هواه؟!
ّ
 «مستامن على صاحقك وألا

، يالله سحبت كلايي يم إن كانه» -
ً
ك لا تزعل ابدا لا أ يزعِل.  لا أ  لا لا مستامن علي

ي هكاكيباقولك،  
ِ
ي العد

 
يت ف

ِ
ك ديون؟ لق ي علي

 «يا مقارك؟ غت  معاد شا

كالي لا لا ما شاء الله الطروحات غطت » -
اء ، وبقيت عادها ما شلىي عادها  الت

ةالله    .«قروش كمَّ

  آه تقول يا مقارك من صدق؟! معاد ذي بركة لاشق،» -
ّ
  ذلا
 
ي الظاهر ش

  أخنر

ك ة علي
َ
ة بمرك ؟ !إنها كان 

َ
ل
َ
 «أ

كيد يا ن  » - كيدأ نظر  قالها مقارك وهو  «كيه باتكون ألا أم المال والعيال!  .لم أ ذ بم

 
ة
ميل  إلى زوجته الحج

ً
ة وأ .مبتسما نظرها إلى الأرضاستحت صفيَّ ذ .خ برقت بم

ً
 جلا

:
ً
ا مقلغ وقدره، » أردف مقارك قائلا رت لذ

َّ
لم ما شاء الله وف أما الطروحات يا ن 

ذ  ي وا لاشقصنر ما ق جم المعازيم بعضهم كانوا سخيي 
 
 ، بعضهم شفه برح قرش ف

ق؟
ّ
 «النخط، تصد

ي ذا؟!أوه أوه أ» -
 «وه، ما شاء الله! هومن ذا الخ 
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- « 
َ
بْوَل
َ
ي مزرعته، ظهرت ق

 
ه وبرحنعمَّّي عوض لىي اشتغل ف

م
ي  لىي  ت

 
ط ف
َ
 مزَالعِ ا خ

رح، وبرحوا لىي قرش كامل ما  كامل!  قرش
ّ
ي الط

 
كوا ف

ر
م حسن وعمّال اشت

ّ
وحنر المعل

 «قضَوا.

 من أمثاله مجزاه» -
ّ ا
، الله يكت  .«مالله خت 

لم شفها تلاوفت» - يغ حوالىي  كلها   معي  المهم يا ن 
ي حق الص 

ِ
ةع مع العد  شا

، ازرعها واستفيد أقروش، و  ي ي بننها قطعة أرض زراعية خاصة بم
ر
ت ش ذ نفكر ن  نا ذحي 

 .«من محصولها

 رأسه:
ُّ
لم وهو يحك  ن 

َّ
ة صح إن المقلغ لا باس به، يم » رد ت ا م قروش عشا جيب بم

ي  قيمة
ة. الأراض  ذ  قطعة أرض زراعية كبت  ة ف ذحي  ه رنمّ ت ة يا مقارك، لكن اب  وقها، غالي

كذ تلاوفت كذا قدر  ينولا   قرش والا زايد  عشا
 تكلم، وأنا باشوف لك حد من حنرّ

ها مزرعة، 
َّ
ها ولق

ر
يعها، اشت ج هم معه أرض بابم

ُ
، إن حد مِن ي عادك  كشف يم أصحابم

 «.ل خمسة قروش؛ منشان تكون بقعا ريّضهبغيت يا خوي فوقها على الأق

لم» - اها، وإن كان  .الله كريم يا ن  ذ بم
ر
إن كان تيشّت قطعة أرض رخيصة اشت

ي خلاص
 .«ماشا

ة رخيصة. شفك » - يع أرضه حنر لو كان  ج أنا بادور لك، خاف الا حد محتاج وبابم

قَانِة، معادك أجت  
َّ
ر صح يا خوي، بعدين باتقع من الط

ّ
 .«تفك

ا بقدر أتزوج وتزوجت، وجات بقعا ربك بي» - ذ ق أب 
ّ
صد ي سهل إن شاء الله، من بم

 .«الا ريّضه ما شاء الله

ك زين يا مقارك، ما ضاقت عندك الا وتفرجت، الظاهر المرحومة » -
ّ
الا ش  حظ

ي شفنا باتوكل، ألا  كة يومك بار بننها، يالله يا صاحنم  دايم تدعي لك بالتم
ة أمك كان 

كم  .«جيت ابمّن علي
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ف  الت
 
لم إلى أخته صفيّة وخاببها:ي ي الحج » ت ن 

 
ودة، وزوجش يا صفية الله الله ف

؟ قعي جويده، شوفيه بيب  ي
، سمعنر

ً
ه أبدا كدين علي

ذ ذا سمعي كلامه وبيعيه، ولا ب 

ذ  صلي 
 
؟ رجالوما باب ذ معي 

ر
، ن

ً
 «أحسن منه ابدا

دحه؟!» -
 
ي دارية، وعاده يومه صاحقك قاعد ب

 
 «كذب

لم ومقارك حينها بال لم:انفجر ن  ة ظهري، أيوا ظهري يا صفي» ضحك، وأردف ن 

ي قاعدة ساكتة كما 
ش  من قبيلان واننر

ر
ة سكوي ظهري، ظهري.  ،الهرِة! حنر أنا استغرنم

 «أيوا وبعدين؟!

ة بامتعاض:  «وبعدين هواه؟!» صرخت صفيَّ

 قابعهما مقارك م
ً
،  ةئهدت حاولا ذ  ة:قال يمطيِب خابر صفيو الأخوين المحتدمي 

لمصفية ألا صمصوم»  يا ن 
ة
ك! .ة وعاقل  «عيب علي

:
ً
لم ساخرا  ن 

َّ
ها تطارد » رد  نهار العزاء حصلت

َ
ت لك ل

م
 هواه! مانا ق

ة
؟ عاقل

ة
عاقل

يت أهواه؟
 

ي المطاريق؟ ن
 
لم استفزاز صفيِة بذكر هذه ا« الغيّ  ف د ن   لحادثة.وقد تعمَّ

ة هناك ورمتها بقوَّ  ة فارغة كان  ة صغت 
َّ
ف
م
، وحملة ق

ً
ة غضقا على  ةاستشابت صفيَّ

ي أه» أخيها وهي تقول:
غضن  ج ، بغيته بم ي ي عند زوجم ح بم

 
ه؟ قاعد تفض ت ه خو اب  ت  «واه؟اب 

 مقارك بننهدوء:
َّ
لا حول ولا قوة إلا بالله، ذلا شوفيه يصفط معش يا صفية ما » رد

ش ل ح يم
 
 .«قصده يفض

ي المغادرة حنر لا 
 
لم فقد استأذن صديقه ف حول المزاح مع أختهأما ن  ت إلى شجار  بم

ي ح
ر

ذ بانروح » :قيف كم، وذحي  ل الحمد لله ابمّنت علي وَّ
َ
هيا يا صهري شفنا مروّح، ل

ا وف أشغالذ ش
 

 .«بان

لمون » - لم، سلم لىي على الوال والوالة، وقلهم صفية ومقارك ن  هيا حيابك يا ن 

كم  .«علي

*** 
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ي مزرعته، 
 
بعد أيام كان على مقارك أن يذهب لاستلام عمل عند العم عوض ف

ي ص ِ
 

ة العمل بدلا عنه-احقه محفوظ ويمعف ي بلج منه مقارا
ذ
ته. وعزَّ من مه -ال مَّ

ي 
 
ك صفية لوحدها ف

ر
ه أن يت   ؛ الار، فأخذها معه إلى المزرعةعلي

ح خابرها ي حنرَّ نشا

 ا.وتطيب نفسه

 مم 
ً
اردة الممزوجة برائحة الأرض الزراعيةشقَّ كان جو الصقاح منعشا  بالربوبة الج

ً
 ،عا

مات الهواء العلي 
 

 تداعب قميصون
ة
ة مع اتجايتف صفية ل  ويس 

ً
نة  .ه الرياحمايل بم

ي هدوء الصقاح المنعش.الاشعور ب
 
اح داعب الزوجان الائران ف ي

 رب 

ي 
 

و الريف  صفية مع الحج
ي أحست به عندما خرجت م تفاعلة

ذ
ميل الرائع ال ع الحج

 والأفق الرحب
ة
ميل لها المنغلق إلى رحاب الطبيعة الحج

ذ ذ جدران مت   ،زوجها من بي 

  اهي فه
م
تد
 
ذ ضنر على امتداد بضها وقد غطت الأرض الطيقة خ المزارع ب  ،ة البساتي 

 والأ
ة
ميل  .اكرة هنا وهنثجار المثمرة المتناشوتزينت الأرض بألوان الزهور الحج

 قالة صفية لمقارك 
ة
و الزين ذا ،يا سلام يا مقارك»: متسائل ذ كل يوم ذح !آه الحج ي 

ح  غل؟تعتم المكان الزين ذا لا كذك ست   «الش

ها مقارك بفرح:  و يا صفية أل؟ آه كل يوم أعتم هوذا الطريق»رد علي ،  عجبش الحج

 «!كذنا ألا شقعت من شوفه

ور:  تك»أردفت صفية يسم
ذ
ل! ناو بع  حد ألا يقعد ه ،ذلا برود زين !يا بم  «قلي

ي، خلىي حقش الغرام الزايد» - ي ست  ن ألا وصلذ  !يقعد هواه؟! ست 
 
ا، خلاص ب

د قال مقارك هذا الكلام لأنهما حينها كانا ق .«رعة لىي اشتغل فيها ههشيها ذي المز 

 وصلا إلى المزرعة.

، فطلج مقارك من صفية أ
ً
ي مكان حدده نكان الوقت لا يزال مقكرا

 
لها  تجلس ف

: قائ
ً
  ،صفيةسمعي يا »لا

ي المكان الزين ذاك هه لىي كما التُّ
 شفنر

ّ
روجي قعدي  ة؟ كيهك

ي س
ْ  اكتة، وشوفينا فيه واننر ِ

 
ي وأنا ن ِ
 .«ن 
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 لها ذلك
َّ  
معه  يةصف ؟ دخلة وقد غلج على بقعها العناد والمشاكسة ولكن أب

وْد)
م
، وهي إلى جواره مستمتعة  ،(المَق

ً
 وهبوبا

ً
حاكي حركات مقارك صعودا

م
وبدأت ت

در من مقارك أي بادرة غضب ج
ا تفعل، ولما لم ب  ش  مداراة لمشاعرها، فقد  بم

ر
جعت ن

ج 
ولة إلى الجان 

 
ي عملصفية وب

 
ور المصاحب ل ف  يوجد الث

 
، الآخر لمقارك، حيث

لمس ت ور  وبدأت ب  دها تلمسه ركض ب بفضول وحذر. ظهر الث ي ور بم
ا أحس الث رجل لمَّ

ة. المقود  ا، فتسبب بوقوعها على أرضهتجاه ي ابم
ر
 الت

وَارَة آه»هنا غضب مقارك وصرخ فيها: 
َ
افِة والق

َ
ش
َ
ش ذي؟! الك

ِ
 «حق

 كا  قامت صفية من سقطتها.
ر
ل من الت  بقلي

ً
سخا

ِ
 ذفاب، ن قميصها مت

ً
هبت بعيدا

دها، مستخدمة ماء الحوض الموجود هناك، وجلست تراقب مقارك وهو  ي نظفه بم
ذ ب 

ي من بعيد، و 
ن   أمضت على ن 

ة
ة من اهذه الحال

ر
ة.صن ليست بالقلزمفت  ت 

ي لحالها بعدها ر 
ا
ء بعد أن رب ي

ش غلها نم ش
م
ه صفية كي: »، فخاببهاأى مقارك أن ن 

ي الحريم فش ،قويي 
ارسنَ وأشار إلى « ذيلاك؟ نر موعة من النساء بم ي  محج

 
 زرعة المالعمل ف

 «كيه روجي تنسَمَّي عندهن.: »...بعيدة منهماعلى مسافة 

اءلة 
ر

 لصفية  ن
ّ
ك أ ي أمان ستكون د من أنها لت

 
  ،ف

َ
 منهن لن  وأن

ً
نهأحدا ذ أو رها ب 

ل بعد أن ر  كما نهرها   تطردها  عيدات؟ ك هذيلا » :ثوره فسها وبردها هو ققل قلي ه الج

ي اعباييقع با
ّ ش هنا؟لىي  نلقبايو  ،لقن  ه معي  آه جايم

ت ان ماحد شنم ؛أحسن تعال اب 

ي 
 .«يعالقن 

ي » -
 
، عليش ألا قولىي لهن أب

َ
ي ل

يبش شا
ّ
ي روجي ولاحد بايق

أنا معي شغل هنا، اننر

 .«مرت مقارك

ها  سمعت صفية كلام زوجها، وتوجهت إلى حيث النساء العاملات، فسألت

ات العم عوض: إحداهن با ذ ندهاش، لمّا رأت أناقتها وجمال منظرها، فظنتها إحدى بم

ي من؟»
 «يا حرمة إيه، بغينر
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ها صفية بعفوية:  ت علي
َّ
ي »فرد

 
ي ف

ن  ي مرت مقارك لىي ن 
 
 ألا بغيت عندكن، أب

هالمزرعة ذي
َ
 يعمل زوجها. .«، شيه ذاك ه

 
 وأشارت إلى حيث

 وبصوت عالٍ سمعته 
ة
ة العاملات الموجو صاحت المرأة بأسارير متهلل ي بقيَّ

 
دات ف

نا، تعالىي »المكان: 
َّ
ا بالعروس حق ش! يا حيَّ يض المقرَّ ا بالطش والرش والج ا يا حيَّ يا حيَّ

ش  ايم  .«تعالىي يا حيَّ

صل غروسالإبراء والتشجيع، ودخلة تدوس على بفرحت صفية  المزروع  الج

مو ولم تظهر فروعه  ي بور الذ
 
واضحة  بعد بصورةدون أن تراه؛ لأنه كان لا يزال ف

نما الحقيقة أنه مزروع  ي ة. فظنت صفية أن المكان خالٍ من الزرع، بم  غروسبوجلي

صل.  الج

ر ودوسها على غرسها. رأتها 
م
ط  إلى المرأة بعد اجتيازها عدة مم

ً
ا  صفية أخت 

وصلة

نهرتها:  ت ي الن، فاب 
 
بِ »امرأة من الفلاحات باعنة ف ذ الحه قي 

س لىي إي يا حرمة! لا تدح 

تش
 
 .«ب

ي تلبسه، فردت: 
ذ
هب ال

ذ
بِس ال ي بالحه

، الحبس ألا لا لا يا خ»ظنتها صفية تعن 
ة
ال

!
َ
ي، ما دحّقته ل

ِ
ي يد

 
 «ف

ه» -
ُ
تش بعدي من

 
 .«الحبس لىي ب

ه!» -
َ
 شيه ه

، حنرَّ
َ
ي ما سقط ل

ِ
ي يد

 
فية عن وكشفت لها ص« نقوِلش الحبس ف

ة تلبسه.  سوار كان 

ات اللب ج ، استدركت إحدى الفلاحات القربم ذ  المرأتي 
ذ
ي الحوار بي 

 
تدخلة و س ف

ح لصفيِة أن الحبس 
 
وض ي لت

ه؟»الزرع، فردت صفية:  يعن  ذ ي زرع! وبم
 !«ماشا

ها المرأة:  ت علي
َّ
ي »رد

، إننر
ِ
وفينه يومه عاده صغت 

ش ي ما نر
 ،بعديعليش  ألا  ألا إننر

وَام، ي على لِْ ي عم عوض بايعالقشا و  وست 
 .«لا شا

؟آه لوام ذي يا خ»استفشت صفية: 
ة
 «ال
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نها المرأة:  ت ذ المركوم»فأجابم ج ذا، هو  الطي 
وان  ي الحج

 
ي ف

ه. سمعنر ي علي  «؟ذا ست 

ي المزرعة.
 
 ف
ة
ت صفية رأسها موافقة، واستمرت متنقل ة  هزَّ هجكان  ؛ ة تغمرها الج

لكون  لم كانا أصحاب تجارة، بم لأنها لم ترَ مزرعة من ققل قط؛ فأبوها وأخوها ن 

تغلون فيه، ويوفرون لأهل  ش  ن 
ً
ضائع.دكانا اتهم من الج  القرية متطلج

نها  ذ ادبم ذ هن، فكنَ بم ، لو الأخرىالواحدة ت فرحت الفلاحات بقدوم صفية العروس إلي

نها مع بعضهنَ نادتها أخرى من بعيدف ث يِة تعالىي هنا صفيِة، صف» :قعد أن أنهت حدبم

وفش يا العروس ش
 

 .«بان

ة  ذهبت ها صفيَّ صل  تحاشت، و مشعةإلي نها  ،رةذه المهالمرور على غراس الج ت وأجابم

ها:  إلي
ذ فيِه؟ عروس كما العراوس!» بعد أن وصلة وفي 

ش  «آه بانر

ش» -
ِ
ي الحناء حق

ي مرت خونا مقارك، تعالىي تعالىي كيه روِين 
ش اننر

ِ
 «.لكن

ه المرأة: ها صفية يدها تريننها نقش الحناء، فأثنت علي ت إلي
َّ
اء الله! هومن ما ش» مد

؟ الش
َّ
 «حن

- « 
ِ
، والمحن ي مريم

ر
يةصهرب

ِ
د المحن ، وذي الي د مريم  «.ية عيشة محفوظة؛ ذي الي

مي ي  ذلك وهي تلوِح بم
مالهاقالة ش  نم

 
 .نها ي

كملة المزارعة: اء» أ
َّ
نقشن، يا خت  حن

ذ  !«ما شاء الله كلهن يعرفن بم

ي هذه اللحظ
 
موعة جديدةوصلة  ةف ة  المزرعةمن فلاحات   محج  إلى حيث كان 

ها، فقالة إحداهن:صفية، وبدأن هنَ الأخريات يطرحن الأسا  علي
ة
ذ ل» ل

م
يتوا ك

ِ
ق

رَة والا عادكم؟
ْ
ط
 «الحذَ

- « 
ِ
قْ يلق ؟ ة،حَ ناها رابعة الصُّ

َ
ي ل

ه ما درينر ذ ألا  لي  «.أهلىي كانوا مستعجلي 

افر أهواه؟!» وسألة أخرى: ؟ حد بان  ذ ه مستعجلي   «لي

افر، ألا » -  ماحد بان 
َ
عب تكذه قالوا مازال الار نظي  حق العرس، و  أهلىي  ل

عبف  .«وق الت
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ت 
َّ
ةرد هم» :ثالث  «!ريِض ريِض، سكنوا من لىي علي

؟» وسألة رابعة: وهن أهلسش
ُ
ة ذيلا كلهن أق ه

َّ 
وَب
َ  «والحذ

ي عيشة » -
نر ي إياه عمَّ

لم، وذا عطتن  ي إياه ن 
 
، وذا عطاب  أقوهن أهلىي

ذ
ي 
ذ ، ذيلا الاب 

َ
ل

ة مقارك  .«عمَّ

ها، ألا يا خت  حرمة مسكينة» - ي علي
 
 بيِقة. عادها عندكم والا  ما شاء الله، واف

 «راحت أرضها؟

 راحت مسكينة أمس» -
َ
 .«ل

لة إحدى النساء الأخريات:
َ
 .«كان مسكتوها عادكم عندكم» تدخ

عة: ة صفية يسم  .«ما بغت. بغت ألا دارها» أجانم

ة الفلاحات مح نما كان  ي ة، العم عوض صاحب المزرع ضنر بات بصفية، إذ حاوبم

تم »نَ من بعيد: فيه وصاح وساءه هذا المنظر،
؟! آه الحذ ة ذي يا حريم

 
ش
َ
ذ آه الغ ؟  ذحي 

كن؟
ِ
 «كن

  فجأة
ّ
قه إلى زرعه المداس، فتوق ت هن اب  ي بريقه إلي

 
نما هو ف ي : م وبم

ً
آه »تسائلا

ذ ذا؟!  «ذحي 

و زرعهص  
 
ده عن كثب.  دم العم عوض مما رأى، واتجه ب

َّ
نفق ت  بم

ن 
 
ستغلة اواب

غال العم عوض ش
 

لة  ،صفية ان
 

ة وان
َّ
ف
ذ
يقان ، واتخذت من سارية عن الأنظار متو  بم

قأ لها منتظرة مغادرة العم عوض. ذرة
ذ
ج مح ي حقل قرن 

 
 ف

 بصوتٍ عالٍ قاضغ وصرخ ،ازداد حنقه هزرعالعم عوض فساد  بعدما رأى
ً
 :ا

ذ هومن دحَق » صل؟ حبوسذحي   «الج

لق أي إجابة من الفلاحات، فنهض  ت اب العم عوضلم بم
ر
  من الفلاحات واقت

ا
كت أ

ي و 
ة صارمة: سألهن ثاب  تم

ذ ين؟»ة بم
ّ
كن ما ترد

ّ
صل؟ كن  «من دحّق حبوس الج
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ة
ت إحداهن قائل ة من الصمت، انتم

ر
 هي  فها ش ،ذلا العروس مرت امقارك» :بعد فت

 «دحَقته!

ها، أخرى خجلة  : من وشاية زميلت
ة
ة إنه ألا ماهي داري» ودافعت عن صفية قائل

، ذلا شفها غشيمة يا عم عوض غشيمضنر فيه م
َ
 «ة!ة للزرع ل

 «وآه اللىي جاب الغشيمة ذي للمزرعة؟!»استطرد العم عوض: 

ه المرأة الأولى:  وم.»ردت علي  «ألا هو مقارك رّحها قفاه الي

؟» - ذ ي 
ه مقارك ذح  ذ  «وبم

ي » -
رِ

ف ت  ن  فه هناك عند الج
 
 .«ش

*** 

هن على  توجَه العم عوض إلى حيث يعمل مقارك بعد أن نهر الفلاحات وأجتم

 لهن.ودة إلى أعماالع

ث عنو  ا فعلة زوجته مقارك بعد أن بم ه بغضب بم  الماء، فأختم
 :وجده عند بت 

ه جبت عروسك للمزرعة يا ولي؟ دحقت »  لي
ذ
ي 
ص حبوسيا مقارك ذح  ل الج

قن 
ّ
ذ شغلهن وتحل ي 

ّ
هن كلهن خل بول وسهيت العاملات، جيت وحصّلت وقصَفت الع

هاحولها  ة علي
 
ات غش

َّ
ة عا، مق ت ! يا مقارك أمك كان  ، فلاحة تعرف ب 

ة
ي نر صقل ج

 
ف، ن

نا ما ت
 
نفع ب ذ ة ناس تجار ما تعرف الزراعة، وعادها غشيمة ضنر لا هنا ب  ا عروسك نم ، أمَّ

، سمعت يا ولي بارك الله فيك؟ خله
َ
يبها للمزرعة ل ج

 
ها. المهم لعاد ب ا الله يعينك علي

ار وشِ 
ّ
ي ال

 
 ف

ْ
نفعك، وأنا شفنا معي لك فكرة لها،غ

ذ نفعها وب  ذ  ب 
ة
غل ش ن شاء الله إ لها نم

ار؟
َّ
ي ال

 
ي معكم رج ف

نفع، ألا كننا باقولك أول، شا ذ  «ب 

 .«نعم معنا رج حق الوالة الله يرحمها» -

ها وألا لا؟» - جِار ذي تعرف تطحن علي
ة الت  «بيب الحمد لله، وصفية نم



 

 

172 

  

ل على اللىي حصل، يم » -
، العفو منك أوَّ والله يا عم عوض ما أقولك ألا كل خت 

ألهامن ناحية صفي  .«ة تعرف تطحن والا لا مأنا داري، نم

علم مهرة الار. ألا » - ت علم تطحن وتره وب  ت ها ب  خت  خت  يا ولي، مرتك لازم علي

 
ة ما تعرف تطحن علموها. و  حرمة على كاكية! حنرَّ ي باأإن كان 

ر لها نا من ناحينر
ّ
وف

ر  ا حنهتط وخل صفية حبوب، عمل تعمل فيه، آه رايك؟ باعطيكم كم كياس حق بم

علها  ذ على الرج، وبعطيها ج  تي 
ِ
مسي

 
ة مصاري بع خ د ما على كل كيس فيه عشا

ت من نفع واستنفع. آه رأيك يا ولي؟
ذ
 «تطحنها، ويا بم

، أنا باشاورها وبارد » -  يا خت  كلام، عساها الا توافق يم
َ
والله يا عم عوض ما ذلا

 .«لك ختم 

قت ا» -
ّ
ذ غل ك شاورها وشفها، وذحّي 

ي والا عادك؟خلاص توَّ
ر

ف  «لع

ذ غلقت» -  .«عادنا ألا ذحي 

- « ،
ً
ة ابدا ي

حها معك مرة ثاب  ّ
ر

ار، ولعاد يس
ّ
خلاص رح قدا عروسك وشلها ال

 «سمعت يا ولي؟

 «.مفهوم مفهوم، والعفو منك والمسامحة على اللىي لقته الغشيمة ذي» -

رم » -
م
 ع
ة ِ
ا ف، يالله يمسامح يا ولي مسامح، وراها بالعَمَد؟ ذلا حق غشامة وقل

 .«ولي الله معك

ل. لم  ذ
 
 إلى المت

ً
ساء، ونادى على صفيّة وذهقا معا

ّ
توجه مقارك بعدها إلى حيث الن

رح  ج ها؛ فهو لا يريد أن بم دِ غضقه علي ج
م
يقل لها شياا مما قال العم عوض، ولم بم

وْد يكفيها  مشاعرها،
م
ي المَق

 
ذ نفسه ألا ي ،وما قال لها ف نه وبي  ي ا معه أخذهولكنه قرر بم

 إلى المزرعة مرة أخرى.
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ّ
الىي ظن

وم الت ي الي
 
ة أخرى، فعندما همّ مقارك ف ت صفية أنها ستذهب إلى المزرعة مرَّ

هاب 
ذ
 ولبست قميصها. إلى المزرعة، استعدت هي الأخرىبال

؟» استغرب مقارك وسألها: ذ ي فيي 
؟! بغينر ذ صي 

نقمَّ ت ش يا صفية ألا ب 
ِ
 «كن

؟» -
َ
ي المزرعة معك ل

ن 
ّ
ل ش
ر

 «بغيت قفاك. ما بان

ي » -
ّ وم ألا تم  . روِيتش المزرعة لىي اشتغل فيها، يم الي لا لا يا صفية، ذلا أمس ويم

ل، لا كذه  ي توّش روجي عند أهلسش تنسّمَّي قلي
ي حاجة فيه، وإن حوشنر

رّ
ي الار لف

 
ف

غل و  ي من الش ه. كننا شينا ما بغيت جم ي صل الغداء ححل عراب الغداء تعالىي وعرّبم

ي وقت 
، وإن شا ي شغل الار لوّل شينا قت لش

رّ
عاده ماهو معرّب والا الار جِرْسِة! لف

ي 
ل، ما عندي مانع. سمعنر هىي عندهم قلي

ّ
 «الا لا؟و  يا  عاده معش، توّش روجي تول

يقة أمل:
ذ
ة بم اض مقارك على مرافقتها ل، وأجانم

ر
دمت صفية من اعت بيب » ص 

ت  ي هناه رح شغلكبيب. خلاص يا مقارك. توّك اب 
ّ ي باتم 

 
 .«، وأب

ي 
، وتقض 

ً
ولكن حينها كان لصفية رأي آخر، فقد أرادت أن تذهب إلى أهلها أولا

كنها أن  هار بويل، وبم
تها فالذ ي امات بم

ذ قوم بالتر ؛ لت
ً
 تعود لاحقا

 
معهم بعض الوقت، ي

.ت
م
 ويس 
ة
هول ذ نم ي 

ذ ذ الاب  ق بي 
ِ
 وف

ي قميصها، وقد لبسته عن
 
ة حينها لا تزال ف ذها معه دما ظنت أن مقارك سيأخكان 

يت،  ي الج
 
قاء ف ، لكنه منعها، وبلج منها الج

ً
وم، وكل يوم أيضا إلى المزرعة هذا الي

هم أشواقها. ققها إلي
ر

هاب إلى بيت أهلها، ن
ذ
 فخاب أملها وقررت ال

ي 
 
ء ف ي

ة مشتاقة لكل شا لم وزوجته. كان  ها، ون  ي  مشتاقة بالفعل لأمها وأبم
ة كان 

ي بيت أهلها.بيت أهلها، حنر الغيّ  
 
ء ف ي

  والحوش، وكل شا
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 من الكينة والوقار، وزقزقة العصافت  
ً
لبسها ثوبا ِ على القرية، ويم يّم

ذ م
كان الكون بم

لأ المكان، 
 
غرِدة ب ة المم  عن بدء يوم جديد. العذببغنائها معلذ

تازة صفية سارت ة محج
ّ
ي  القابع أهلها بيت إلى أن تصل ققل منازل، عد

 
 المنعط  ف

ي 
 
اب لا مغادرة وشك على أباها صفية وجدت بالمصادفة، مقارك. يتلج  الث ذ

 
 إلى لمت

اول أن بعد دكانه، ذ ي  فطوره ب 
 
هم حضورها استغرب داره. ف ي  إلي

 
 من لوقتا هذا ف

ء فسألها الصقاح، ي
ش ي  غت   صفية، يا خت  » القلق: من نم

ي والا شا
ش شا  «؟مايم

ت
َّ
ققِلهاصفية  رد

م
ناول يده وت ت  » :وهي ب 

َ
ي  ل

  ماشا
َ
ي  .يابه ل

 
 مقارك، رح و يومت الا أب

ي  الار حنر  فقدتكم، لا عندكم. جيت
 
 .«حاجته لقيت ما عادب

ها ج
نيّة هوذا يا صفية. ماهو ريّض» أبوها: عاب   فاهمة ها،ر دا الا لها عرست لا الج

 «لا؟ ولا ذا الكلام

ه وردت أبوها، كلام من صفية استاءت نق: علي وا ذلا» بم ت بّ  معاد اب 
 
ي ب

 
، وب

ً
 أبدا

ي  سكنتوا خلاص
ي  خلاص .عرست يوم من 

 .«بارجع لا داري ارجع بغيتن 

  هادئة؛ حنونة بلهجة أبوها أجابننها
 
ها قسوته محو محاولا ب ما ومنه» آنفا: علي  بم

ب الحيوانات حنر  صفية، يا عيال
 
اس. ب  يا لش  يحةنص ألا ذي عيالها معاد ألا الذ

. ي
ي  تخلىي  ما كماش، الصمصومة الحرمة بنرّ

، ازوجه على قاصر شا
ً
م أبدا

ر
 كلامه، عون

نظ  ذ ه، داره، وب  ج
كل وترب  ي  معاد زين. وتطب  أ ج غل من نم ص ألا الش  كما داره لوبم

نة، ي  الحورية. كما قدامه ومرته الحج
ي  يا فهمنر

ّ   «عادش؟ ولا بنر

ي  حنر » -
 
ي  أب

رّ
 .«يابه هوكذا أف

ذ  كيه» - ي 
ّ
ل ققل الا وعادش كذاو ه تق ي  قلي

ش  قنرّ
ّ  

 ما ادشع الار حاجة حنر  إي

؟ يا هوذا كلام هوذا !يهالقيت ي
 «بنر

ت آه، ألا آه» -
م
ل، باشوفكم ق ي  بارجع وبعدين قلي

ر
 .«يم  ومالي  ألا الار. حاجة أف

ي » -
. أبدى كل شا ي

ي يا بنرّ
در الواحد من شا ذ وره، داره من بم ش ش  ويرجع نم ه. ورنم  غت 

  قعي 
ة
، يا عاقل ي

شين لا بنرّ
ذ  
ذ  بعدين شيش ودارش، رجالش  ب دمي 

ذ  .«مج باب 
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ذ  بيب. خلاص» - ي  ذحي 
ي  لوّل؛ الار نرجع بغيتن 

ر
وف ندخل لاا و  الحاجة؟ نف ش

 
 ن

؟  «أيي

ي  دخلىي  توّش لا لا» -
 
. يا أمش، شوف ش ة مرة ألا حيايم ي

درين لا ثاب  ذ  الا لارا من ب 

ي  ما بعد
ي  وقت معش لا زايد، من ألا الزيارات حقش خلىي  كلها. حاجتش غلقنر

واننر

ي  لىي  زوري فيه، فاضية
نهم. بغينر ذ ذ  تزوربم  الكان، افتحبو  باروّح مانا ،خلاص وذحي 

لم   هو حد ما ألا ن 
َ
 .«ل

ه » - ذ لي لم؟ خويه فيي   «ن 

ة، راح» - ذ يب المدبم ج يب غلقت الكان، حق حاجة بابم ج ،دخ بدلها. وبابم  لىي دخلىي

ذ  صلي 
 
، أمش داخل. الحريم  باب ل تولهىي  دخلىي  ومريم  قدا رجعي  ، وبعدينمعهن قلي

ي  لارش، سمح رجعي  كنش دارش، وحاجة دارش.
ي الصمصومة سمعنر

 «؟يا بنرّ

تظر لم ذ ته رد رعم العم بم ذ ؛ قال ما على بهاتعقي أو ابم
ً
ا  الجدال يطول لا حنر  أخت 

ل لا يزال باب كان فيه. رزقه يطلج  دكانه إلى توجَه بل معها، ذ
 
،مف المت

ً
 تركه فقد توحا

ه. قادمة رآها لما كذلك أبوها  إلي

ادي توبدأ دخلة صفية ذ  .«ارال  يآل الار، يآل إيه» أهلها: على الرج من ب 

ي  يا بلعي  بلعي  هيذي؟ هومن» -
، شا ش نا حيايم

 
ي  ب

 
 هومن تعالىي  ة.القِقْلِيّ  ةضنر المح ف

ة  كلمتها أمها تكمل أن وققل« هيذي؟ ها أبلة  قد صفية كان   الغرفة. باب من علي

  الأم فرحت
ً
ا تها:كثت  ذ . حيّا يا بصفية، يا حيّا» برؤية ابم ي

نرّ ج  عندي تعالىي  عالىي ت بم

ي  هنا،
ي  شين 

 
. تصقخي  تعالىي  باتصبح، ألا عادب ي  يا هيا معي

ّ يج بنر  .«أمّش تم

ي ألا» -
 
ذ تصقّحت ماب

م
ّه ك  .«بم

. وحدة لقمة حنر  ويومه،» -  .«جتم  حق ذلا أمش. صبوح بعمَّي  يم

ت
ّ
اولة  يدها، صفية مد ذ ي  هاووضعت بالروبة، المصبوغة الفتة من لقمة وب 

 
فمها،  ف

 سار 
 
ي  يدها إلى غسل تعي

 
تها اء كانإن ف ج

ذ ذح» أمها: هناك به ماء، فعاب   هوذا ي 

تم  ي  حقش؟! الحج
نر ي
ِ
ة لقمة شل عش برافبَأ صغت  ي   ،صابم

ّ
ي  شوياخن

ب  ؟جتم ي
 «ن 
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عة: صفية ردت ّه والله» يسم ي نقذف بم
 نفس لاشق. بغيتين 

م
 «؟!شقعانة، معاد ل

ش ألا » -
ّ
نا، كن

 
ي ب

نر
 

...آن ي سم لا لا ياحافظ عليش. خلاص يم
وم جينر ح؟ الي

 
ي   يوم حنرِ

ذ  كننر يب ص  من الرقاد، الصوت عرفته تطرِبي  ج ت آه بابم
م
ي ق
ّ ي ذا كن 

 
فية ف

؟ ي
ش غت  ماحد به شا

ِ
 «الوقت! كن

وا ما شاء الله » - ت ي الار واب 
 
ي لىي بربة نقعد ف

لا لا الحمد لله، ألا حسيت أنها ماشا

ي عندكم باشوفكم ت باجم
م
. ق ج ّه فقدتكم.ألا قرن   «، فقدتكم بم

ي حاجة الار كلها؟  ما شاء الله عليش» -
ذ غلقنر

م
ذ ك ، حِرْشِة كما أمش! ذحي  ي

يا بنرّ

وم، الفجر أهواه؟ ي الي
ه متاه قمنر  «لي

- « 
ً
ء من حاجة الار أبدا ي

ي ما لقيت شا
 
ّه عادب  بم

َ
 .«ل

ي » -
ي بغينر

كيد فيه شا ذ حاجتش؟ أ ي 
ّ
ي ققل ما تق

ه عادش جينر ! ولي
ذ
آه تقولي 

ي شيش
؟ شغبتين  ي

ا. آه فيه يا بنرّ نه لذ  «.باتقولي

، ألا فقدتكم يم » -
ً
ي أبدا

ّه ماشا  .«والله بم

- «... ي
. كل شا ي

ي ذا ماهو ريض يا بنرّ
 «يم شا

ّه!» لم تدعها صفية تكمل: ،   أوهوي بم ذ  لىي كما أبوي ذحي 
ذ
ي أبدى كباتقولي 

ل شا

، ومندري هواه،  ي
 «!مندري هواهمن شا

ي » -
ي ما بغينر

؟ كذهمكاكيه مندري هواه مندري هواه؟! اننر
َ
صحش ل ذ   حد بم

 «ولون...يق

ة أخرى قابعت صفية أمها  كملة باستهتار:مرَّ قك» ، وأ صحك ألا لىي بم
ذ . ما بم

در من داري ألا لمان  ذ ة، ما بم ي
 مرة ثاب 

ً
ي هوكذا أبدا

رّ
ّه فهمت. خلاص معاد بف فهمت بم

ي لوّل
ي حاجنر

رّ
 .«أف

ي غلطتش» -
ش عرفنر

 
 .«خلاص الحمد لله اي

ّه» - ؟ ألا بم نها مريم ذ ، وبم  «قولىي لىي
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ي مرواحه» -
 
ش ف ق حاجتها. ألا ماهي دارية يم

ّ
ي بعد ما تغل ج

 
ذ بان حشه. ذحي  ي

ا ب 

وفش ش
ر

ي بان ج
 

ي يدها، وبان
 
، والا كانها باتفك لىي ف

َ
ش هنا ل

 
 .«إي

؟» -
َ
كم من الرقاد ل ي برّب علي

 
ي وأب

ه ما سمعتن   «لي

- « 
ً
معون حد أبدا اب حق المرواح حقهم مقفل، ما ن  كذ الج ، لا

َ
 «.بايقع ل

هما، واستمر استمرت صفية تحادث أمه ، انضمت بعدها مريم إلي
ة
ة بويل

ر
ا لفت

وم. حينها فقط همّت صفية بالانضاف؛ لأنها أحست  ش إلى ضخ ذلك الي الحدن 

تيب، ققل أن تذهب إلى 
ر
ظافة والت تها، وتعهده بالذ ي هاب إلى بم

ذ
أن من واجبها الآن ال

 المطب  لإعداد الغداء.

اب عت والتها واجتازت الرج إلى الج
ّ
ه.  الخ ود  علي

ً
، عندما سمعت برقا ي ارجم

ة   لوجه مع صديقتها العزيزة نور أخت  كان 
ً
هي من فتحت للطارق، فإذا هي وجها

ي مث
 
، وهي ف   لمريم

ً
ا ج ها تقربم

ِ
وج بعد. سن ذ

ر
 ولم تت

، وفاجأته
ً
ا ذ فرحت صفية برؤية نور كثت 

 
ا» ل:ا زيارتها عندما فتحت باب المت  يا حيَّ

ذ    وعانقتها  «ور، يا حيّا ويا سهلابم
ً
 حارا

ً
ي ع» :وهي ترحّب بننهاعناقا

نر
 

ندنا، ماحد آن

 يالمغيِصة
ً
وفش أبدا ش  !«ن 

- « 
ً
، معاد حد شافش أبدا ي

ي خلاص استكفينر
ي المغيِصة، ألا بعد ما عرّسنر

 «.اننر

، والله يا نور » -
ً
صّل لها فضوة تزور حد أبدا

 
الوحدة مننا لا عرّست شيها معاد ب

ي حاجة الار، من ذا لا ذا، ب
 
 كان بغينا بانزور لىي نعزِهم، ما غت  ف

وم! حنر وووول الي

 
ً
ي وقت أبدا

 «.شا

  يقولون همأيوا ما» -
َ
ي أصحابه؟ ل

 
ي أحقابه ن

ر
 «من لف

- « 
َ
ي معاد ن

 
 لا والله يا نور ما قصدي كذا، ذلا العرس شيه خلاب

ْ
 خ
َ
 م لى

ً
ن صدق، أبدا

ي العض ألا ولعا ج يش وتغسيل وغيّ  واستقاء وبب  وترتيب، ولعاد نم ي  د بم
 
ي عيوب

 
ف

 .«قطرة
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ل، ولكنها  ذ
 
ي تدبت  شؤون المت

 
اعد العمة ف

ر
ة للزواج ن الي

ي الأيام الت
 
ة صفية ف كان 

حمل تدبت  شؤونه بالكامل بعد؛ لأن العمة كا
ت ي لم ب 

 
ة عندهم وتعاونها ف بعض  ن 

لقاة على عاتقها بعد زواجها. ة المم تشعر بعظم المسؤولي
ر

ة ن  الأمور، ومع ذلك كان 

 
ة
؟» :استدركت نور قائل ذ ي فيي 

؟ بغينر
ة
ل ذ ش ألا نت 

ّ
ذ كن  «بيب وذحي 

- « 
م
، وك ي جيت نزور أهلىي

 .«شوف فيش تب لىي بغيت داري، ذلا شين 

دها، وجرتها إلى الأعلى مرة أخرى وهي تقول: ي  » أمسكت نور بم
َ
ي داري ل

! بلعي ماشا

ة ي المحض 
 
كلم ف ت وفش سوا، وباب  ش

 
. بلعي لوّل بان ي  حق مريم

 
 يْ الضِ  ماهو ريّض ف

َ
  ةق

َ
 .«ل

، وجلست  ة صفية لطلج صديقتها، وصعدت معها إلى غرفة أختها مريم استجانم

حدثان عمّا جرى لهما خلال  ت تان ب  ذ ة الماضية،الالاب 
ر
ي ها صفسألت كما  فت

ر
ية عن باف

.
ة
ة بويل

ر
ي لم تراهن منذ فت

 الصديقات النر

ي 
 
حدث مع أختها نور ف ت يت ب  ي الج

 
علمت أم صفية من مريم أن صفية لا زالة ف

ات لم تقم بعد بواجقغرفتها، 
ذ
وم بال ي هذا الي

 
تها ف ذ اتها فتضايقت؛ كونها تعرف أن ابم

رح مشاعرها ومشاعر  ج
 
نها مع صديقتها؛ حنر لا ب ث تطيع قطع حدبم

ر
ة، ولكن لا ن لي

ذ المت 

.
ً
 مريم وأختها نور أيضا

تها على مضض، ومرت ساعات أخرى وصفية ونور  ي ي بم
 
ري ف ج ت الأم على ما بم صتم

ي 
 
حدثان ف ت ا ب  نهما بلا زالت ث تهِ حدبم ذ . أذن الظهر وحان وقت الصلاة ولم بم  عد.غرفة مريم

*** 

، ولكنه يعلم أين سيجد  ضنر ح
ً
اب فوجده مغلقا . برق الج

ً
هدا مقارك من عمل محج

ل ود ذ
 
ده، فوجده وفتح باب مت ي سسه بم

 
 إلى الاخل. ل المفتاح. ب

ي 
 
ة، وأنها تعمّدت وضع المفتاح ف  مضت ظن مقارك أن صفية ناب 

ة
كانه؛ ملوهل

ل على حال  ذ
 
ل، ووجد المت ذ

 
ي المت

 
حث عنها لم يجدها مقارك ف جده هو، ولكن بعد الج لي

ياب ملقاة هنا وهناك،  ، والث ج
ي بعام الفطو رثة، فلا هو نظي  ولا مرنر

 
ر لم وأواب

غسل بعد 
م
ور؛ عل يجده فيهت

ّ
ن ء على ،الغداء  . ذهب إلى الت ي

 الإبلاق! لكن لا أثر لش
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 أن
ً
صفية قد أصابننها مكروه وذهبت إلى بيت أهلها، فخرج  أصابه الحذوف؛ ظانا

أل عنها. برق تهم ن  ي  إلى بم
ً
ا مقارك مشعا  ب.الج

لم هاه؟» - ة،« هومن المقرقع؟ هومن؟ ن  ذ ه زبم
ي  كان هذا هو صوت خالت

ه يأب 

اب. تح الج
م
 ف
 
 من الاخل، ي

ة مقارك. حد صفية عندكم؟» :مقارك أجاب ذ  زبم
ة
 «لا أنا يا خال

كلم لا شق! شفها من قبيلاننعم يا مقار » - ت ها نور هي وصاحبت ك سكت، لا ب 

ة
ِ
ن
َ
ي ق
 
 !«معاد بعدها أخت مريم ف

؟» - ي
ي والا شا

تها بننها شا ؟ أنا قان 
َ
ي ل

 «ولا بننها شا

ل من عندنا وبغت دارها عارضتها » - ذ  يوم كذها نت 
ة
، ذلا فضيل

َ
ي ل

لا ما بننها شا

ات ذ لم، وهت يا كلام بم ذ نور، وبلعت معها لمان غرفة ن   .«. لمّان ذحي 

ها، وقولىي لها مقارك يدوّرلش » - ي علي  برّبم
ة
 .«كيه كيه يا خال

ها» -  .«بيب، بابرّب علي

ت صفية بأن زوجها قد عاد من عمل، وهو  ، وأختم صعدت الأم إلى غرفة مريم

تها: ي هاب إلى بم
ذ
ي ال

 
تها على تأخرها ف ج

حث عنها، وعاب  ج ي مقارك  صفية،» بم
صفية. شا

. ي ه!هابط جاء يدوّرلش
ّ
 «ا ويلسش من

ّه! كذ رجعيو » - غل؟! مقارك ه بم  «من الش

ذ داريات ،آه كذ رجع» - ذ ا  ذحي  ي 
ت ي المساجد ب 

 
؟ إنهم حنر الرجال كذ صلوا الظهر ف

ي والا لا؟
 «داريات بننهوذا الش

: اءلة
ر

عة، ون هلة نور من مرور الوقت يسم
م
 «! ياخاه صدق هوذا؟!يوووه» ذ

م ردت الأم باستغراب
ُ
 اللهي فيه كذب هوذا الكلام أهواه؟!عاده آه صدق، »: وتهك

، لع قويي يا صفية ي
ها يا نور تروّح تلحق زوجها يا بنرّ ي يالمسهوية. خلي ي زوجم

ر
اد لحف

نهم ي  .«يالله تقع مشاكل بم
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ة نور: ؟!» أجانم ي
 
ي مسكتها أب

 
ة، وراب ذ  زبم

ة
 أردفت تخابب ص «توّها يا خال

 
فية: ي

ذ » ام ما يطلع ذحي 
ّ
ناقويي يا صفية قدا امقارك قد

 
 «! يرع  ب

تظرها مقارك، ولما قاب ،صفية لكلام أمها  امتثلة  ذ ي الرج إلى حيث بم
 
لة ف

 
ه وان لت

؟ آه خ» بدأ يلومها بغضب واضح: ذ كنش يا صفية؟ آه جرى لش شذحّي 
ّ
ج  لا

 
ذ ب ي 

ذ دارش مب  وتخلي 
نا نكمل العلاق  هذل؟!عند أهلسش

 
يالله قدايي للدار هيّا، خلىي ب

ي دارنا
 
 .«هناك ف

لهما، وعندما دخلاأمام مقارك كالحمل الوديع، حنر وصلا سارت صفية  ذ
 
ه  إلى مت

  بادر 
ً
شا هنا شياا

ذ
لهما، ولا بم ذ

 
ي مت

 
رية تامة، فهما الآن ف ة صفية بم ج

عاب  و أ مقارك بم

:
ً
ي دار أه» أحدا

ه رحنر  قولىي لىي لوّل يا صفية، لي
ذ
 «؟لسش ذحي 

ك معاد بدا شفتهم» - ذ ي فقدتهم. من وبم
 .«يومن 

ك هواه؟! » - ذ !من وبم ي
سنر  «عادش ألا لش أسبوع من عرَّ

ي ألا فقدتهم» -
 ردت صفية بعناد.« .ويومه، كنن 

ي » -
ي حاجتش لوّل، وبعدين رحنر

ه ما أقينر ت لش أنابيب ولي
م
 «؟؟ آه ق

ي » -
ي كل شا

رّ
، ولا كذ رجعت بالف ي ل وتو باجم ت بقعد قلي

م
 .«ألا ق

ح» - ه
َ
ي سم

ه معاد رجعنر  «؟ولي

ي نورألا » -
ي  صاحبنر

 
ذِ نِ  يوم كذب
ْ
ي وبلعتلت 

ي الار، ألا وهي جات ومسكتن  ي  باجم
ن 

ي وياها ولع
 
لم، وهت يا كلام أب  لمّان غرفة ن 

ً
 .«اد حسينا بالوقت أبدا

لم؟» - ه ن  ذ ؟ وبم
َ
لم ماحد هو ل ه ون   «لي

يب بضاعة للدكان» - ج . راح الوق بم
َ
 ماحد هو ل

َ
 .«ل

ي » -
 
ي قدا حاجتش ف

ل مع نور حقش ذي، وبعدين قمنر ي قلي
ر
 .«الار بيب كان قعدب

، من كلمة لا كلمة» -
ً
ة بالوقت أبدا ت لك معاد درن 

م
 .«ق



 

 

181 

 

وفينه هوذا ريِض يا صفية؟ » - ش
ر

يب. بيب ون ج ي ولا بم
ِ
! لا يود وكل خربان حريم

تش؟  مع الحريم على حساب مسؤولي
ذ
خرّبي 

ت ذ ب   دارش وتروحي 
ذ
 «تخلي 

؛» - ي أهلىي
 
، و  لا ما هو ريِض. كذ عالقوب ي

ي وأيي عالقتن 
ذ عاد ا أبوي عالقن  ه ذحي 

ت ب 

ق الحسقة!
ِ
 «تغل

؟» -
َ
ذصحش ل نا ب 

 
ي ب

ذ صح ما بغينر فش غلط، ذحي   «يومه تضُّ

!ارك اللهقخلاص يا م» - ي
 

وم، يكف  « يننهديك، شقعت نصات  الي

، والَحوَش » - ي
ه. الار مبهذل، والغداء ماشا

َ
يجة حقش المرواح ه ت ي ب 

ذ شا وذحي 

خر!  «بلع للذ

ذ لوّل وبَ » - ي نخلاص بادخل المطب  ذحي 
رِ

ي ف
اجة ، وبعدين باكمّل ح الغداء أهم شا

 «الار

نها، ث كمل حدبم
م
كها مقارك ت

ر
غتسل. لم يت ام لي

 بل توجَه إلى الحمَّ

*** 

اب. صفية سمعتبعد لحظات   على الج
ً
 خفيفا

ً
ى من ي برقا

ر
ى يطرق ا تر ذهبت لت

ي مثل هذه الاعة؟ سألة الطارق: 
 
 «هومن؟»بابننهم ف

 ها جاءها صوت أخيها من الخارجف
ً
لم، فتخي يا صفية: »مسا لم ن   «.ن 

ي يديه صينية بعام
 
 ف
م
مل اب فوجدت أخاها بم قد وضعت ، ففتحت صفية الج

ش مع صديقتها نور،  غلة بالحدن  ش
 

تها قد ان ذ الأم احتيابها عندما علمت أن ابم

،
ة
ذ لغداء العائل ي 

ذ قعهما به. فأضافت غداء اب  ت لم بم  وهاهو أخوها ن 

 بالغداء، وقا
ً
ا لم:فرحت صفية كثت  تلم الصينية من ن 

ر
 وهي ن

مها » لة
ِ
ل يوه الله ن 

ي وقته الغداء
 
، جاء ف ، جزاها الله خت  نا إياه هدية!ذا  أيي

 
 «. اشتقول ألا عطيتوا ب

ة لعاد هدية؟ هدية هواه» - ي
، ومرة ثاب 

ة
ي قعي عاقل

وم تكررين لىي لقي ؟! اننر تيه الي

اس ي شغلسش وبعدين زوري الذ
ر

، لوّل لف
َ
 .«ل
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ذ حنر ا » - ذ عندك؟ بايقع ذحي   بالقصة أهواه؟ هومن ذا لىي فير
ة ه كذ درن  ت ب 

 .«مريم 

ي » -
 
ذ ف شي 

 
ش ب

 
ي اي

، لىي يننهمنا يا أخنر تم
ذ أنا ما يننهمنا هومن عطانا الحذ صفية، ذحي 

ي حقوق زوجش، شيه حرام هوذا
 
ين ف  .«الطريق الصح، ولا تقض 

لم، تو » -  .«بة خلاص. هت الغداء ذا، والله معكوو خلاص توبة يا ن 

م
ّ
تهم. سل ي  إلى بم

ً
لم الغداء لصفية، واستدار عائدا نما أغلقت ن  ي باب الار،  فيةص بم

ادي على مقارك ودخلة  ذ ك؟» :ب  ذ ى، تعال وبم
ّ
غد ت  «مقارك، مقارك. تعال باب 

 
ً
كمل غسل حض  مقارك مشعا :بعد أن أ

ً
ي » ، وقال مستغربا

ي عا مننر
نرّ
م
ي ق

دش ما لقينر

؟
َ
 «الغداء ل

لمها زيّدت» - لم. ما سمعته يدك  ألا أيي الله ن  ذ جابه ن  غدانا عندهم، وذحي 

؟
َ
ل ل  «ققل قلي

ي » -
 
عته يوم كننا ما سم» وأردف باستغراب:« الطهارة.لا والله ما سمعته. كنته ف

! يطرِب؟  «هو ألا صوته كبت 

 صفية وهي تفرش الفرة:
ة
ت  » أجانم  الحج

ان ألا دكدك ببشيش، بايقع ما بع 

معون.   ن 
ّ
غد ت ذ قعدنا ب  م اللهيالله ذحي   .«ى. نم

لم وأعدته ه ن 
ي أحض 

ذ
ناولان الغداء ال ت ذ  مريم  جلس الزوجان بم  زبم

ة
 .ةوالخال

*** 

ي عص
 
وم ر نف ي ساعة صفاء، سأل مقارك صفيّة: ذلك الي

 
قولش صفيّة ألا با» وف

ذ على الرج؟  تطحني 
ذ
 «حاجة، تعرفي 

ة » ردت صفيّة على الفور:  ألا أيي تعرف، هي اللىي كان 
ْ َ
 ما أعرف ل

ْ َ
طحن تل

ج ذ حقنا على الرَّ  .«الطحي 

حن؟ أنا نعرف شينا، المرحومة علمتنا» -
ّ
مش الط

ِ
ش أنا نعل  .«بيب آه راي 
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نظي  الرج  منهر نقال هذا وذهب إلى المخزن وأحض ذ حفنة من القمح. وبعد ب 

تها رجل يطحن  ي ي بم
 
ها لم ترَ ف

َّ
بدأ مقارك بطحن الحبوب، وصفيّة تراققه وتضحك؛ لأن

 على الرج!

ة من الوقت، دا
ر
. وبعد مرور فت ج

وان  رج من الحج
ذ
رت الرج ودارت، وبدأ القيق بم

جرِب عم نفسها بلج مقارك من صفيّة الجلوس على الرج؛ لت ذ ة الطحن بم ، فرفضت لي

ة
َّ
د ش ذ » :نم ي الطحي 

 
ه قعدت على الرج حقنا باساعد أيي ف

، مرَّ
ْ َ
ي ما اعرف ل

 
ماب

! ي
 باترعقلن 

ّ
ذها ألا

م
دايه ك

َ
 «وسحبت الرج ق

ي مكانها، وهي » -
 
، يدوُرونها يم وهي ف

ْ َ
حبها ل يومش سحبتيها قداش! ماحد ن 

ذ   تعرفي 
ش ذ عادش؟ كذنا داري إي  ي 

ّ
ذ تق  يا صفيّة، آه تعرفي 

باتطحن. ألا باسألش

ذ الرز، وآه عاده   تطقخي 
م
ذ ل ي تعرفي 

نر ي عمَّ
رة والجر؟ شا

ذّ
ذ ال  ترهي 

ذ
عيشة  ؟ تعرفي 

ذ باي ي 
ا؟خلاص راحت دارها، هومن ذح  ا وبايره لذ  «طب  لذ

ة  ي ألا الرج ذي مَعرف » صفية: أجانم
، ماشا ي

ر
تف

 
ل ون نعم نعرف، ونعرف نغس 

 
ً
وها أبدا  .«لج

حبها » - ، يم ما بغت حد ن 
ة
ي منها ولعاد تعلمتيها، شوفيها الا سهل

يومش فزعنر

ي   كيه قعدي وجربم
ذ
ي 
ها. ذح 

َّ
رية حق

َّ
ش سوا وتابعي ال

ِ
ي يد

ِ
د ي مم

، اننر
ً
أنا و قداه أبدا

ذ على الرج، ألا هومن   الطحي 
ذ
علمي 

ت ش ب  ّ ي تو باوقفش، لازم إي 
ِ

ط
م
ل
م
عندش هنا، إذا غ

 ويم والا 
َ

رة بالمِرْه
ذ
ذ ال ا ألا ختم

ذ لذ نقي 
ت قع، بم ي ر بم

ذ بم ي ختم
؟ والا معاد شا ذ ا الطحي 

ي لذ
ر

 بايف

ه 
ُ
ي عم عوض صاحب المزرعة قال لىي أن

 
ة، شوف ي

 ثاب 
ة
هواه؟ وبعدين عادنا باقولش شغل

ة مبع  حرم ي كل كيس عشا
 
لكذ خلصتها صاري، و ة بحَانة بايعطيها بعام تطحنه، وف

ذ بايعطيها  تي 
مسيَّ

 
ش  معناها شقاها على كل كيس.  خ صل لها عدي. آه رأي 

 
 «؟باب

ي باجرّب» -
 
ذ واب  .«بيب باتعلم الطحن، لول كيه قم ذحي 

علم الطحن ومقارك يراقبهاوقعدت ص ،قام مقارك عن الرج ت استصعبت  .فيّة ب 

ة 
َّ
جيعه لها ومساندتها وبعد محاولات عِد ش داية واشتكت، لكن مع نر ي الج

 
الأمر ف

 .ققل ذي بدأت تدير الرج بصورة صحيحة وأرع من
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ج الرّج مثل مقارك وأمها   صفيّة فرحت
رج من جوان 

ذ
ذ بم  عندما رأت الطحي 

ً
ا كثت 

ل وأح ذ
 
زن المت

ذ
، فذهب مقارك إلى مح

ً
اما
 
ة  والالمزيد من القمح، وجلسا ب ضنر ب

ر
فت

ا مقارك  صنر الع ناوبان الطحن على الرج، صفيّة بصعوبة، وأمَّ ت ي بعدها بم
والأمسيات النر

، ويفعل 
ً
اما
 
نقنه ب ت ه على فعل ذلك فهو بم ت ؛ لأن الوالة قد درّبم

ً
فقصورة ريعة جدا

ة الوالة مريضة.  إذا كان 
ً
 أصلا
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ة  الي
ي الأيام الت

 
ي الاف

 
ي و   .ربقيت صفيّة ف

ر
تف

ر
يت ون ة تكنس الج ياب كان  تغسل الث

تظر عودة زوجها مقارك من المزرعة  ذ  وقت الغداء تطقخه وب 
ذُ
ي  ذ بم ، وحي 

ت  عند الج

ي أحسن حال
 
 . وهي ف

 
ة
هت إلى جحل بَّ ذ ه، ب  ج

نظ  المخزن وترب  ذ ة صفية ب  نما كان  ي بعد بضعة أيام، وبم

ي زاوية بعيدة من زوايا المخزن. وقد أعاقت تلك
 
ة قابعة ف نصغت  ذ  ب 

ة
حل صفية  ظي  الحج

 لك الزاوية.لت 

ء، فغمغ صفية عندما همت ي
ها بعض الش  علي

ة
حريكها ورفعها وجدتها ثقيل ت مت: بم

 ببب! ذلا بلعت عِ نقنأوب»
ة ّ
ها مكانها، لعاد يالله نكشها ل ي

ِ
 ذي! أحسن باخل

ة
حل  الحج

 «وتقع فوق كوري بعدين.

ي مهامها الي 
ر
كملة باف نظي  وأ ذ  ومية.بعدها تركت ذلك الركن دون ب 

، وققل أن يذهب مقارك إلى عمل، حملة صفية مكنسة  الىي
وم الت ي الي

 
مل  و ف

ي كانونادت على مقارك  القمامة
ذ
ل:  ال ذ

 
ه مقارك. مقارك. كي»متجها إلى خارج المت

ل.  «آق  قلي

ي الله يصلحش.» -  بم
ذ
غل، لا تقطعي 

ش يا صفية؟ شينا بغيت الش
ِ
 «كن

ةث دخلة صفية المخزن، ونادت على مقارك ي
ل: »اب  ل ، كيه دخيم  ألا قلي

 .«الوضيع

 ن فرأى صفية تق  عند أحد أركانه.دخل مقارك المخز 

ة وخاببت زوجها:   الصغت 
ة
حل  ذي المركوزة ه»أشارت صفية إلى الحج

ة
نا ما الحجل

تها.
 
ش ب ل، مدة ما ابم ة ذي أمس. كيه تعال رفعها قلي ش الضتم ي ابم

ن   «خلت
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 وهو يدمدم مت
ة
حل و الحج

 
: اتجه مقارك ب

ً
ي لا حول ولا قوة إلا بالله! شكلسش ب»ذمرا

غينر

. ي  بم
ذ
 عن الأرض وهو يكمل: « باتقطعي 

ة
حل  رفع الحج

 
، بم »ي ي تها.يالله تخارب 

 
ي ب

 «شا

عة، وسألة مقارك:  نت صفية تكنس ذلك الركن يسم
 
ه هيذي الحج »اب  ألا ولي

ة
حل

 «هنا ماهي عند خواتها هناك؟

- « 
 
ذ يالله ب  «يمشن...يومها حق رمضان يا صفية. وذحي 

صت. توّك برحها.»قابعته صفية ققل أن يكمل: 
َّ
 «خلاص خل

زم:  ة، وخابب صفية بم ي
رص على الأرض ثاب   بم

ة
ش »وضع مقارك الحجل

ِ
كن

ي 
ها، سمعنر ش نفسش علي ي تغرِي 

ينها يا صفية، ذلا شيها حق رمضان. ذهن 
ِ
بهىي تفك ت اب 

 «والا لا؟

. بيب بيب. ما بقرب قداها »هزت صفية رأسها موافقة: 
ً
 «أبدا

و باب المخزن وهو يقول: 
 
حت.»اتجه مقارك ب  «يالله، شينا روَّ

اب إلى 
ر
ه صفية وهي تكنس الت ي يدها الأخرىردت علي

 
  المل  ف

ذ
ة ال ي كان 

مل: 
 
ك الله معك.»ب  «توَّ

 :
ة
حل  الحج

 
ورمضان ذا ما حصل »نهضت صفية عن الأرض، ودمدمت وهي ترمق

ه فيه؟!  « ألا الوضيع حقنا يطرح جحلت
 
دت بعمق وأردفت:  ي نهَّ ذ ي م»ب 

عاد لها شا

ي  ج ، لمان نم
ة
حل ل الحج ش حش المكان ذا بابرّب على مقارك ن  ي ي بم

 
، لكذب ل  يم ش رمضان ون 

ه ونوهد منها. . «جحلت ويي نها الي ي
 خرجت صفية من المخزن، وتابعت روب 

 
 ي

ة الي
ي الأيام الت

 
ش  وقت فراغها ةصفي شغلة  ف ي تط  الحذوصنم

ذ
مته من ، ال

َّ
عل

ة أ وص، أمها، فكان  ط  الحذ ش ي مدخل الار نر
 
 تجلس ف

ً
لال وتصنع منه الحيانا

،
ة
ميل فر الحج

  والس
ً
ي دكان الوال. وأحيانا

 
عها ف ي ط ؛ على أمل بم ها من أدوات الش وغت 

ي 
رور الأيام. شا د فقط  ء واحتعمد إلى رحاها تطحن القمح، فقد أجادت فعل ذلك بم

أخذ ج و كان يضايقها، ألا وه  هذا الرمضان لي
ض  ه من عندهم ويخلمنر بم صهم حلت

 منها!
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أ عند باب دارهم 
َّ
لك ت  لا تعرفه بم

ً
ما رأت شخصا

ّ
ل
م
ة ك هور وصفيَّ ع والش ي ت الأسابم مرَّ

أل: 
ر

ة رمضان؟»ن  فيجيبها لا. «أن 

ي 
 
ي الن أمام  لكن ف

 
ج كبت  ف  مرَّ رجل غرن 

ْ
ن
َ
يوم من الأيام، حدث بالصدفة أ

ت  من حر الهاجرة فقد كان يلهث 
ر
ت ي هيدارهم، وجلس ن 

 
عب، وكان ف

ئته  من التّ

 
ً
ي عمل خوصها، مستغربا

 
نظر إلى صفيّة المنهمكة ف ذ حث عن مكان ما، وبدأ بم ج ا بم

َّ 
كأب

هارعت
ِ
ي إنجاز العمل مع صغر سن

 
 .ها ف

بهت ل صفيَّ  ت ة نفسها:  ةاب  نا
َّ
ف لىي »وحد

وَّ
ع ش ه ن  يقة ذا؟ ولي

ذ هومن الش   ذحي 

ألكذا ه  «؟ بايقع عاده هوذا رمضان، كيه نم اءة:وسألت ذ » بتم ت ا  نهوم ذحي  يا  هب 

؟ وراك  «رمضان؟ عمَِّي

ها    علي
َّ
 ما، فأراد معرفته ورد

ً
 من وراء سؤال هذه المرأة أمرا

َ
ج أن أحسَ الرجل الغرن 

:
ً
، أنا رمضان» كاذبا ي

 .«نعم يا بنرِ

كد منه: أ ت ؟» فأردفت صفية بعدها وكأنها ب 
َ
 لىي عندنا أل

ة
حل  «صاحب الحج

ج أن ظن ء من الحذوف:هنا عرف الرجل الغرن  ي
ش  نم
ً
ي محل، فوافقها قائلا

 
آه أنا » ه ف

ي 
ِ  يا بنر

ة
حل  .«صاحب الحج

ه! فتابعت: أخذ جحلت  جاء رمضان لي
ً
ا ذ » ابتسمت صفيّة فرحة، أخت  وذحي 

 
َ
ي ل ج ح ما بايطيع نم ه

َ
غل أهواه؟ شفه ألا عاده سم ي من الش ج  «.مساهن مقارك لمان نم

ي 
ذ
ج من كلامها، فإذن الرجل ال ه غت  فرح الرجل الغرن 

ت كن أن يكش  هوبم  بم

ش مع صفية: ي الحدن 
 
ل إ» موجود، فتمادى ف ، باق  ل قلي ي

ي يا بنرِ
ن جاء ما يقول شا

حت  .«والا روَّ

غيضة من يدها! فقامت   الج
ة
حل ص من الحج

ُ
خل خافت صفية أن تضيِع فرصة الت

: ج خص الغرن   نادت على الش
 
هت إلى المخزن وفتحت بابه، ي ج

 
ا عم رمضان ي» واب

مه وباقول تعال شل 
ّ
ي بعدين باكل

 
ي ولا حاجة، أب ج ك، لعاد تاق  لمقارك لمان نم جحلت

تها، شفه ألا بيب ي
ِ
ك شل

َّ
 .«إن
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اح صفية، وأراد استغلال هذه الفرصة الانحة لسرقة 
ر
ج باقت فرح الرجل الغرن 

:
ة
حل  دخل الار، فأرشدته صفية إلى الحج

 
، فتقدم بحذر ي

ة
حل ها ذيك شف» الحج

ك يا رمضان، شله لجحلت
َّ
 .«ا وتوك

ج لكلام صفية، ي أشارت إلي و  استجاب الرجل الغرن 
ة النر  الصغت 

ة
حل ها رفع الحج

عة. لها على كتفه وغادر المكان يسم  حمَّ
 
 صفية على عجل، ي

*** 

وم بجد واجتهاد  ، فقد عمل هذا الي
ً
عاد مقارك من المزرعة بعد الظهر متعقا

نهىي عمل نهاية الأسبوع ويققض جعل من الع ته  م عوض، وعاد إلىمضاع ؛ لي ي بم

احة والهدوء. مس الرَّ  يلت

ي أعدته مسقق
ذ
ذ الغداء ال هت  ج

 
ي ب

 
ة صفية بابتسامة صافية، وبدأت ف ه الغالي

.  قابلت
ً
ا

خراته 
َّ
زن المؤونة، وأخذ من إحدى زواياه صندوق مد

ذ
كان مقارك قد أرع إلى مح

خ
َّ
د ؛ لي ةه مع ر ووضع فيه ما استلمه من العم عوض من مال هو جعل الأسبوعي  العشا

تهد ويضع القرش فوق  ج ذ بم ، فقد كان المسكي 
ً
ة قد بقيت معه سابقا ي كان 

قروش النر

ها ل  نفسه فتعود غلت ذ اء مساحة من الأرض الزراعية يفلحها بم تطيع را القرش، عل ن 

.
ً
 معدما

ً
ا  فقت 

ً
ا خلص من كونه أجت  ت  وحده، وبم

مر ال
 التَّ
ة
 اختفاء جحل

ً
ة من مكانها عند دخول المخزن لم يلحظ أبدا بل  ،صَغت 

 إلى صندوق المدخرات وفتحه توجَه
ً
ياب الجدي .رأسا دة لم يرق ل أن يرى فيه الث

ه  ت ي هذا الصندوق، ورؤبم
 
ياب ف تفظ بالجديد من الث

 
ة ب ياب لث للمرحومة، فقد كان 

ذ إلى مكان  المرحومة وبي 
نقل الث ذ ي نفسه ذكراها وهو ينشد اللوان، فقرر أن بم

 
عث ف ج بم

ذ  ي لم يكن قد باعه آخر. وحي 
ذ
رفعهما من الصندوق سقط من أحدهما حزام أمه ال

ايا أ ذ ي ب 
 
 ف

ً
اا بَّ
ذ
ه كان مح

َّ
ة المصاغ.بعد؛ لأن ي علج

 
ذ وليس ف وبي 

 حد الث

ذ نفسه:  مقارك فرح نه وبي  ي  بم
يّ 
 
ه، وب  علي

ا
ي عت

ذ
 لهذا المال الجديد ال

ً
ا يوه » كثت 

. كل مساعة عطيتينا هديِة َّه! الله يرحمش ويغفر لش حتينا بننها، ح بم  بعد ما وفرَّ
نرَّ

ش ي قتم
 
ي ف

ي تفرِحينا واننر
نة يا رب. .منرِ لسش الحج

 
ا يدخ ذ  «عش ربم
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ج  ش ها وعطرها ون  م فيهما عبت 
ش مهما ون 

ذ وقربننهما من فمه وأنفه يلث وبي 
أخذ الث

اديه من بعيد،  ذ ل الموق . وجاءه صوت صفيّة ب  مَّ
 
كاء، فما باقت نفسه ب بالج

ذ  وبي 
 فتدارك أمره وأخذ الث

 
ي الصندوق ي

 
ذ آخر، وترك الحزام ف ي مكان أمي 

 
  يداريننهما ف

نظار صفية ل. ت  ذهب إلى الغداء حيث بال اب 

ي 
 
 على حزام ثقيل من الفضة، ف

ا
قظة، فقد عت ي أحلام الي

 
بعد الغداء رح خيال ف

يه  ت ٌ نهابم  من  إبزيم
ً
هب الخالص! ومن المؤكد أن هذا الحزام سيكون مصدرا

ذَّ
من ال

وة ا
ا
قق ل حلم امتلاك مزرعته الخاصَة.مصادر الت

 
 ب
ة
ي ينشدها، ووسيل

 لنر

ا  ة المصاغ، ربم ي علج
 
ره من ققل عندما لم يجده ف

َّ
ذك ت ه لم بم

َّ
استغرب مقارك كي  أن

ي صنر ظن أن والته قد باعته وت
 
 ف

ُ
نه. أحس مقارك براحة غامرة، وراح يغط

 
ي ب
 
 فت ف

تيقظ إلا على صوت صفية توقظه لصلاة مقارك، مقارك، » العض: نوم عميق ولم ن 

ي من نوم هيا
 

م صل العض شفه أذن يكف
م
ا ق  .«هيَّ

 يفرك عينيه وسأل صفيّة:
ً
ي صفيّة عس» هبَ مقارك من فراشه متثاقلا

اش جبنر

هتش الصبح،  جَّ
يت ما ب 

 
هارة، شينا ن

ّ
زْبِة حق الط

َ ي الحذ
 
ي ف

، شوفيه معاد شا ت  ماء من الج

ي و 
ي من عمرش واستقينر

 «الا لا؟ولا أنا داري عرفنر

ذ » - ت خزبة الطهارة وخزبة المطب . قم ذحي  استقيته يا مقارك استقيته وملي

ه نيّم معاد جاء صنر وقت صلاة الع
ت وّرك، واب  ث ذ مرّة ب  ي كمي 

 
، شفه من قبيلان أذن، واب

ا قم قيمون الصَلاة، هيَّ ي  بم
ذ
، شفهم ذحي 

ً
وم أبدا ي الذ

 
ي ف

ِ
 .«منك مننم

، وتوجَ 
ً
وم متثاقلا أ.قام مقارك من الذ

َ
وض ت ام بم  ه إلى الحمَّ

تها صنر بعد عودة مقارك من صلاة الع
َّ
ى ظن ش ه يسم

بشا 
م
، بادرت صفيّة زوجها ت

: ة ل فقالة ع؟» ستكون سارَّ
م
وم آه ق  «الا باقولك يا مقارك، داري الي

 آه قع؟ خت  اللهم اجعل خت  » -
ْ َ
 .«ل

- « 
َّ
ه من عندنا وسكن ، ألا صاحقك رمضان، جاء وشل جحلت ها!خت  خت 

َّ
 «ا من

ها؟» -
َّ
 شل

ة
 «رمضان من؟ وآه من جحل
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ي » -
 
 لىي ف

ة
حل ان الوضيعرمضان صاحب الحج ت  ة حق الحج

َّ
ك ، جاء وقعد فوق الت

ه عن اسمه وراه رمضان  ه، يوم سألت غل وتعطيه جحلت ي من الش ج
 

ان ن ماق  لك لمَّ

ي فتحت ل باب 
 
ك، ج خذ وقت ل تعال يا رمضان  الوضيعقال نعم، قمت أب حلت

لها ورحاق  لمقارك لمان يرجع ولا حلعاد ت ا م .اجة. ماهو الا دخل وحمَّ
َّ
هاسكن

َّ
 !ن

ي 
 
نا ولا حاجة الوضيعشالة مكان ف

َّ
 .«ولا هي حق

 من تقال 
ً
 ومندهشا

ً
إن  ومن قالش » ف زوجته الأحمق:صنر مقارك وقد بدا غاضقا

ي 
 
 لىي ف

ة
حل  «حق واحد اسمه رمضان؟! الوضيعالحج

ة صفية بوجه حائر: ت » أجانم ت لىي اب 
م
 .«ه ق

هر، شهر رمضان. » - ة الحلال حق رمضان الش لا حول ولا قوة إلا بالله! يا نم

! يا  ي
خة، آه من حرمة اننر رها زين يا المصمَّ

 
ي شهر رمضان يوم ب

 
رها ف

 
معناها بانوكل ب

ر رمضان، كيه قويي يا حرمة ذحي
 
، لينينقهراه على ب عاد ن من قدايي وروجي دار أهلسش

، قويي  ي رِرين بم
 
ي نفسش ب

ِ
 .«شلى

ة فعل زوجها  تفاجأت صفيّة
َّ
فرحه أغضبته! ،من رد

م
 من أن ت

ً
بعد  لأول مرةو  فقدلا

كاء  الزواج يطردها إلى بيت أهلها، حجابننها،  تولبس ،فما كان منها إلا أن تنشج بالج

  بعض أغراضها، توأخذ
 
 إلى بيت أهلها. تغادر ي

*** 

يتها  ت حوالىي نص  ساعة على مغادرة صفية لج
برق  ققل أن يننهزَّ باب الار  مرَّ

ارع:
ع  ل من الش

ً
لم مناديا ي صوت صديقه ن 

ر
 يأب

 
، فتح يا مقارك ...مقارك» قوي، ي

 .«الصهر فتح

اب وفتحه، ورحب بصاحقهقام مقا ادر وبلج منه الخول، فدخل وب رك إلى الج

ت بك؟» بالؤال:
َّ
ذ صفيّة، آه لق نك وبي  ي  « آه لىي حصل يا مقارك بم

ي بغيتنا نق» -
ر مدين 

 
 حق ب

ة
، أختك ذي غشيمة جم يا خوي. معنا جحل ولك آه يم

 زين، عطانا إيَّاها عم عوض صاحب المزر 
م
رها زين ق

 
 عة هدية العرس، ويوم ب

ْ
ها ب ت انخلي
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ان  ت  لهاء شافت رجال قاعد فوق تكة الحج هر رمضان بانوكلها فيه، قامت أختك الج لش

ي ي ه إياها. يا قهري يا صاحنم
ر واسمه رمضان حملت

 
ش على ب  «يقضقض! يها،ف ا قهري! اي 

لها ورح؟ ما استخ على نفسه ل؟» -  «وهو الا حمَّ

قة، غدفها ورح بننهال لحصَ  ؟وذلا هواه !لها ورححمَّ » - يا قهراه  . فرصة للشع

 «يا قهراه!

هر ولا حاجة، على هواه! رجال رحت ما ضوت، يا سهلاه يا » - نقهّر يا الصُّ ت لا ب 

ر ر 
 
نا، كذها ذي النة ما شاء الله ما قسهلاه. ب  نر صمضان حقكم شفه ذي النة علي

قه، بانعطيكم منه لمّان تقولون  يقة بم ي يوم الش
مر أبدا، معنا زير ملان مدين 

ي التَّ
 
الوال ف

 
ً
مل هم أبدا

 
، لا ب  .«يم

مر ويم يا الصهر، يم » -
يةمانا من التَّ

ِ
، تصد لىي تق

ً
ق يا صفية ذا ماهو ريض أبدا

لم ر حق ن 
م
ط نسَم، قامت دحَقت المم ت تها معي للمزرعة بغيتها تفرح وب  ة شلي

ر
 ققل فت

صل، وسهيت العاملات من عملهن، وعم عوض شاف بقعا ماهي ريِضه، حنق  الج

ذ ل صفيّة مَ وسأل العاملات من اللىي  ر قالي 
م
ط ق المم  ماهو ألا جاء لا  .مقارك ترَ دح 

ج  ،عندي وكلمنا على جنب
 
 شفها ألا غشيمةوقال لىي لعاد ب

ً
 «.يبها للمزرعة أبدا

ه الله يننهديك ركبت رأسك » - ت رتك منها من ققل يا مقارك، يم اب 
ّ
أنا كذ حذ

صل لك ذ ش  لىي بم  باتعقل، ذحي 
ْ
ت
م
تها الا هي وق  .«وبلج

ي هواه عندكم؟» -
ر

ذ تف كة، ذحي  ت  والتم
 «الله يننهديننها ويطرح فيها الحذ

ي » -
ر

ج وهي  من عندك جات ساعة ما من  ،آه تف
كاء عّق!ب   «.عيونها كذها الا حمراء من الج

ل منشان تعقل. الا على فكرة عادك شفت حد من أصحابك » - س قلي
َّ
دق ت ها ب 

َّ
خل

؟ ي
يعون الأراض  ج  «لىي بم

ها   والله حصلة » - ة فيها يم حصلت ة عودة جم،وحدة ودرن  اتقدر وما ب كبت 

يننه
ِ
ة، على عد ين بع  فيها صاحبها ا غالي ذ لك  عشا ةآه جاب  ؟يا خويقرش، مني   عشا

ينعند   .«! عادك بعيد جمعشا
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- « 
ّ
ي عن

ي الظاهر أنه راض 
ِ
لم، أختك ذي برغم غشامتها لكن ربم ا، ما هتصدق يا ن 

وم حصلة حزام حق الوالة  كتها! شفنا عادنا الي ف علىي بتم
ّ
حذ ت شاء الله الرزق الا بم

ي قصع
 
، ما كان ف

ً
ا ما شفته أصلا ذ ياب وعادنا ما بعته لأب  ذ الث الفضة،  ةمطوي بي 

ي ألا وذا سقط، ذلا 
 
ي مكان ثاب

 
تهن بابرحهن ف اب الوالة، يوم شلي ي

ذ ب  ه الا بي 
حصلت

ذ  ما شاء تي 
ذ يب قِرَصالله حزام ثقيل وفيه ب  ج مقلغ  حق ذهب ثقال، بايقع الا بابم

عه وإن تكملة الوقدره ي ين، أنا بابم ها ذي، إن عشا ي الأرض لىي تقول علي
ر
كانها   باشت

ة  ذ  .«ين الزراعة فيهازين باتز  وبينها زبم

- «، ة وبينها زراعي
ذ مَد! الأرض شفها زبم

َ
ها ع ة باتقع مزرعة علي ة فيها أ وكبت  نا درن 

ة الا هت الفلوس ولعاد سيقك ، ان 
ً
تاج أبدا

 
 .«معاد ب

يب حاجة » - ج
 
ة ب ذ يك، لاكذك باتروح المدبم

ذ شفنا باوص  ا. ذحي 
هل لذ الله ن 

كان باعطيك الحزام، وباوصفك على المصا
ِ
 ال

ذ
ي ال

 
ة ف ذ هب وغ اللىي تعطي قيمة زبم

نق ت ه ما بم ت
يعه لىي يا الصهر صح وألا لا؟ صنر والفضة، واب  ج

، باب   «معي

ة ألا هت الحزام ولعاد سيقك،  هبعد نعم نعم،» - شفنا باروح باجيب بضاعة، ان 

 .«عدي فيه ألا  باجيب لك

ذ » -  و  باجيقه خلاص آق ، ذحي 
ِ
ي منديل صغت 

 
ه لك ف

ُ
هل، بعطيك إيَّاهو بالف  .«والله ن 

ة، ووص  ل  ي خرقة صغت 
 
 ف
ً
لم ملفوفا عود بالحزام، وناول ن  غادر مقارك المكان لي

ي 
ة   المصاوغ النر  قد  كان 

ر
لم وودع مقارك همن تاشت ي المرة الابقة، فعرفها ن 

 
، وققل ف

ذ  ذ صفيّة بغيتنا نقولها هواه؟» ف قال لمقارك:صنر أن بم  «وذحي 

، خلوها عندك» -
ً
ي أبدا

، و  حقها  بغينا العقل ،م كم أياملا تقولها شا ي ج تقلع الغشامة نم

 .«ذي

ل» - س قلي
َّ
دق ت  .«بيب خلاص خل أبوها ب 

لم، وعاد إلى الوحدة والوحشة من  أغلق مقارك باب داره على نفسه بعد مغادرة ن 

 جديد.
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لاثة أيام، عاش فيها مقارك أ ي بيت أهلها لث
 
ة ف ه بعدها، فلا أحد سوأ أيامبقيت صفيَّ

ه ولا أحد يطب  
 

ته ويغسل ملانم  بعامهيؤان ي  يكنس بم
ه، أو يعل  مواشيه، أو حنرَّ

سن تدبت  الأمور.
 
علم صفيّة الرس وب ت  ولكنه صتم على ألم الفراق؛ من أجل أن ب 

وم الرابع ح ي الي
 
عطيه قيمة ذهقه وفضته، فناداه م ضنر ف لم لار مقارك؛ لين ن ن 

ارع بص ي ال  ...مقارك»رتفع كعادته: الم هوتالش
 
ه ف ت  «ار والا لا؟مقارك. يا الصّهر حد اب 

لم:  . سأل ن 
ً
قارك؟  كي  حالك يا م»بادره مقارك بفتح باب الار، ودخلاه معا

ه مريض؟ ت ي غت  ما اب 
نا، لا ظهرت ولا شا  «كنك الا مغيِص علي

ع لىي أغمز قدا المرض مانا مريض، يم حو » -
م
نضوي هلكان  .كمشان وعادنا ما ق

وم غل ولا معي غت  الذ
 .«من الش

ة» - ذ  .«ولا يننهمك يا الصهر، شفنا جبت لك أخقار زبم

لم هت، فرِحنا شفنا من يوم راحت صفيّة وانا ضقحان» - بح معاد ض هت يا ن 

 «بعده ضبح!

هب » -
ذ
، وال ذ  قرشي 

ة
هب والفضة حق المرحومة شفنا بعتها، الفضة جانم

ذ
ال

 .«جاب ثلاثة قروش

ج ألا قيمة » - ي على خمسة قروش؟! معناها قرن 
 

ي كل صف
لم، يعن  آه تقول يا ن 

 .«الأرض

ه معك » - ت ةنعم ما شاء الله، اب  ر إن شاء الله عشا دبَّ ت ي باب 
ر
اف  «.وذي خمسة والج

رت قرش فوقها من هنا وهنا، معناها معي » -
ِ
 عادنا شفنا وف

َّ
 .«عشا قرشست
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 استدرك:
 
، ي

ً
لا د مقارك بفكره قلي

لم، عاد ادع» را ربعة قروش من أ نا ألا بعيد يا ن 

ن الأرض،
 
ذ باجيبها؟ ب ، الظاهر إن الأرض ذي ماهي مكتوبة  مني  خلها على الله يم

 
 
لم ش . خلاص يا ن 

ْ َ
ة تكون أصغر وأرخصلىي ل ي

 .«  لىي أرض ثاب 
ضة من ديك شفها، فرصة وذهن تفوِتها يا » - ي ، ذلا بم

َ
ي ل

وفر الأراض  ت ماهو دايم ب 

 .«هرالصّ 
ق وألا هواه؟!» -

 
؟ يس ذ من مني 

َّ ي الث
ر
يب باف ج

 
 «وبغيتنا ب

ها على مهلك» -
َّ
ه رد ت فك الأربعة لىي عادها واب 

ِ
ق ولا حاجة، أنا باسل

ر
 «.لا بايس

ت أسارير وجه مقارك، وقال ليسلم بصوت عالٍ: 
َّ
لم؟»تهلل من  من صدقك يا ن 

 «صدقك؟!
، الكلام ذا ما فيه صفاط ولا ضحك، » - ي

ر
ه يا الصهر إن كان مأيوا من صدف ت ا واب 

قة شفها، ذلا 
َ
، بقعا مقض

ً
صل كماها أبدا

 
ة ذي ما أظن إنك باب ذ ت الأرض الزبم

ر
اشت

ي، غت  كذها 
ِ
ي ما كلة عد

ِ
ها من آدانا، وعد

َّ
ذي جات كما جات ولعاد بانفك

م ص
ّ
. خلاص شفنا باكل وم بها احمطروحة معي ه بعد ص الي ت لاة العشاء وباتفق معه، واب 

ي  ج
 

يع لازم ن م على عقد الج
صُّ ج
 .«منشان ب 

لم؟ حار بحار!» - وم يا ن   «تو الي

؟! معاد » - ة ا أهواه وبعدين نقول يارن  ي يلهفها ققلذ ج حار بحار آه، ألا بغيت حد نم

. ي  «ألا خت  التم عاجل يا صاحنم

ه  » - ت . أنا بعد صلاة العشاء باجيب لىي معي واب  خلاص اتفقنا، جزاك الله خت 

لف يب الس ج
 
ي الأرضكذك باب

ر
ت ش  .«ة، و بان 

 عندنا » -
ة
ل يت يا مقارك ما أقولك، الوال عازمك اللي

 
إن شاء الله. ألا شفنا ن

الىي لا عندنا سمعت؟
اء بوَّ ع العقد حق السرش

ِ
 «عالعشاء، بعد ما نوق

لم، » - ي المسجد وبانروّح عند الوكيلغت   إن شاء الله يا ن 
 
 ف

ر
لاف ت نا باب 

 
 كذ ب

ه باتكون وا ت ة، واب  يت وألا هواه؟مرَّ
 

لم، كنك ن هود يا ن   «حد من الش
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- « 
َّ
عذ ت سب حسابك لعاد ب 

 
، ألا بغيتك ب

َ
يت ل

 
ض  ر بعدين ولعلا ما ن

 
اد ب

نقالعشاء عندنا،  يقة بابم  .«الش

ي عجل:
 
لم! ما نقدر على لا لا، » رد مقارك ف يقة يا ن   أبد  حنقهإلا الش

ً
 .«ا

ذ » - لم صديقها بعده.« يالله يا الصهر استودعتك الله ذحي   م غادر ن 
ً
عا
ِ
 .ود

*** 

ي 
 
وم صنر عف لى، وعندذلك الي ة صفية قد ذهبت لزيارة صديقتها المريضة لي ما ، كان 

ل صحون الغداء  ي المطب  تغس 
 
ل، نادت على أمها فوجدتها ف عادت ققل المغرب بقلي

مة  للولي
ً
ل استعدادا ذ

 
تيب المت

ر
ي أشياء أخرى كت

 
غال النساء ف ش

 
ي تأجل غسلها؛ لان

  .النر

ق 
ِ
عل
م
تها أمها لما رأتها ت ل، فأختم

ذ ها أنها قد عادت إلى المت  تم
ذ  
ها صفية ب جاءت إلي

ي المطب  بعد أن خلعته: 
 
ي قميصش هناك؛ صفية، ش أيه أيه! سمعي يا  أيه»قميصها ف

ِ
لى

ي المطب 
 
وسَ  ف ت  «.منشان ما بم

ت صفية باستعجال: 
َّ
ذ ألا »فرد . ذحي 

ُ
ل باشل ة، بارجع بعد قلي

ّ
اروح بابهِر ب بيِب بم

ها:  .«لوّل لصلاة المغرب. خلىي أبوه لوّل ّة؟»وسألت وم عندنا عزومة عشاء بم  «وراها الي

ي » -
 
بغ ف ي كذ برحت الص 

وم للعشاء، وشين  أيوه، أبوش وخوش عزموا مقارك الي

جح. ذ ار؛ منشان بم
َّ
ن  «الت

مة ا غادرت عشاء لصفية والأم المطب ، وعادتا بعد أداء صلاة المغرب لإعداد ولي

ق  مة تلي ارة لإعداد ولي
لاث بذل جهود جقَّ المدعو لها مقارك. حاولة النساء الث

اء مقارك لمزرعته الخاصة بعد  ناسقة را بالمناسقة )مناسقة سداد صفية ومقارك( وبم

هم لم بذلك. أن أختم  ن 

ين  ذ
ر
عبها من جهة، وتريد منها أن تت ت

تها عن المطب ؛ حنر لا ب م ذ  الأم إبعاد ابم
حاولة

ا  لم  بم ها ون  ي ي مع أبم
ر
ي أحسن صورة عندما يأب

 
فيه الكفاية حنر يراها زوجها مقارك ف

 : ي ولبشي ث»بعد صلاة العشاء، فقالة بم
ي ألا قويي تعرَّ

، كيه اننر ي
وب زين، صفية يا بنرِ

ي قاعدة  
وم، واننر وفش ألا كما العروس. كيه يوم سدادش الي ش ي ن  ج ي مقارك يوم نم

ِ
خلى
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! قويي ق
ة
لِ
َّ
ه مهت

َ
نهكاكيه ه ل، شيه ماهو ريِض تقابلي ي نفسش قلي

 
ي ف

ِ
ط

 
، ش ي   ويي

واننر

!
َ
هِة ل ْ  «كما راِ

 لائقة، 
ً
ابا ي
ة صفية لكلام أمها، ودخلة الحمام تغتسل، وبعده لبست ب  استجانم

مة  وتزيِنت بالكحل والمساحيق، ولبست مصاغها. بعد أن أنهت الأم ومريم ولي

ذ إلى غرفة جلوسهن، منتظرات حضور   الرجال. العشاء، ذهيم

*** 

لمبعد صلاة العشاء تو  ي  جه مقارك ون 
يع الأراض  ج ختص بم إلى الوكيل المم

تظرهما عنده ذ لم على كوالعقارات، فوجدا صاحب الأرض بم ل ، فقد اتفق معه ن 

ء، ي
نها المالك ضنر وقد أح شا

 
تلم ب قة الأرض ليسلمها لمقارك ون  ي

 .معه وب 

لم: كم يا جماعة» بادرهما ن   .«اللام علي

 
َّ
: رد

ً
حية معا ائع الت كم اللام ورحمة الله وبركاته» الوكيل والج  «.وعلي

:
ً
ذ قائلا ي و  هاه، آه» وجَه مالك الأرض كلامه للصديقي 

ِ
لا ا قالوا؟ جاهزين بالعد

 «لا؟

:
ً
ه مؤكدا لم علي  ن 

َّ
كيد جاهزين» رد نا نصفط والا هواه؟! أ

 
ه ب ك يا بدر، لي . أفا علي

ي
ر
 .«ذا شفه صهري مقارك المشت

 ل يده يصافحه:ق
ً
 كلامه لمقارك ومادا

ً
ائع موجها قارك» ال الج ، كي  حالك يا حيا بم

 «عساك بيب؟

 .«الحمد لله يا خوي، أنا شفنا جاهز بالعدي» -

حِة أو » - ْ ة وراِ ، كبت 
ً
صل أرض كماها أبدا

 
قة يا الطيب، والله ما باب ي

نا جاهز بالوب 

 
َّ
ا فرحان إن ذ ك. والله إب  ان ما شاء الله، حلال علي

 
ها باتكون من نصيقك؛ يومك إن

ذ   ومعروفي 
ذ
 .«بيب، وصهورك ناس بيبي 

ها» -
َّ
يك شفها ذي، عد

ِ
 .«يالله على بركة الله. عد
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ي أح
قود النر  ها معه، إضافة إلى القروشضنر قال مقارك هذا وأخرج من جيقه الذ

لم.الأ فها ل صهرة ن 
ّ
ي سل

 ربعة النر

ق ي
 أخرج وب 

 
ها، ي

َّ
اول بدر القروش وعد ذ ل ة الأرض وناولها لمقارك، وهنا بدأ تدخب 

ينتكم » الوكيل: ذ ه اب  عوا علي
ِ
يع، وق ت، شوفوا ذا عقد الج

َّ ذ ما دام الأمور ب  يالله ما ذحي 

مهم على العقد ص  ج
ذ شهود باب  ي 

ذ  .«وهاتوا لىي اب 

لم: ت  إلى ن 
ش ي بانطرّ » قال مقارك وهو ن 

 
اب
َّ لم. والث ه عندنا، صهري ن 

م
ذ
م
ب واحد ك

ه من لىي  اتعلي ون هنا، ذلا شفها شكلي  .«يعتم

 من أمامه  مصقاحهمقارك من المكتب، وعلى ضوء  وهنا أبلَّ 
ً
رأى سعيد جاره مارا

:
ً
ته، فناداه قائلا ي ي بريقه إلى بم

 
، بغي» ف ي

 .«ناك هنا تعالسعيد، يا سعيد. تعال تعال ياج 

وه و 
 
م ب

َّ
، فتقد ي

ر
أب ده لي ي ت  ل بم

ش و المكتب، فرأى مقارك ن م
 
فت سعيد ب أل سالت

:
ً
؟» مستفشا ي را

؟ عش ماشا ي
ي والا شا

 «وراكم كنكم؟ فيه شا

هد وتطرح» :سعيد بمأن مقارك ش
ر

ور. ذلا بغيناك ن يب السرش ج ، الله لا بم
ْ َ
ي را ل

 ماشا

 .«بصمتك يم 

هد على هواه؟» - ش
 

هد؟! ن ش
 

 «ن

 سعيد 
ً
لم مخابقا ي قطعة أرض» :من داخل المكتب تدخل ن 

ر
ت ش  ذلا مقارك بان 

ي  شفنا  أنا  سعيد.بارك ل يا  من بدر،
 
اب ه الث ت هود، واب   .«واحد من الش

و باب المكتب، اندهش سعيد مما سمع،
 
م خطوات ب

ّ
  وتقد

 
فت ي  الت

 
مقارك  و ب

:
ً
أل مستغربا ي والا هواه؟ آه به دارك يا خت  دار!» ن 

 
ي لك دار ثاب

ر
ه يا مقارك باتف  لي

ه ت بم  .«للعرس عادك ألا عرَّ

يه آه من دار » -
ِ
ي أرض بغيتها مزر يا سعيد الله ينن باق

ر
 .«عةهديك آه من دار؟! ذلا باشت

ارك! ما شاء الله!» - ج ارك، الله بم ج ي لك مز  الله بم
رِ

ذ باتف  الت « ؟عةر ذحي 
 
لم ي و ن 

 
فت ب

تسم: ج كمل وهو بم هم ،الله يخلىي الصهور » وأ هم ع !الله يخلي هم علي
ّ
 «مد يا مقارك!والله إن
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ي جدال مع جاره العزيز 
 
ح ل أمر مصاغ الوالة، لم يرد مقارك أن يدخلَ ف ليشا

:
ً
 من أمثالهم» فوافقه الرأي قائلا

ّ ا
هم ويكت ك ألا . هيا هينعم نعم، الله يخلي ا، علي

ه ويم  ت  .«دخل اب 

كمل الوكيل  .جلس كشاهدٍ ثانٍ و  المكتب دخل سعيد  قةأ ي
  ،إعداد الوب 

 
بلج  ي

ها  مقارك وبدر  من لم على ذلكوضع بصمتيهما علي ستلم ا وبعد أن .، وشهد سعيد ون 

ه من   الوكيل   لاكِ عمولت
َ

، انفض ذ  .لسالمج الطرفي 

قته دسّ  ي
رص مقارك وب  ي حقيقة كان قد أح بم

 
نما  عه،ها مضنر ف ي خذ بدر قروشه أ بم

 
ً
 إلى دار العم عمر  .وغادر مودعا

ً
لم ومقارك من مكتب الوكيل، وتوجّها معا خرج ن 

مة المنتظرة.  حيث الولي

*** 

ي 
 
لمغرفة الضيوف مع عم جلس مقارك ف ء بالعشاء، فو  ،ه وصهره ن  ي كل جم أ

لاد بعد الوجقات. اي كعادة الج
ميع، وجاء موعد تقديم الش  الحج

لم  ي ن 
ر
أب اب؛ لي اي، ووقفت خارج الغرفة تقرع الج مل صينية الش

 
جاءت صفية ب

 لها:
ً
 وقال مداعقا

ً
تلمها منها، لكن أبوها لمحها فانفجر ضاحكا ية دخلىي صف» ون 

!
َ
ج هنا ل ، ماحد غرن  ي دخلىي  دخلىي

 أبوش وخوش وزوجش! دخلىي يا بنرِ
َ
 «.ذلا

لم  دخلة صفية ووضعت الصينية على الأرض، وهمّت بالانضاف، فاستوقفها ن 

:
ً
ي شاهيش ألا عندنا» قائلا بم

اردة! قعدي ورا اة الش ش يا صفية كذا كما الش
ّ
 «.كن

ي دار زوجها، فلجأت
 
ها من ققل ف اة، كما قد استفزَّ لم بذكر الش ها ن 

لى إ استفزَّ

لم:  ها مشتكية من ن  ي ؟ سمعته وألا لا؟ شفه »أبم ب علىي لم ن  ايم د سمعت يابه ن 

ي 
 
ي شاة شاة! اشتقول ألا أب

ّ
 «بننهيمة!يقولى

لم نظرة عتاب وقال:  م»نظر الأب إلى ن 
م
ك يا ولي، كيه ق استسمح و  عيب علي

 «من أختك.

ي  لم لأمر أبم  رأسها.استجاب ن 
م
 ه وقام إلى اخته يققِل
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 ترددت صفية 
ً
 أخذت مكانا

 
ظر باتجاه مقارك، ي ق الذ

ر
ت

ر
 وهي ن

ً
لا ي الجلوس قلي

 
ف

وقعه من زو  ت تمَّي به من أي عتاب أو لوم أو تقريع ب 
 
ها ب

َّ
 ها.جقرب والها؛ وكأن

ة أخرى، وأمرها أن تجلس إلى جوار مقارك، فأباعته وجلست  ضحك أبوها مرَّ

س. وار زوجها على استحياء وتوجُّ ج  بم
نت شفة، مقارك بدوره لم يرد إ ج بس بم ذ حراجها، فتجاهل وجودها إلى جواره ولم بم

ناقشون حول مواضيع  ت ي الغرفة، كان الرِجال فيه بم
 
مر ف . واستمر الع

ً
ولم يقل لها شياا

ي الحياة.
 
 شنر ف

ائه الأرض الزراعية: أ العم عمر مقارك على را
َّ
وك يا ولي » هن أول حاجة متم

ة فيها وشفته لم، يا خت  أرض ما مقارك على الأرض، شفنا درن  انا إياها ن 
شاء  ا، روَّ

ش على مزرعة لكذ اعتمرت! ة، باتقع إي   «الله كبت 
رايق!» -

ّ
ة لها، عادها بغت ذيك الط دأ نرنمِ ج

ذ باب   «عش العافية، ذحي 
ل، صنعاء ما » - ل قلي ي يوم كما يقولون يا وليعلى قلي

 
نت ف ت ي إنك أه .ابم

م شا

ء يننهون،  ي
ل، وبعدين كل شا نفتها أوَّ ت لم؟ب   «وألا آه رايك يا ن 

هّل إن شاء الله» - ا بان  ذ
َّ
كيد، ربم كيد يابه أ  .«أ

ذ هذا وذاك ولا  ل برفها بي 
ّ
نق ذ نهم ب  ي ومض  الوقت، كل ذلك وصفية جالة بم

!
ً
ي أمور لا تعنيها تقول شياا

 
ثون ف

َّ
حد ت  .فالرجال بم

ه وققل مغادرة الغ
َّ
نام، ولكن  أدرك الوال مرور الوقت، فاستأذن لي

ً
ا فت ر وأخت  فة الت

ها» إلى مقارك وقال: يك علي
نيِة معاد باوص  ي الج

 
وأشار إلى  «سمع يا مقارك، الله الله ف

ته صفيّة. ذ  ابم

 
ً
 رأسه بالموافقة على كلامه. وماهي لعمِهلم يقل مقارك حينها شياا

ه هزَّ
َّ
إلا  ، ولكن

لم بدوره وغادر الغرفة.  دقائق معدودة واستأذن ن 

فت مقارك إلى زوجته ها وقال:الت ي الغرفة غت 
 
 ف

َ
ق ج ذ آ» ، إذ لم بم ش يا ذحي  ه راي 

؟ ذ عند أهلسش ي 
ّ ي باب 

 الار معي والا عادش بغينر
ة
ل  «صفية باتضوين اللي
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ي نضوي قفاك باضوي» -
ه بمضك، إن بغيتن  ت  .«توّك اب 

ه 
َّ
ها أن أحس مقارك حينها بالرثاء لهذه المسكينة، فوضع يده على رأسها وأختم

ها: ة الأجاويدخلاص يا صف» سامحها على فعلت ي قعي   .ية، المسامح كريم يا نم
ش اننر

ِ
كن

ام؟
 
، ب ش ه غلط نقولِ

ُ
ينه؛ منشان إن

ِ
ي باتق

ي أي شا
 
ا ف ذ ، وشاوربم

ة
 «عاقل

 قالة بصوت خافتٍ:
 
ت صفية رأسها بالموافقة، ي قارك، خلاص توبة يا م» هزَّ

  .توبة توبة
ً
ي هوكذا أبدا

رِ
 .«معاد بف

 قويي لبشي » -
ذ
ي 
ا دارنايالله ذح  ذ  .« قميصش وربم

 لحظة سماعها كلام زوجها وانطلقت إلى 
ً
ا ذ فرحت صفية كثت 

 
ل كالهم داخل المت

لبس حجابننها  ل غرفة غرفة، لكنها لم تجده، لت ذ
 
ي غرف المت

 
ثت عن قميصها ف . بم

ؤال والتها  ة الأمر، وققل أن تهم نم   عنهفاستغرنم
ّ
ي تذك

 
 المطب  رت أنها علقته ف

 صديقتها. عندما عادت من زيارة

ه ولبسته وتوجَهت إلى اولت ذ كد، فوجدته بالفعل. ب  تأ دخل م ذهبت إلى هناك لت

ل ذ
 
تظرها مقارك المت ذ  بم

 
 .حيث
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لهما إلى العيدان الزوجان عاد ذ
 
ج  مت ي  القرن 

 
ل. هدوء ف اس   كان اللي ي  ينهاح الذ

 
 ف

، الوقت انك فقد الفراش إلى معظمهم آوى قد القرية
ً
 لا ةعاد والقرويون متأخرا

قذون
م
 على الإبلاق. الهر بم

ي 
 
هما خلال ف لهما إلى الأهل بيت من ست  ذ

 
مع يكن لم مت

م
 وت،ص أي لأحد ن 

  أقدامهما وقع سوى
ُّ
ث

 
ت جنح الت   ب

 
لهما ب ذ

 
 الظلام. إلى مت

لهما، وأشعل وصلا ذ
 
ز( مقارك إلى مت

م
زْق
م
اق ل؛ لي  )الجَ

ذ ي مدخل المت 
 
 لهما الموجود ف

تسن ّ

 .نومهما غرفة إلى وصلا حنر  تام بننهدوء . صعداالأعلى إلى بريقهماإيجاد 

ي  وتد على وعلقته قميصها، صفية خلعت ي  خشنم
 
  جدار الغرفة، ف

 
 فراشها إلى أوت ي

ج  إلى
ء أحست عندما زوجها، جان  ي

ش حرك ما نم ت ي  بم
 
 صدرها. جلد ويلامس جيبها ف

سسته
 
  كبت   صرصارٌ  هو فإذا ب

 
حرك ت ي  بدأ بم
 
 رحمة! بلا الاخل من جسدها ف

 عب!الحذوف والر  من بأعلى صوتها صفية صرخت!« ، صفصاااافياااااي، ياااااي» -

ي والا بلا »اسكاتها:  مقارك حاول
سّش اننر ذ بم ! ذحي  ي

، سكنر ي
أصه أصه! سكنر

 «حس؟!

ي تهدئة صفية بالفشل
 
ي  صارصنر ، فالباءت محاولات مقارك ف

 
 مرعوب   يبهاج ف

د من ي  الي
ت  النر ذ  حسسهب  وده وحركته من وج مرعوبة أيضا وهي  والأخرى، الفينة بي 

ي جيبها،
 
ت ف  والفزع! الرعب من صوتها بأعلى تضخ واستمرَّ

ان استيقظ ت  ري. نا ماذا يدرون لا وهم المرتفع، صفية صراخ من الحج ج دى سعيد بم

ه:  جار ي الار والا لا؟ مقارك. مقارك،»مقارك علي
 
ه ف ت ذ اب  غت   ؟!آه الصولاق ذا ذحي 

؟ ي
 «ماحد بمه شا
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افذة؛ من وأبل نفسه لملم شتات ولكنه بالحرج، مقارك شعر طم الذ ذ لي سعيد:  ي 

ي يا»
، ذلا سعيد ماشا

َ
اعة الحرمة ل ي  من صفصاف فزعت خوي. يا فزَّ

 
 رواح.الم ف

، يا منكم العفو ي
 
رناكم. أخواب نا ثوَّ

 
 «سامحوا ب

 عاد
 
نقافز هنا وه المزعجة إلى زوجته ي ت حركوهي لا زالة ب  ت الضصار  ناك عندما بم

 داخل ثوبننها.

- « 
ّ
ي نف
ش ض    ثويم

ّ
ان، نف ت  ي الحج

ر
عة! ثوِرب  يسم

ة
ل
ِ
ش يا المغف ي ثويم

ي  !«ض 
 
قالها مقارك ف

ذ حينها قد أنار مصقاح كان ثورة من الغضب.   وسي  طاع رؤية ضوئه است ، وعلىالكت 

 صنر ال
ً
ي كان عالقا

ذ
ري ويحاول الاختقاء بعد أن نفضت صفية ثوبننها ال ج  يه.فصار بم

نام وهو يلوم زوجته على   عاد إلى فراشه لي
 
ه، ي  علي

عه مقارك بحذائه وقض  ج
ب 

ان:  ت  ي الخلق!»صياحها وإزعاج الحج
ر
، ثوّرب

ً
ش يا صفية أبدا

ِ
 «ماهو ريِض من

- «. ي
 
ر ف ، يدبدب لىي ويس  ي ي يا مقارك، فجّع بم

ِ ي يا  معاده من  ما  مقارك! غرّم بم

 .«قدرت اصتم 

ي » -
ِ  

ذ بف نا  الفانوصبيِب خلاص، ذحي 
 
ام. ألا وخلىي ب ذ ، ب  ألش ذ  نم  جاء مني 

 «الصفصاف ذا؟!

ي دارية، إن كانه» -
 
؟ المطب  من ماب ي  حق أهلىي

قت يومن 
ّ
 بعد ما هفي ينقميص عل

غرب وصلة   .«برَّع الارمن  المم

 
َّ
: مقارك رد

ً
ا ج
ي » معاب 

ي ألا واننر
ذ  المطب  ما حصَلنر ي  حد يه؟!ف قميصش تعلقي 

رِ
 يف

 «وجاء؟!هوكذا هو يا اله

ي » -
 
ي  وش واب

دخل أنه عرّفن  ي  «فيه! صفصاف بم

- « 
ً
ابه يطرح هو حد غلط. فيه لىي برحتيه المكان أصلا ي

رج حق ب 
ذ
ي  همح

 
 المطب ؟ ف

  لاهو
ذ  مطب ! ألا بايروح ريحه، من حنرّ ي  ذحي 

ذ  ما اننر ؟ متاه تعرفي 
َ
؟ ل ذ مي 

َّ
عل ت  «باب 

ي  معاد توبة. يم  خلاص» -
رِ

. هوكذا بف
َ
 «ل
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ي تق دايم » -
ذ هوكذا،واننر ذ  ولا توبة توبة ولي  وبي 

ت ي  بيب صخلا حاجة! ولا ب 

ِ
 خلى

نا
 
ام ب ذ . ب  ذ  «ذحي 

ت   آخر رصارنبص إذا المخدة، على رأسه مقارك وضع إن ما ي  ن 
 
 !لآخرا  يده هو  ف

دة، عنه فنفضه ش فنفضته  وجهها، لىع فوقع صفية، زوجته باتجاه يقصد أن وبدون نم

ة وهي تصيح
َّ
د ش ي  عنها نم

 
! اارك.مقااا»الظلام:  ف ي

، ث واحد لحقن  ي ينيننني!ثاننينيننني  ي
 «اب 

ة! يَّ ي الغرفة بصورة هستت 
 
نقافز ف ت  وقامت بعدها ب 

ذ  أصه» - ! ذحي  ي
ي  سكنر

ا جبنر ي  بننهشة صفاصي  لذ
 
 «واه؟!أه ذا قميصش ف

ي وجهىي  مندررري، مندررري!» -
 
ذ ف ي جاء ذحي 

 
 .«عاد واحد ثاب

ة صفية  نتص كان 
 
ان سمعها بقوة. رخ ت  ، الحج

ً
 عرفوا دوق- المرة هذا ولكنهم أيضا

ادوا لم -الأمر ذ ألوه مقارك على بم ري، عمّا ون  ج ة؛ ضحكاتهم مقارك سمع بل بم  العالي

 المجنونة! زوجته تضفات من ساخرين

، مقارك نهض يّ  ش بُّ ون  ث ،من جديد  المصقاح وأشعل وهو ن   لضصارا عن وبم

، ذ   فوجده اللعي 
ً
تباا

ذ
ت مح

 
ه، به وهوى علن مقارك أخذ  المرة. هذه صفية وسادة ب  علي

. فأرداه
ً
 قتيلا

 
 
ئ
ِ
ان مقارك يننهد ت  لأي  وجود لا بأن المضطربة، ويمطمأنها زوجته روع من سمع الحج

ي الغرفة
 
 رفة،خارج الغإلى الآن، كما قام مقارك بهخراج قميص صفية  صرصار ف

.
ً
اما
 
ص منه ب

ّ
 وتخل

 فيه نريرصانوكنس الص مل  القمامةجلج بعدها 
 
 بننهما من ، ي

ر
لنألف ذ

 
 .افذة المت

*** 

هور على الزوجان وهما  ت الش ة  مرَّ ي أحسن حال وأنعم بال. كان 
 
 لفتاةا صفية ف

ة ي  الصغت 
ي  أهلها زوجها النر

 
  مقكر وقت ف

ً
ها حياتها، من جدا

م
 فتيات لك مثل مثل

ي  والمدن القرى
 
ة، الأزمان ف ة  القدبم ي  كان 

 
 عمرها. من عشا  الرابع ف
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ملة  لقد
 
ة صفية ب غم بجداره، سنها صغر برغم المسؤولي ي  عابالص كل رم

 النر

ي  واجهتها
 
ي  وهي  حياتها، بداية ف

 
علق صعاب الغالج  ف ت   ب 

ة
اها للحياة، تهاختم  بقل

ر
 فت

يجة أحيان تقع ت لك ب 
ذ
ي  ل

 
ي  لزوجها وتتسبب مآزق، ف

 
 .المحرجة واق الم من الكثت   ف

ي 
 
غلة  العمل، إلى مقارك ذهب أن وبعد الأيام أحد ف ش

 
 غرقتو  كعادتها صفية ان

ي 
 
يت كنس العمل؛ ف نظي  بالأغنام، والاعتناء الج ذ   والحمام، المطب  وب 

 
 دور جاء ي

 .الملايم  وغسل الاستقاء

ة  ت   إلى لأخذها الملايم  من كومة جهزت قد صفية كان   مثلها اك،هن وغسلها الج

ي 
 
ها مثل ذلك ف اء من غت 

 
ابننها حملة . القرية ن ي

 يلالغس ووعاء المتسخة ب 

ي  والمسحوق
ي  المستخدم الطين 

 
، غسل ف ت   إلى وتوجهت الملايم  .الج

ة  ضخ، الوقت كان   ولم الاستقاء، من فرغن قد النسوة معظم وكان 
َ
ق ج  ندع بم

ت   يابننها جاءت فقط، واحدة إلا الج ث ي  تغسلها المتسخة بم
 
ت   مياه ف . الوفت   الماء حيث ،الج

ة  نهاء وشك على كان  ت يابننها صفية وصلة  عندما عملها من الاب  ث   بم
ً
 .أيضا

هاع صفية سلمت ي  عليش سلام» :لي
؟. ياخنر ذ  «تغسلي 

ي  نغسل، آه» -
ذ  ألا عاد خلاص، مغالقه ألا كنن  وبي 

ة  ذيلا الث  .«وضون 

تش، يا» -
ذ
ي  بم

 
ي  ماب

 
  ألا عادب

ّ
 .«باستم

ه» - ، كذا لي ي
نر
ذ
ي  بم

ر
ي  كان. تأخرب

 .«سمح تضوين منشان سمح جينر

 .«الار أقيت حاجة لول» -

ه» - ي كِ مِ  معش ماحد لي
ِ  

ي  ف
 
؟ الار ف

َ
 «ل

- « 
َ
ي  معي  ماحد ل

ِ  
 .«مكف

، يعينش الله» - ي
نر
ذ
ذ  بم  أضافت المرأة و  .«الظهر أذان مع ألا باتغلقي 

 
نهض: ي ذ هي ب 

عتش يالله،»
ّ
ي  الله، ود

قت. ألا شين 
ّ
 «غل

 .«معش الله» -
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ي  المرأة ذهبت
ة  النر   كان 

 
ي  صفية تؤاي

 
، ف ت  ابننها دعكت لوحدها وبقيت الج ي

 ب 

ذ  المتسخة، ة وبي 
ر
؛ على تق  وأخرى فت ت  ح الج ذ

 
 من المزيد غسلل اللازم الماء منه تت

ياب ة . الث ، إلى وتغدو تروح المستقيات النساء بعض كان  ت  ح الج ذ
 
تجن ما نيت ه بم  إلي

 .ويغادرن الماء من

ص  ت نهت فقد صفية، لى العمل اب  ت ي ا الملايم  قطع جميع غسل من اب 
ة  لنر  أنر

ق ولم المنظ ، بالمسحوق بننها ج  .فقط بالماء تصفيتها إلا بم

صفية  وعائها به وملأت الماء، من المزيد فيةص نزحت ي  ،ها غسيللت  ألقت نمابم

ياب ي  كلها بالث
 
ي  نظي  مكان ف

 
، محيط ف ت    عادة، المغسلات تفعل كما الج

 
 أخذت ي

ي  وضعتها بعضها
 
، الماء ف ي

ر
ف   ودعكتها الذ

ً
  نظيفة صارت حنر  جيدا

 
 ب

ً
 المسحوق من اما

 الم
ِ
ي  بعزلها فقامت  ،نظ

 
ت   من مكان ف  عملها واصلة  وهكذا الغرض، لهذا أعد الج

  حنر  ريعة، بصورة
ر

ف ج
ياب من ب  اب ثلاثة الث ي

 فقط. ب 

نما  ي ح  وبم ذ
 
ة تت صفية ا المزيد من كان  ياب المتققية، سمعت صالماء لت ذ لث  فية امرأتي 

فتت ء حينها  تصيحان ورائها. الت ي
ش س نم

 
ى ما الأمر، وإذا بننها ب

ر
 م لت

ً
حرك صاعدا ت ا بم

ها! ي إحدى رجلي
 
 ف

رج هي الأخرى، ونفضت رجلها  صفية صاحت
ذ
ابننها  من فإذا بفأر صغت  بم ي

ذ ب  بي 

جري هنا وهناك.  لي

ة وهي ت صفية أخذت ي
ي الزانة قفزات جنوب 

 
ي خ من الرعبصنر تقفز ف نما غرقت ، بم

ة ي وصيحاتها المتوالي ي الضحك من خوف صفية الهستت 
 
 .المرأتان الموجودتان هناك ف

رذ حينها قد توارى عن الأنظار، و  ت حقلكان الحج  لكن أدركت صفية أنها قد أفلت

رِب،
َ
ة، وارتفع  الغ ي

ت  ثاب  ي الحفعاد الماء إلى قعر الج
 
علق خطافه ف ت   قل لي  الج

ة
عجل

 الاستقاء.
ة
ها مواصل ها وعلى غت  ة، وتعذر علي  العالي

فت يداها، و 
ر
جاع الحقل حاولة شعرت صفية بالأس  على ما اقت

ر
 الأعلى، نم است

رتو  ه الوصول لتحاو  قفزت عندما تهوَّ ة، قفزات إلي ي  كادت متتالي
 
 أن حداهاإ ف

قط
ر

ي  ن
 
ت   قعر ف  !الج
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ة المرأتان صاحت دركهن ؛بأصواتٍ عالي مسكو  الرجال، لي ث  هرعت إحداهن لت  ياببم

ها واستطاعت صفية، يابننها إلي
ث ها بم ي  ودفعها إنقاذهاو  جرَّ

 
ت   لمعاكسا الاتجاه ف  .للج

ج ، وهي  المرأة حضنتها
 
مد ترب

 
 صفية، خافت هاحين. باكية متهاسلا على الله وب

ابننها وحملة  ي
 الم ب 

ة
ل الى وعادت والمتققية غسول ذ

 
موعة من المت الرجال  متخطية محج

ت   و الج
 
ذ ب  .المتجهي 

*** 

ن على عصاه  أصوات صياح على يئ ت النسوة هرع العم عاشور إلى المكان وهو بم

:
ً
ا ج
ظة، وصاح فيهن بصوته الأجش معاب  ذ » الغلي كن ذحي 

ّ
صالقن كن ت ؟ اي ب   آه! حريم

ه حصل ذ  هوكذا؟ لي  «أهواه؟ هوذا شبع حق ذحي 

ة  إحداهن ردت طة وكان    ألا كذها عروس حرمة كيه: »مثل لان سلي
ر

 قطبان

ل ققل ي  قلي
 
ت   ف ة عالٍ، بصوت كلامها قالة « !هواه قال الج ي الوقت غاضق ونتم

 
ة ف

ي وفد فيه بضعة
ذ
؛ رجال ال ت  تطلعون إلى الج تفشون الأمر، ن   ى،جر  مّاع ون 

 النسوة. صياح وسبب

ة  امرأة نهرتها ها مسنة كان  ج
ي  أص» :منخفض بصوت بجاب 

ش  تكلمَّي ! سكنر وي  ش  نم

 «!عليش عيب عيشة، يا

ه» - ي  ما لي
ي  شيقة سمعنر

ب ذا عِنرَ نا ن 
 
؟ ب

َ
اعلي  قال سمعتيه ما! ل ذ ه شبع؟! نا بم  لي

كت
 

؟ ن
م
 «ل

ة حكت
ّ
سن ين الرجال جرى، فضف ما عاشور للعم المم

ذ
معوا ال ج

 
 سبب ةرفلمع ب

ي  الفوض  
 
هم الزانة، ف نهى، قد الأمر أن وأختم ت ة  اب 

ّ
ل . وح 

ة
 حال إلى الالرج عاد المشكل

نما سبيلهم، ي د بم
ّ
، هو تفق

ة
يط حلها أن ورأى المشكل  .نم

ته، إلى ذهب ي   وأخرج بم
ً
، عصا

ة
  بويل

 
ي  مثبت
 
  أحد برفيها ف

َّ
ط
 
 خ

 
 هذه لحلّ  نعص   اف

 
ة
ي  العالق الحذطاف ثبت. حدوثها حال المشكل

 
 ع ف

ة
ت   جل طاف الج

ذ
ي أحضنرها  صا الع بم

 ،النر

، من مكانه إلى الحقل فعاد الاسفل، إلى وسحقه ت   .جديد من تقاءللاس النسوة وعادت الج
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 سأل 
ة
ي  المرأةهوية  عن عاشور العمبعد إصلاح المشكل

ق أن كادت النر
ر

ي  طن
 
 ف

ت   نهورها، الج ت ته بم ي ارك،مق عروس بأنها إحداهن عرفتها وقد النساء فأختم
ذ
 تزوج ال

 .أشهر ثلاثة ققل بننها

يّ  
 
  العم عاشور  ب

ً
  جوزها كذ مقارك، مَرَت ايوا ايوا آه» :متذمرا

رّ
ا لف  مش لذ

ة
 ققل كل

ة
ر
ذ . فت  ! المشاكل؟ ألا وراهم من ما ذيلا هم ذحي 

ّ
  هو هإن

ّ
 «مرته! اهوإن

ه ردت ة علي
ّ
سن نطن قعدت. جم غشيمة مسكينة، غشيمة ألا»: المرأة المم ذ  طب 

يب بغت ج
 
طاف باب ي  اللاشع الحذ

 
قط ألا كذها المعجل، ف

ر
ي  بان

 
 عاشور، عم يا ت  الج  ف

ت، ألا كذها والله
َ
ش وَّ
َ
ة مسكتها عيشة ألا ن نها بقوَّ ت ي  قداها وجابم

 
 ص،خلا ألا ماب

ي 
 
افض ألا كذب ذ ابننها شلة  ألا ورجعت فزعت هي  وحنر  الفزع، من اب  ي

 روحتو  ب 

 .«تغسيلها خلصت ما حنر  وعادها

اح العجوز رد ي
وْرِ  روّحت يوم أحسن» :بارب 

م
ا! ذي ةالق

ّ
ي  منها، سكن

رَّ
نف ت حْيِة ونالج  بم

َ
 ب

ي  بغيناها معاد. كماها ما ج
 

ي  ن
ر

تف
ر

ي  ن
 
ت   ف ، ذي الج

ً
 لحقناها، لمرّةا ذي حاجة، معاد أبدا

ة ةوالمرَّ  ي
اب  صلها الث

 
ي  ميتة ب

 
ذ  ف ؟ عي  ت   «الج

ضت
ر
ج  النساء إحدى اعت

ها حافظ اي» :شوراع العم تعانر  عم يا لقاعا تفل! علي

 .«شفها عروس ألا عادها! الحرمة؟ على كنك الله، استغفر! شوراع

- « 
م
  حافظ، يا ت

م
ا خلاص! حافظ يا ت   القاع تفلذ

َ
ذ  هيا. هه ي 

ت  سقيكن لقنغ اب 

ذ  دياركن وروّحن كن الرجال حق الغداء أقي 
ِ
ذ و  ،حق   خلي 

ّ
 «الزايد! خي الل

ه، عاشور العم قال ل إلى ودخل جملت ذ
 
 .بابه وأغلق مت

  *** 

تها وصلة  لمّا فإنها صفية، أمر من كان ما أما ي ياب غسلة  بم  الماء من قيةالمتق الث

ي  المخزّن
 
ي  ف

 
ها وقامت الحمام، أواب ي  بنشا

 
ل، سطح ف ذ

 
  المت

 
  المطب  الى توجهت ي

ُ
 تعد

 .الغداء بعام
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  جاهز، الغداء جيدة، الأمور فوجد العمل، من مقارك عاد
 
يت  لوك نظي ، والج

ء ي
ياب عن زوجته سأل. يرام ما على شا ي  عادش صفية،» :الث

ي غسلنر ؟ ابالث ي
رّ

 «حف

  علم قد يكون أن مخافة خافت؛ بصوت صفية ردت
ً
هن، آه» :ما أمرا  العب غسلت

حات ي  متم
 
 .«الريم  ف

ي  قويي  كيه خلاص بيب،» -
 
غدى حقنا، الغداء غرف ت  .«وباب 

، صفية تقل لم
ً
  المطب  إلى وتوجهت شياا

 
نهى أن ما. الغداء ضنرب ت  من الزوجان اب 

اول ذ   سمعوا حنر  الغداء، ب 
ً
  برقا

ً
اب على قويا  .الج

افذة، من مقارك نظر تظر هناك، واق  عاشور بالعم فإذا الذ ذ  حد،أ يكلمه أن بم

ي  بغيت حيابك، يا عاشور؟ عم» :الكلام على مقارك فاستحثه
ي  ولا شا

 «؟شا

 .«اندر باكلمك اندر، اندر» :لمقارك يويئ  وهو وقال الأعلى، إلى العجوز نظر

ه مقارك خرج ، إلي
ً
  متثاقلا

ً
 فأخذه داره، ابب فتح. فاجاةالم الزيارة هذه ومستغربا

  آخر شارع إلى عاشور العم
ً
ل، عن بعيدا ذ

 
ه أن يريد وكأنه المت تم

ذ
  بم

ً
معه أن يريد لا را  ن 

 !أحد

ل عن بعدا أن وبعد ذ
 
ك» :مقارك سأل الكفاية. فيه ما المت

ّ
ه ور؟عاش عم يا كن  لي

 «!هنا؟ لا سحّبتنا

مع مرتك بغيت ما ايومن» -
ر

  كلامنا ن
َ
 .«ل

 .«بالع ألا هي  كلامنا؟ بتسمع إنها لك قال ومن» -

مع ألا خاف ويومها،» -
ر

 .«ن

ذ  بيب» - ل، وذحي 
م
فك فيه؟ آه ق

 
 «!شغبتنا ش

رتك باشتيي  جيت ألا» -  .«عندك بم

ي » -
ر
ه أنا؟ مرب ذ  تعرفك؟ وين من لي ه ذحي  ت رّف اب 

ذ  
 «!هواه؟ لاا و  ب
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وم. عناوسم حقك الغلط خل» - ، جات مرتك الي ت  ابنن تغسل وقعدت الج ي
 فيها، هاب 

ا ما ، قلذ ي
ها. الحريم  كما شا

ّ
 تولمَّ  زع،ف حق كل بصوتها صلقت فيها جرذ نط لما كن

ه فزّاعة ألا يومها خلاص. ريض هو ما اللىي  ذا الزانة، عند الرجال ي  عادها لي ج
 

 للزانة؟ ن

وم صلن الحريم  وساعات جرذ، فيها نط الي ي  حناش بم
 
ذ  ولا ذي، الزانة ف ته لىي  يقي 

ّ
. لق

ذ  ي  ج حنا، ويقلن عندنا لا بم نا لذ
 
در وب ذ رذ، والا الحنش ونقتل ب  هن ولقيص ماحد الحج

ّ
 من

 
َ
 .«ل

ها باعالقها، أنا عاشور، عم يا خلاص» - ي  الزانة تروح يوم وباخلي
ر

تف
ر

 ألا تروح ون

 .«ساكتة وهي 

ي  بغيناها عادم ذي مرتك» - ج
 

  لزانةا ن
ً
  حرمة والخ مقارك، يا أبدا

ر
ي ن
ر

 بالعدي. لها تف

ها  وار نخس ه ذلا ،علي ت ت آه داري منته عادك اب 
ّ
 .«عادها لق

م. عاشور  عم يا لقت آه ذي؟ الغشيمة لقت آه» -
ّ
 «تكل

رذ من فزعت يوم» - ت   حق الحقل كان الحج ي  الج
 
  ف

َّ
  لماءا وخلة  فكته ها،يد

ّ
ت 
ّ
 يط

ي ويرجع 
 
، ف ت  د والحقل الج ها را طافه وحنب علي

 
ي  خ

 
 .«جلالمع ف

يقه منكم حد سهلاه، يا بيب» - ج   بعصا بابم
ة
ق بويل

ّ
 المشك وباتغل

ة
 .«ل

نها يا» - ت ب رجعت ذلا بعدت، هوذا حصل ما بعد ربم
ِ
نط ذ  لىي  للخطاف وتطاول ب 

ي  مغروق
 
يقه بغت المعجل؛ ف ج

 
ه يوم كما حيته وباترده باب ي و حصلت

 
 لىي  المرات من مرّة ف

ي  ألا وكذها نوّشت، ألا فيها نطت ج
 

ي  بان
 
ذ  ف ! عي  ت   مسكتها اهاقف حرمة ربك، ألا الج

وبننها وسحبتها لا قداها  ث   وربك ،بم
ر
وم. وسلمت ست ي  يوم ي،ذ الحرمة لحقتها ذا الي

 
 ثاب

قط عندها ماحد
ر

ي  بان
 
ذ  ف ، عي  ت   ولي؟ يا ذا مالكلا يرضيك. ميتة ألا نطلعهاباو  الج

 «يرضيك؟

  يرضينا ما لا! كلام؟ بع   وعاده» -
ً
ي  كيه ابدا

ر
ذ  .تهامصلح وتهمّنا مرب ه ذحي  ت  اب 

سك ه بم ت  «!حس؟ بلا والا اب 
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ي  خلوها مستقية، ألا لها ما حرمتك مقارك، يا خلاص» -
ر

تف
ر

 لها  صّلوتو  لها، ن

ت شفنا مانا أحسن، دارها انلمَّ  الماء
م
مع إن عندي، لىي  ق

ر
  كلايي  بان

م
 ك
م
 ما وإن ه،ذ

مع
ر

  لقيته، علىي  لىي  أنا. كصنر بم  بان
م
 .«حصل بلىي  لك توق

ش  ذي، الحرمة مع باتفاهم وأنا عاشور، عم يا خت   الله جزاك خلاص» -
 

 وفوبان

 .«الله شاء إن حل

يت إن منك والعفو. الله ودعتك خلاص،» -
ّ
ك، شق  لمصلحتك ذلا علي

 .«ومصلحتها

ي  عاشور العم ذهب
ر

  مقارك وبف
ً
 لىع فجلس الأرض، به دارت سمع، مما مذهولا

ان مصطقة ت  ة، الحج ج عا وكي  يفعل؟ ماذا وفكر القربم ت  المتهورة؟ أةالمر  هذه مع ملبم

دم مقارك أحسوللحظة  ر لا المحذور حصل لو ماذا منها. زواجه من بالذ
َّ
 الله قد

ي  وسقطت
 
، ف ت  تعد الآن لكان الج ي  لفنها ن 

 
ة ف  !ةالقري مقتم

، بالله إلا قوة ولا حول لا» - ،ب عرّست. العظيّم  الله أستغفر العظيّم ت 
ر
 رجعت است

ل
ّ
، ما خلاص! وصيح غف ذ ر ذحي 

ّ
د الله، قد

ّ
ي  حرمة بانوك

ر
تف

ر
حنا، ن ! تجار قولاشت لذ

ي  وبعدين
ر
 .«علىي  كتوبمو  مقدر هواه؟ أف

ه قطع ه سلم عندما أفكاره حقل سعيد جاره علي   علي
ً
 :رنلعصا صلاة من عائدا

ي  غت  ! مهموم؟ مقارك يا كنك»
؟ ماشا  «را

  فوق اتنسَم قاعد ذلا خوي، يا لله الحمد لا لا» -
ّ
ك
ذ وذح ،حقكم ةالتُّ  .«اقومب ي 

  شفتك ألا. يم  تقول لمان وتنسّم راحتك، على قعد قعد توّك لا لا» -
م
يت ت ضِْ

م
 ق

 .«بك بادرى

ي  حينها مقارك يرغب لم
 
  ر،نالعص وصلى داره صعد. أحد مع الحوار ف

 
  نام ي

ً
. مهموما

اقشها لم صفية حنر  ذ ي  بم
 
ء ف ي
نه دار مما شا ي ذ  بم ، عاشور العم وبي 

ً
 لم أيضا هي و  أبدا

أل
ر

، جار أنه تدري لا وهي  الرجل، هذا يريده لماذا حنر  ن ت   زملائه أحد تهظن بل الج

ي 
 
  بالها فكان المزرعة ف

ً
  مطمانا

ً
اما
 
 .ب
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نه مقارك قرر ي ذ  بم   يعمل أن نفسه وبي 
ً
؛ عملا

ً
وفت   إضافيا

ي  لمستقية،ا أجرة لت
 

عف  ويم

هاب من صفية
ذ
ت   إلى ال كل الج ش ، نم ي

ذ  نهاب  ي الأمر  اقشهان وحي 
 
ي ف

 
وم الت اف  الىي لي

ضت
ر
ي  مقارك، يا لا لا» :اعت

 
ي  ضةريّ  ألا أب

ر
تف

 
 .«ن

ش » :فيها مقارك صاح
ّ

ي  قعدي نقول
 
ي  والماء الار، ف ج ي . شعند لمّان لش  بانم

 سمعنر

 «لا؟ والا

ذ » - ك ذحي 
ّ
ك حد! كذا؟ كن

ّ
ي  قال

 «أهواه؟ شا

ي  حد آه» -
ّ
، قالى ي
كيد شا ي  ننآه. أ

 
تف

ذ
 «!يكون ما لىي  قال الله، رسول يا بم

ذ  آه» - ان هوذا ومنه ذا؟ ذحي 
َّ
ك؟ لىي  الفت

ّ
 «قال

ي » -
ش واننر

ّ
كتون؟ بغيتيهم ياخن ي  يوم منشان ن  ج

 
صّلسش  ن
 
 طِ مِ  ب

ِ
 الماء فوق ةفِ ف

ت   حق  «!هواه؟ ولا ميتة الج

ة صفية بلا مقالاة:  «فزّاعات! الحريم  هن ألا» أجانم

ي » -
؟ لما كذش الله شاء ما اللىي  واننر ذ ؟ ألا متاه باتفزعي 

َ
اعة ل ي فزَّ

 عليش، ما اننر

خ  ش كن الضارب ذا لىي بايس  ل، بم نا نام لىي قلي ي خلي
ه، سكنر

َ
 سمعي ه

ذ
ميِتة أهواه؟ ذحي 

قاخر ت  .«راشي بم

رأة:  ج  صفية بم
اءلة

ر
ذ ذي!»ن ومي  ك الي

َّ
 «زاد الضارب حق

- «!
ة
مع الكلام وعاقل

ر
 «أيوا ما شاء الله، يومنا معي حرمة جويِدة وصمصومة ون

 «يخاه هواه هوذا؟!» -

نا نام » -  .«يا صفية من فضلسش يخاه خلي

ط  بننهدوء حنر أذن المغرب. ش واره نر ج ام، وجلست بم ذ  تركته صفية بم
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ش معه وبلج نصيح ، ذهب مقاركبعد صلاة المغرب ي دكانه للحدن 
 
لم ف ته إلى ن 

 
ً
اه قائلا ي أمره. حيَّ

 
لم» :ف ك يا ن   .«اللام علي

قارك، يا حيّا بال» - تيا حيّا بم
 

 .«صهر. آن

لم حث عن عمِه فلم يجده، فسأل ن  ج نظره بم
ذ عمر؟   وين عمَّّي »: جال مقارك بم

ه ماحد هو؟
ّ
 «كن

؟» - ي
ي والا شا

، بغيت باتقول شا . خت 
َ
 «عمّك عمر عند العجوز، عاده ما اندر ل

ه غت  موجود، وقال:
لم بالأمر بعد أن علم أن عمَّ ي مصارحه ن 

 
جَع مقارك ف ش  نر

ه، وأحسن يوم عمَّّي ماحد هووالله إن بغيت الص» ت لم، بغيت باقولك اب   «.دق يا ن 

؟» - ي
ي حصل والا شا

، شا ه خت   «لي

كه 
ّ
ل
 
لم وقد ب  ن 

َّ
فصيل، فرد ة لصفية بالت ي حدنا

ت  النر حي مقارك ليسلم حادثة الج

لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله على سلامتها. » خوف كبت  على أخته الوحيدة:

ي يا 
ّ ر

ذ آه باتف ت  أ وذحي  ها  لا فيه خطر مقارك، ش  مشاحها للج  .«وم قال عم عاشوركما ي  علي

ت  » رد مقارك باستعجال: لم، داري بالكلام ذا، ومنعتها إنها تروح الج أنا داري يا ن 

ة ي
 .«مرّة ثاب 

لم بدهشة: يب لكم الماء يا مقارك؟ هومن؟» فسأل ن  ج  «ألا هومن بابم

لم،» - ا يا ن 
ي لذ
ر

تف
ر

د مستقية ن
ِ
 «وبَعِد! بانوك

- «!
ً
 «قل معاد باتطلع من الحفرة أبدا

ر » -
ِ
ل نوف ي العضيات؛ منشان قلي

 
ي معك شغل لىي ف

؟ شا ي ي آه يا صاحنم
ِ ر

وبغيتنا نف

؟ ذ تي 
ِ
ا خمسي  «لذ
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ر فجأة:
ّ
 تذك

 
يه ي

 
ي أمر كان قد ن

 
 يفكر ف

ً
لا لم قلي   حظك والله ش» أبرق ن 

 .«زين يا مقارك

 يا خوي» -
ش ش  .«هت، يسم

؟تعرف عقدا» -
ذ
 «لكريم زين، ذاك ود المشات 

لم؟» -  «وراه يا ن 

قال بايفتح ل دكان حق أوعية حق دار وبع  حد شغال فيها من الصبح لمّان » -

الظهر، وبعدين من صلاة العض لمّان المغرب. وما شاء الله شفه قال بايعطيه مقلغ 

 .«وقدره

لم؟» -  «كم بايعطيه يا ن 

ي الش » -
 
 .«هرقال بايعطيه ثلاثة قروش ف

تغل» - ش
 

، كن العض نعم، موافق ن ي
ر

ي المزرعة حف
 
 «.مانا الصبح مانا حول، أنا ألا ف

:
ً
لم مؤكدا ال صبح وعض لا هو بع  أ » رد ن 

َّ
 .«شغ

غل» - ذ على الش ي 
ذ ناوب اب  ت لم يوم ب  نقاسم اذا بيب آه رايك يا ن  ت ي، ؟ وب 

ِ
لعد

ي ؟  «بايقع بايرض  الش

، هو ألا ل محل » -  .«مفتوح صبح وعض ويم بايقع ألا بايرض 

ي محفنص أنا باشاور لاص، نخ» - ي  إن وظناحنم غل الصنمسبم رية. نصبح، وأنا العنك الش

ذ  ه ش  الطبي  ت غل، إن كانك موافق واب  ناوبون على الش ت ذ بابم ي 
ذ  هوكذا، اب 

ُ
نا،س وقل  تم

 
 وحنرّ

ّ
 قل

ّ
لم  ذلا ك يا ن   .«صهري وصاحقه. كننا شفنا باستامن علي

، إن كان  ولا يننهمك يا مقارك» - ي ِ
 
 لا داره عَاب

َ
وم بعد صلاة العشاء باروح ل ، الي

ً
أبدا

ي الكان. استامن يا 
 
ي المسجد. وإن كان ماحد هو جاء عندي هنا ف

 
ه ف ما حصّلت

 .«مقارك، باكلمه وباشوفه يقول هواه
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- «! يع ذا؟ أنا ألا شفنا حق سناوة ويم ي الج
 
ي ف

رّ
لم، كاكيه أف ي يا ن 

ّ
 «ألا قلى

ته الج » -
 
ي ب

ضاعةماشا فظ أسعار الج
 
، باب

َ
يع بيم  يع ل ج

ه. ، وباب  ك علي
ّ
اللىي يقول

نفعك ذ ي ب 
ّ
ل عد ر لك قلي

ّ
 .«وباتوف

ي آه» -
رّ

ذ منشان الحريم ذيلا نف نا داريي 
 
 .«والله ما ب

ي عونك » -
 
حدد يا مقارك حدد. قل منشان الحريم الغشام المغاريم ذيلا. الله يكون ف

ي   .«يا صاحنم

لم يا خوي » - ق يا ن 
ِ
ا فزعان تصد ذ ذ يم وأنا كلمك قاعد ولانا قاعد! لأب  ا ذحي 

ذ إب 

ها، فزعان  ي يض 
ي شا
ر

ي الار، لعاد تف
 
على صفية من نفسها حنر يوم تكون وحدها ف

ها جم  .«علي

اوسها؟» - ذ تك عيشة عندها ب  يب لها عمَّ ج
 
؟ باب ي

رّ
 «بيب وآه باتف

ي » - ج
 

هتخلىي غنمها وشغلها ودارها ون ؟! مانا ما اعلى يال صفيّة يومنا فزعان علي

 قولها هوكذا 
 

تاي  نم
َ
 .«ل

ك ألا دع لها » - ه علي
ت ي ربك يلط . اب  ك بالصتم يا صاحنم معاد ألا خلاص، علي

ل حقها الغرام ذا، 
ّ
ط ج
 .«لباتعق وهي إن شاء الله مع الأيامبالعقل يرس ، وب 

عتك الله، باروّح بالحق العوق لىي » -
َّ
لم، إن شاء الله. يالله ود  إن شاء الله يا ن 

ة ذ  زبم
ة
م على عمَّّي عمر وعلى خال

ّ
ي الار ذي! سل

 
 .«ف

 .«يصل إن شاء الله» -

طفها  ش تغل نم ش
ر

ي حال جيّدة ن
 
ذ على صفية، فوجدها ف عاد مقارك إلى داره؛ يطمي 

ل: ذ
 
ه بفضول بعدما دخل المت ذ وين رحت يا مقار » بننهدوء وسكينة. سألت ك؟ ذحي 

؟ ك ما ترد علىي  علي
ة ل برّنم  «ققل قلي

نسَمألا رحت قعدت » - ت ل ب  لم قلي  .«عند ن 

 «حد أبوي عنده؟» -
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 .«أبوش ألا بالع قاعد عند الوالة» -

. أحسن ل يرتاح ل، مادامه » -
َ
ي الكان سوا ل

 
رْبَة ف

َ
 ب

م
ذ معاد ل ألا شفه مسكي 

ي الكان خلاص
 
لم ف  .«ن 

اء، سمع الزوجان أذان المغرب  ذ ي هذه الأب 
 
هما من بعيد ف ي

قارك صفية م فأختم ، يأب 

قابل محفوظ، وي ذاهب  أنه  ته أن يم َّ ي
ي ب 
 
هإلى المسجد، وكان ف ح الم طرح علي

ر
عمل قت

ذ عقدالكريم زين ي دكان الطبي 
 
 .ف

*** 

ي بريقه إلى المسجد 
 
ث مقارك نفسه:ف

َّ
غل إن شاء الله يوافق محفوظ على» حد  الش

ر الله بافتح الكان العص
ّ
، نر على ضنذا، وأنا قد ي تعقنيومنو روشي زرعة، نان من المنا باجم

وك تعرّس على المنويالله بعدي فوشة طن قوموا روّحوا الكان عادكم. ألا حد قال لج

 استلم لىي يقع لك!
ذ
 «ذي؟ ذحي 

 المغرب. 
ِ
ي وقت إقامة الصلاة، فصلى

 
اء كان مقارك قد وصل المسجد ف ذ ي هذه الأب 

 
ف

ي الأ
 
ثه ف

ّ
ه يمحد لم قد سققه إلي  وجد ن 

حث عن محفوظ حنر ج مر، وبعد اللام، بدأ بم

هما: ؟» فانضم إلي تم
لم بالحذ ت ل يا ن 

م
كم يا جماعة. هاه ق  «سلام علي

ه» -
َ
ه ه

ّ
ت ل يا مقارك، سمع من

م
 .«نعم ق

:
ً
ددا

ر
ة! ماهو » قال محفوظ مت

َ
غل ذا أنا محتاج ل، ألا يومه رَبْط والله يا مقارك الش

 خلاص، باتقع لك ربطة
َ
ه. ل ي

ّ
يه وأيام باتخل

ِ
 .«أيام باتق

ه م  علي
َّ
ه ما بغيت الربطة ذي؟!»قارك باستغراب: رد ه لي

ت  «واب 

ي » -
عَات هنا وهنا! بعدين خلاص، معاد شا

ْ
ق
َ
ل لىي ف

ص 
 
 «ات باتقع!فقع يومنا ساعات ب

تلم قرش» -
ر

ذ كيه بان ها العض  !قال هواه؟ ي 
ّ
 .«، عادها لكياتوإن كان معك فقعات لق

نظر للأس ذ  وهو بم
ً
را
ّ
عض الوقت مفك ج رقبته لج

 محفوظ جان 
َ
عدها نظر إلى فل. بحك

:
ً
 .«بيب خلاص موافق. عادنا أوّل باشاور الوالة» مقارك قائلا
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َّ
يوت، فأوق  ها عندما ذكر محفوظ والته تذكر مقارك إن محفوظ  تعمل مستقية للج

ي همَ بالإن
ذ
كد من خلو المكان من صنر ال تأ ؛ لي

ً
الا

ا
 وسم

ً
ينا ت بم

َّ
اف، وخابقه بعد أن تلف

: ذ اعلى ذكر ا ألا » المصلي   «.لوالة يا محفوظ، باقولك شاورها إن كان معها نفس لذ

 «يخاه هواه نفس لكم يا مقارك؟!» -

ان » -
 
هر ب ي الش

 
، معناها ف ي الأسبوع يم

 
ذ ف ا مرّتي 

ي لذ
ر

تف
ر

رّات وأنا من مبغيناها ن

ي باعطيها ربع
نا إي ناحينر

 
 لىي بايعطي ب

ذ
ي الطبي 

ّ
صمه من عد

ذ  
ه باب ت  .«اهاقرش. اب 

 وقال:ت عينا محفوظ فلمع
ً
ذ » رحا غل قرشي 

 «؟وربع معناها أنا لىي من الش

 «أيوا هوكذا، بايقع باترض  الوالة؟» -

؟» - ي
ر

تف
ر

ه وصفية مرتك آه بننها؟ خلها ن  «لي

لم هذه المرة: ل ن 
ّ
ي ل، وغشيمة. » تدخ

ر
ة يا محفوظ، ماهي حق سف عادها صغت 

ه شاور الوالة، وإن وافقت، ربع ت  .«ولا للغت   مقرش لكال اب 

ها وباشاورهابيّ » -
ّ
 .«ب باقول

لم وهو يننهمُّ بالان  بيب خت  إن شاء الله. مانا روحت يا جماعة،» اف:صنر قال ن 

ل
َّ
غ ش ذ ققل ما ن  ي  عادنا بالحق الطبي 

 
 .«حد ثاب

*** 

ذ  لم وذهب إلى بيت الطبي  ه بأنه قد وجد لعقدالكريم غادر ن  ختم من يعمل  ؛ لي

ل بع ذ
 
ي المت

 
. لم يجده ف ي

 
ي دكان الأواب

 
ه، ولكن إحدى النسعنده ف اء د أن نادى علي

ج 
ته أن قد ذهب إلى متجره يمرنرِ لم إلى هناك، بعد أأختم ن ابمأن  بضاعته. فتوجّه ن 

 عنه.
 
 أن أباه قد فتح الكان بدلا

ة؟» -
َّ
صت والا عادك من الصَف

ّ
ي ، آه الأخقار، خل ك يالش  «سلام علي

حنا الكان ذا، من الصبح» - ذ لم، حوّش بم ابك. وأنا غارق فيه. يا حيّ  خلصنا يا ن 

 «آه شفته، زين؟
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ي مكانه، ريض ريض. ألا » -
 
ي ف

ي . كل شا معاد بعده، شفك تعرف تص  يالش

تغل فيه والا لا؟ ش ألك، عادك حصّلة لك عامل ن   «نم

 عادنا، حصلة واحد يم بمّاع، بع  أربعة قروش» -
َ
 .«ل

لاثة عادها ألا جم. بي» -  لك ب شفنا حصلة أربعة قروش على هواه؟! حنر الث

ي العض
 
اب ي الصبح، والث ج ناوبون، واحد بانم ت ذ بابم ي 

ذ تغل، يم شفهم اب  ش  «.لىي بان 

ي الأمانة يم » -
 .«توّهم ما عندي مانع، أهم شا

ي صاحقه » -
 
اب احية ذي ابمّن، ذلا واحد صهري مقارك، كذك تعرفه. والث من الذ

 .«محفوظ وحنر ذا تعرفه

ه ما شاء الله. خلاص خلاص » -
َ
ه ه

َ
لم. جزاك الله خت  يومك ه موافق يا ن 

غل. شفنا  تلمون الش هم ن 
ّ
. خلاص حنر من غدوة خل ة من  تغلق ألا جبتهم لىي

َّ
صف

ن ذ  .«فتحالكان، باعطيهم قفول، ومن غدوة بغيته بم

:
ً
لم مداعقا ؟» رد ن 

َ
ا عزومة حق الافتتاح ل ي لذ

رّ
 «أيوا ولا باتف

ي باتقع ألا » - ج
 

معة اللىي بان ي داريولا يننهمّكم، الحج
 
 «.عزومة رز ولحم ف

ي ، ما باتقضّ » - عم يا الش   والذ
ً
تم ذاأبدا

 «.. خلاص شفنا باقولهم بالحذ

ام؟» -
 
 «توك، والقفول حق المحل لا كذنا بضوي باعتم بننهن للدكان حقكم، ب

ذ هيّا، شفنا » - ه سلمتهن لىي باسلمهن لهم. وذحي 
ت ام، وأنا لا كذ اب 

 
بيب ب

ي الك
 
يقة ف  .«ان، وحده بايعالقناروّحت، بالحق الش

لم بعدها  توجه ه بالموافقة، وبلج منه إخقار محفوظ  ن  إلى بيت مقارك وأختم

ه ي الكان لأخذ  بالأمر، والمرور علي
 
. بعد صلاة العشاء ف ذ ذا وجد مقارك هكالمفتاحي 

ي زوجته من استقاء الماء، وتعريض نفسها للخطر.
 

يد فيه دخل، ويمعف ذ فسه عملا لت 
 لذ

*** 
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ي الأس
 
ديد، ف ة مظاهر القلق الش ذ ، وبعد الغداء بدت على وجه الوالة زبم الىي

بوع الت

ناول غداءها كعادتها، ولاحظ ذلك   ت  كل لم ب 
ة
ش يا » سألها زوجها: .أفراد العائل

ّ
كن

؟ ي
ش شا ؟ غت  ما يم ي

ينر
ّ
ة ما تغد ذ  «زبم

لم وافق ّ »: أباه ن  ي صدق بم
ش شا ش؟ غت  ما يم

ّ
 .«ه، كن

دد  الأم ردت
ر
لم، بغيت باروح آه نقولك »: وحزن بت ، فقدتهازور ببايم يا ن  ي

 .«نرّ

ّه؟ عادنا » - ه آه بننها بم   ألا  لي
ً
ي أبدا

 .«أمس عندهم، ما بننها شا

وسّل  ت ي صدرها، فخاببت زوجها بم
 
 على ما يعتمل ف

ً
ا حينها لم تعد الأم تطيق صتم

ي  يا عمر... سمع» وتلعيّ  واضح:
ي شفن 

ي دارية  بغيت باقولك حاجة، يم ما ... شفن 
 
ب

 .«بها لككاكيه جي

 :
ً
نا!»رد عمر متضايقا

 
ي ب

، زقلىي بننها يالله...شغبنر ها ويم ي
 «هاب 

ة على الناوة مسكينة» - لم، شفها ألا صغت   .«ذلا صفية يا بو ن 

ة: نقة تامَّ ث  الأب بم
َّ
علم » رد ت ة، باب  ذ ة، عرّسنا لها يا زبم  معادها صغت 

ذ
خلاص ما ذحي 

علم ت  .«باب 

ةانفجرت  ة بعصبيَّ ذ علم هواه؟ والله» :وجهاة استغربننها ز مفاجا زبم ت ي باب 
 
ذ ف

ر
 باتغت

صّلونها ميّتة فيها ون بابم ج ، وبابم ت   الج
ذ
 «!عي 

ذ » -  ذا ذحي 
ّ
  آه الوساوس ذي يا حرمة؟! كل

ّ
ها؟ خلاص روجي يومش بطيّة من

لم فقد علم أن ختم أخته  .«العض وشوفيها ت   ند عهكذا أجاب العم عمر. أما ن  الج

ذ قد وصل إلى أمه من إحدى النساء، ل قاش بي 
فر عنه الذ

م
نظر ما ن  ت

بويه، ققل أ كنه اب 

 أن يقول رأيه.

لم ل،» :باستعطاف بالغ واصلة أم ن  لم، لو ساعدنا مقارك قلي  يم يا بو ن 

هر  وعطيناه ي الش
 
ي لهم ف

ر
تف

ر
ي بف أجرة مستقية ن

نا، وكل شا
تّ اعد بم

 
 .«ضلبان

 :
ً
 العم عمر غاضقا

ّ
ه؟! زوجها م آهـهـآهـ آ»رد  ؟! أجرة مستقية لي

ّ
ا، وأنا هسؤول عن

ي    ؟آه سيننم
ِ
ي لا رققة زوجها.بت

ش يا حرمة ش اندرت من رقبنر
ّ
راط حق ي الحذ

ّ
 «!خلى



 

 

220 

  

ي وجه زوجها:
 
ة بغضب ويأس ف ذ خلاص آق  لمّان يقولون لك » صاحت زبم

ك
تّ  تحيي حكاية صفية .«تعال دفن بم

سلة
ر
ت  وكي  أن إحدى او  واست لنساء الج

ها. ك ي قتم
 
ة الآن ف نقهأنقذتها، ولولاها لكان 

ذ  
اتها ب ع، وعتم

ّ
نقط ت ا وهي تحيي ان صوتها بم

ل من إحدى النساء الزائرات لها.   لهم ما سمعته ققل قلي

ها» بلا شعور: عمر  هنا صاح العم  علي
ي را

! ماشا ي
؟! يا حافظ على بنرّ ي

  «بنرّ
 
ي

لم فت إلى ن  : الت
ً
لم، يومك كنت » قائلا  هوذا الكلام صدق؟ قل لىي يا ن 

ذ
ذحي 

ي 
ّ
نم
ذ  
ي ولا ب

ّ
 .«علىي  عندهم، قلى

ي ولا حاجة.  آه» -
وم، ولا بع  منكم شا ي نفس الي

 
صدق يابه، مقارك جاء وقال لىي ف

 
ة
 .«خلاص هو حل المشكل

ي بدلها »صاحت الأم بفرح: 
ر

تف  «؟أل كاكيه يا ولي، هو مقارك بان 

، بغيت» -
َ
ّه؟!يل ي زوين الحريم بم

 
ي ف

ر
تف  «ه ن 

ها يا ولي؟ تكلم يا الغويط!» -
ّ
 «ألا كاكيه حل

د لها مستقية،و » -
ّ
ي ل أم محفوظ. ك

ر
تف

ر
ت  هي بان  ها، وهي معاد باتروح الج

ً
ي   أبدا

ّ باتم 

 
ة
وْلِ

ُّ
ات ال ذ ي الار كما بم

 
 .«تو يوم سمع القصة مقارك منعها  ،ألا ف

ي  ووه الحمد لله!يو » -
ّ
يب عد ج ذ بابم  مني 

ذ
 مقارك ذا، وذحي 

ذ
والله إنه مسكي 

؟ ذ  «المستقية؟ مني 

  اشتغل» -
ّ
يب عد ج َّهي المستقية العض منشان بم ش بم

ِ
ت  .«لج

ذ ذا؟ الحمد لله.» -  اشتغل المسكي 
ذ
 «وفيي 

ج حق عقدالكريم زين» - ، عاده ألا فتح قرن  ذ ي دكان حق مواعي 
 
 .«ف

- « .
َ
ي ألا غشيمة، عادها ماهي حق استقاء ل

ه. ما بنرّ ي علي
 
خلاص خلاص، واف

ه ي علي
 
ه، واف ي علي

 
 .«واف

*** 
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 من ترك صفية لوحدها 
ً
 نف كان مقارك قلقا

ً
ثا
ِ
ت  هذه، فقال محد  سه:بعد حادثة الج

حش، وغسل الصحونهي و الصبح باتكون » ي  حاجة الار، الي
ِ
ياب، وباتولى قدا  والث

ي الغداء. يم العالغيّ  
ّ ر

تهىي به صنر ، وباتف
ر

ي ن
حصّل شا ت  .«ما بم

ها  ي الأمر، لأنه خاف علي
 
لم ف اقش ن  ذ غال بالعم ذهب مقارك بم ش

 
اء ان ذ ي دكان أب 

 
ل ف

ي  غل حق الكان ذا، يم شفنا فزعان على ن  » :الش لم، خلاص شفنا باستلم الش

ها وحدها  ي
ّ
نصنر الع صفية يوم خل ؟ بغيت بابمَّ ي

رّ
، آه لف  علىي

ي را 

ّ
ذ كيه قلى ها  . ذحي  علي

ي الكان
 
 .«وأنا ف

ها ترجع كما » - ة ع  يوم آه رايك تخلي ر تزور صاحقاتكان 
ر

ي يس

ّ
من  ها؛ندنا، تضلى

 ذا الار لا ذا الار. وأحي
ة
تهىي المشكل ذ ها باب  ت

ّ
ل ذ لا عندها. خلها ترجع لش ي  ج  هن بم

ً
 «.انا

ذ » - ، وخلهن يخلي  ه والأهل والحريم
ت اور اب  ش

ر
، ن

ً
لم، ما عندي مانع أبدا خلاص يا ن 

لم واصلن معها. اتفقنا يا ن  ت  .«صاحقاتها يرجعن بم

لم اء آل بو ن 
 

اور ن ش
ر

لها بالفعلبعد ن ذ
 
ي مت

 
، ، بدأت صديقات صفية يزرنها ف

.ت هي بننهذه الوتفاجأ
ً
ا  زيارات، ولكنها فرحت بننها كثت 

ي أول يوم.ضنر ح
 
ها نور أخت مريم ف ذ » رحبت بننها صفية: ت إلي ي يا حيّا بم

نر
 

 .«ور، آن

 
َّ
  نور  ترد

ً
طيل عنقها هنا وهناك خوفا

م
س وهي ت

وجُّ ت ه! مقاركمن بم ا صفية سألت

ش؟» مستغربة:
ّ
ذ كذا يا نور؟! كن نطيولي 

ت ش ألا ب 
ّ
 «كن

ت مقار  ألا » -  «ك عندش. حد هو هاه؟قان 

غل» - ي الش
 
. هو ألا ف

َ
 ماحد هو ل

َ
 .«ل

ي » -
 
وم، يوم سهيتش ف ، غت  ماهو عالقش ذاك الي

يوه الحمد لله. ألا باقول لش

ي 
 .«مرواح مريم أخنر

، دخلىي دخلىي » -
ش ، بعدين سكت. يا حيّايم ل يم  .«عالق قلي
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 تضاي
ة  قتبعدها توالة الزيارات من الصديقات، فرادى وجماعات، حنرّ صفيَّ

 .منهنَ  نفسها 

ي الأسبوع الأول، ولكن ما إن استمرت
 
ة الزيارات ممتعة لها ف قطاع بلا ان كان 

 بصورة يومية
ً
ا ج  وأن بعضهن   تقربم

ً
 بننها، خصوصا

ً
 حنر ضاقت صفية ذرعا

م
نَ ك

ات؛ وت فضولي ي ي بم
 
تقلن من غرفة لأخرى وكأنهن ف ذ ة، وبعضهن بم  كثت 

ة
ألن أسال هن، ن 

 بعد أن عرفن 
ً
ي أن مقارك ليه عمل خصوصا

 رب.إلا بعد المغ منه لا يعود  مساب 

ة ة أشياء كثت  عر بالحرج عندما ن   صغت  ش
ر

ة ن ، وفقدها مقارك، فكان 
ً
أل فقدتها أيضا

ء فلا يجده. ي
ي  زوجها عن شا

ذ
، وآخر لم يجد المقص ال

 
 لم يجد مقارك مشطه

ً
فيوما

 
ً
ا ضايق من هذه الأمور كثت 

ت ة صفية ب  ب به لحيته، فكان 
ِ
هذ  .يننم

ذ نفسها أن  نها وبي  ي خلص من زيارتهن هذه، ولكن كي ؟قررت صفية بم ت  ب 

 إلى فكرة برحها مقارك
ً
ا ، فاهتدت أخت 

ً
ا رت كثت 

ّ
ي أيامٍ خلة  فك

 
ها ف ، ولم علي

 
م
ي بادئ الأمر، ولم ت

 
ي يمختعجبها ف

ذ
دو أنها ستكون المخرج ال ج . لكن بم

ً
صها لقِ لها بالا

ِ
ل

 من صديقاتها المزعجات!

ي  ضنر ح
 
ي الأمر:مقارك ف

 
ت م سمع يا مقارك، عادك فابن يو »  المساء، فناقشته ف

م
ق

ي موافقة
ذ شفن  ي ما وافقت؟ ذحي 

 
ر، وأب ي نطحن ل كياس بم

 
 «.العم عوض قال بغاب

ي الطحن» -
منر
ّ
ي خلاص تعل

ي من ققل؟ واننر
ه ما وافقنر  .«ولي

يه » -
ّ
كن ما إقدر لق غل، بعدين بم

ي ما بغيت نربط نفشي بالش
ن 
ّ
ي يا خن

 
هو و ألا أب

ه والا حاجة  .«مستعجل علي

- « 
ة
، وأنا باحل لش المشكل ذ مي 

ّ
كل ت  .«بيب باب 

ها، 
َّ
تظر رد ذ  سكت مقارك بم

 
فكت  ي

ي  كاكيه» :فقالة بعد برهة من الت

ّ
ها؟ قلى

ّ
باتحل

 .«هيّا
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يّ » -
ي جوب 

ر
ي أنا، ماهو حق عم عوض. أنا باشت

ِ ر
ر حف ذ بم ي باتطحني 

مها ةاننر ، وباقس 

كياس ي أ
 
ي ألا على بربتشيه عشا بابرح ف وكل كيس، ف

ي بحن 
، لا  ة مصاري، واننر

ي كذش 
ة بحن  ة  خليّ ي كيس فيه عشا

، وكل ما خلصنر ذ ولا كذش ضقحانة لا تطحني 

؟ ش يعه. آه راي  ج  «مصاري برحناه عند أبوش بم

، اش يا خت  شور لىي جبته ذا يا مقارك!والله » - ه خلاص موافقة. هت كيس التم
ر
ت

 .«ولعاد سيقك

ة، الي
ي الأمسيات الت

 
ة الصديقات لازلن بم   ف ة ن إلى صفية، ولكنهضنر كان  ا كان 

مع  تطحن، ولا يكدن ن 
 
. لم تقابلهن بعدها إلا عند الرج حيث

ً
اما
 
 عنهن ب

ة
 نمنشغل

 بننهذه الحال، وتركن زيارتها الواحدة 
ً
ث معهن. ضقن ذرعا

ّ
حد ت صوتها حنر عندما ب 

 بعد الأخرى.

ك ت بحن خمسة أ
 
   ياساعتادت صفية على الطحن، ولما أب

ة
ارك حملها مق كامل

؛ لأنه ذ بيعها على دفعتي   إلى دكان أبوها لي
ً
لا .لي

ة
ة ثقيل  ا كان 

لم بالأمر  اءل: تفاجأ ن 
ر

ذ ذا يا مقارك؟!» ون  هومن بحن الطحي 
ذ
 «ذحي 

متها الطحن وحوّشن بننها صاحقاتها، كل يوم وهن » -
ّ
أختك صفية. بعد ما عل

ي بابحنه، و ) :عندها، قات لىي 
 
ر، وأب كل ما جات وحده منهن هت لىي كيس بم

ي ألا ن
صّلن 

 
ذ معاد حص  تو  طحن وباتدبّر!(باب  بعد أسبوعي 

لم، قالة د ققّلة دق يا ن 

!
ً
 «قداها أبدا

ي » -
ة هوكذا؟! ما ذا ألا يا خت  شا

ذ ذ صفية كذها لها أفكار زبم  .«ذحي 

ذ » - ن الطحي 
 
تفيد من ب

ر
نفعهاوعادها بان ذ ي ب 

ّ
ل عد  لها قلي

ة  «.، باترنمّ

يكم» -
ِ
ها عمد  الله يننهن  لك حرمة باتقع ألا علي

يا مقارك، الظاهر إنك ألا حصلة

 .«يا خوي

- « 
َ
ه من بعيد ل ت لم كما خوها، وكما أهلها. ما جابم  .«نعم يا ن 
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؟ برحهن فيه، ولعاد » - ي
بيب خلاص، هت الكياس. شفت المكان ذاك الفاض 

ذ مستعد  بغيتنا حاسقك من ذحّي 
ي فيه. حنرّ

ّ
، لكم ألا عد

ً
 «.سيقكم أبدا

تاع. يالله شفنا روّحت» - ج  لمّان بم
ّ
 .«لا لا خل

حه العم عوض على 
ر
 مما اقت

ا
كت فسها مصدر دخل أ وهكذا أوجدت صفية لذ

صت من فضول صديقاتها، وشغلة وقت 
ّ
مقارك من جهة، ومن جهة أخرى تخل

ء آخر، أو قامت بزيارة  ي
فراغها. وإذا أحست بالملل، تركت الطحن وفعلة أي شا

.أحد، أو عمدت إ
ة
ميل ط  أعمالها الحج ش  لى خوصها نر
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ة أشهر على مرَّ 
َّ
ي يوم عاد ت ست

 
ل، وف ذ

 
اء مقارك للأرض وعودة صفية إلى المت را

ه   كعادته، وعندما قرع باب الار، أختم
ً
ي يعمل فيها متعقا

انهجمقارك من المزرعة النر  ت 

 صفية غت  موجودة آل عم عقدالله
َ
 .أن

 » :خاببته أم سعيد
َ
ي الار ل

 
 .«أهلها ، شفها ألا راحت دار يا مقارك ماحد صفية ف

؟» - ي
ه غت  ماحد به شا  «لي

نا م» -
 
د عندنا مندري، ما ب ، برحت الأقلي ي

ش ا نم ذ وقالة لاكذ ضوى مقارك  ا دربم

قر بايعطيك إياهعطوه إياه، وقولوا ل صفيِة عند أهلها  ذ ش  الزَّ   . ذحي 
َ
 ه

ِ
اول من ذ  .«هه، ب 

 
ُ
مدد ت ي ناول إياه، وفتح ودخل داره بم

ذ
د الار من يد الطفل ال اول مقارك إقلي

ذ ب 

؛ 
ً
 ويرتاح من عناء وتعب العمل، على أن يذهب إلى بيت أهل صفية لاحقا

ً
لا قلي

. ئ  ليستطلع الأمر، ويعرف رَّ هذا الهروب المفاجم

ء كان فوض ي
لَّ شا

م
ي الصقاح، ك

 
يت على حال عندما غادره ف . ويَّ كان الج

ً
د مقارك ا

َّ
تفق

دو أنه قد  ج ، بم
ة
ي الل

 
ِ ف
ذ
تم
 من الحذ

ً
نور، لكنه لم يجد فيه أيَ بعام، بل وجد قرصا الت

قائه.
 

 ذهب إلى بيت أن
 
كل ي ي من فطور الصقاح. أ

ر
 بف

ة. رحّ  ذ  زبم
ة
ه حماته الخال ه إلى غبعد أن برق بابننهم قابلت  رفة الضيوف.بت به وأدخلت

:
ً
ة، صفية عندكم؟» استفش مقارك عن زوجته قائلا ذ  زبم

ة
 «خال

وْشِه » - ي ح 
 
نعم عندنا، جات الصبح، ألا شفها مريضة، ومن ساعة ما جات وهي ف

ي 
 
هارةغارقه ف

َّ
وم؟الط حتوا الي

ي يا مقارك آه تصقَّ

ِ
 «، والله رثيت لها. ألا قلى

 .«تصقحنا ذرة مصبوغة بروبة كما كل يوم» -
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ي دارية؟» -
 
 «ألا آه صابننها الحرمة ذي ماب

نها باشوفها» - ذ ذ وبم  .«ذحي 
ل، خاف » - قت إنها نامت ققل قلي

َّ
، ما صد ي

ي ما باثوِرها ولا شا
ي يا مقارك شفن 

 
ماب

وم يعافيها، ماحد داري  .«الا الذ
ها يوم » - ن علي

 مانا شينا باروِح الار، ألا اشتغبت وجيت بابمَّ
ة
خلاص يا خال

ي الار
 
ها ماحد هي ف

 .«حصلت
ة» -

ِ
ام  الله يطمِن بالك، شد ه خلها عندنا كم أيَّ ت وباتزول يا ولي إن شاء الله. اب 

قاخر، آه رايك؟ ت  «لمان ب 
 .«على راحتها، خت  إن شاء الله» -

.بعدها استأ
ً
 ذن مقارك وعاد إلى داره مهموما

ي عص
 
ذ على صفيِة، فقابل نف ج يطمي  الىي ذهب مقارك إلى بيت النسان 

وم الت ر الي

ا » العم عمر ورحَب به: ابك يا ولي، كي  حالك؟يا حيَّ قارك، يا حيَّ  «بم
ها» - ن علي

 على صفية، وبابمَّ
َّ
تم
ذ  
، ألا جيت باب ت  يا عمَّي

ذ
 .«بم
ة و » -

َ
اف وَّ

ع ها أمها الصبح عند الش ، الا الظاهر إنها حامل. شلت ت 
ذ
الة لها قصفية بم

 ألا 
َ
ي ل

 .«حمل علاماتما بننها شا
تم وسأل عمه:

ذ » فرح مقارك بالحذ مة والا  هي  ذحي  ي
 «ذاهنة؟ب 

ها بصوت مرتفع .«لا لا ذاهنة» - ادي علي
ذ ي  صفية، صفية، تعالىي » :وبدأ بم

شا

 .«زوجش هنا، تعالىي 
هما   صفية إلي

ها: ،أققلة  علي
ذ  وفرحت بوجود مقارك عندهم. بادر مقارك يطمي 

؟» ت 
ذ
ذ يا صفية؟ عساش بم  «كي  صحتش ذحي 

ذ أحسن، راحت الحوشة. ألا الصبح عادها جات ق» - ل، كنالحمد لله ذحي  ها لي

ذ خلاص أوهدت  .«ذحي 
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اخل، فسألها مقارك:
َّ
اء غادر العم عمر إلى ال ذ ي هذه الأب 

 
ذ آه القصَ » ف ة؟ عمَّي ذحي 

ذ صدق هوذا الكلام؟!  حامل، ذحي 
ش ّ  «عمر قال اي 

اف» - وَّ
ع كدة، يم الش ي متأ

 
ي ماب

، يومن 
َ
ت لك ل

م
ي ما ق

 
وم آه صدق، ألا أب ات قة الي

ي يا صفيةشيش ش
نر ي
ِ
 .«ل

ذ عند أهلسش والا كاكية؟الح» - ي 
ِ ذ عادش باب   «مد لله الحمد لله. بيب وذحي 

ذ باروح بالبس قميضي » - ي معك، ذحي   .«لا لا باجم
تها. ومع مرور الوقت والأيام، اتضح الحمل واستعد  ي وهكذا عادت صفية إلى بم

 مقارك لاستققال مولوده الأول.

*** 

ي حملها الأول، فقعد أسبوع 
 
 ف

ً
ا ة كثت  ت أهلها من حضورها من بيتعبت صفيَّ

كاسة أخرى من اضطرابات الحمل ت ة لها اب  م تعد ول عن الطعام عزفت ، فقدحدنا

ةقادرة على  لي
ذ  .القيام بأعمالها المت 

ة ضنر ح  من إرهاق العمل، فوجدها ناب 
ً
وم متعقا  حاول إيقاظها: .مقارك ذلك الي

غرفه؟»
م
؟ بغيتنا أنا ن

َ
ي الغداء ل

ينر
ِ
ياب معكونن كو  صفيِة، صفيِة لق

ِ ت الطهارة؟الث
 
 «ات ب

 بصوت خافت وردت على مقارك:
ذس ي» استيقظت صفية وهي تي 

ِ
ي ما لق

ت شا

 «.....أوووع!غداء 

كمل بوهن:
م
هدئة غثيانها ققل أن ت  لت

ة
ي محاول

 
 وضعت صفية يداها على فمها ف

ي »
لما لقيت شا

م
، ك

َ
ر من الزِير! ...كليا مقارك ل

 
 «لك ب

كملة صفية بعد أ  أ
 
:ي

ً
لا ياب و » ن هدأت قلي شتالث لهن ولا بم  ما قدرت غس 

. ،الار  ي
وشِة عوذ بالله! ولا بحنت، ولا شا ي ح 

 
ي ف

 
 «من ساعة ما رحت الصبح ألا واب

 أهواه؟» -
ة
 «رجعت الحال

ي ألا اشتقول الا كقدي » -
ايي شفن 

َّ
رجعت يا مقارك رجعت، كيه بعد من قد

وش
 
ذ  .ب ايي ققل ما إقذف ف بعد  ذحي 

َّ
 .«د!بِعنننننننننننن !يكمن قد
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ة بصوتٍ مرتفع، ف  صفية كلمتها الأخت 
اجع مقارك بضع خطواقالة

ر
إلى ت ت

 يده على رأسهالوراء، 
ً
هول واضعا

ذ
 من ال

ة
ي حال

 
 «!لا حول ولا قوة إلا بالله» :ف

ح ة؛ لي
ذ  زبم
ة
ل وذهب إلى أمها الخال ذ

 
ي المت

 
ي ضنر ها عندها، فحضنر تركها مقارك ف

 
ت ف

 
ة
ة  الحال ورأت الحال ي كان 

تها  الياة النر ذ :و فيها،  ابم اءلة
ر

ش يا ب» ن
ِ
؟كن ش ؟ آه يم ي

 «نرِ
- « 

ة
َّهالحوشة والهَملِ دها حول فمها. .« رجعت بم ي سك بم

 م
 وانهمرت دموعها وهي ب

ذ » - ي  ج
 
ذ  بيِب باب  «لا كاكيه؟ا قفاي لا عندنا و  ذحي 

ي مقارك وحده؟» -

ِ
ي ألا كل يوم هوكذا عندكم وخلى

ِ
 «وباظلى

ي » -
ان خلاص يا بنرِ ي عندش هنا كم أيام لمَّ

ِ ي باتم 
 
قاخرين أب ت  .«ب 

ة ينمّه،» - ؟ يارن 
َ
عالق ل ي . كن أبويه ما بم  «جزاش الله خت 

ي أوهدي » -
ذ اننر . خلاص ذحي 

َ
ي ل

 ما بايعالق لا كذش مريضة ما بايقول شا
َ
ل

ي حاجة ا
رِ

ذ بف ي ذحي 
 
 واب

َ
. ك  لار كلها، أوهدي ونايي
ْ
ي ل ِ
وم والا لا؟لش  نر ي الي

 « شا
ذ حس عمري هاما» -  مع روبة واندرته، وذحي 

ذ
ل ختم ت قلي  لصبح كلي

ة
ما اقدر  ل

َّه تعقانة ! تعقانة بم ع نفشي
ّ
 رت  الطب  يطل

ي حاجة الار، وحنرَّ
رِ
 «أف
ي يا » -

ي الصتم ما يقول شا
هن تقع لهن هيذي الحالات، عليشبنرِ

ّ
 ، ألا الحريم كل

. ذ  بالصتم يم ي ذحي 
 
ي ب باقوم أب

ّ ر
ي ف

ي ألا نايي وب، انمعاد سيبش كل شا
ورين نر ث اب 

ذ بقعا ألا  لي 
ص 
 
 .«نايي يا عيون أمش نايي  ريضة.باب

ل ذ
 
ي ترتيب المت

 
ة ف ذ  زبم

ة
عت الخال نما را ي ، بم

ً
وم فعلا  إعداد و  استسلمت صفية للذ

اول الغداء ذ ت الطعام. وبعد ب  ة بلج ذ ته زبم ي ي بم
 
م، من مقارك أن يذهب إلى زوجها ف

عض الوقت. قائها عندهم لج ج ه بم تم
ذ
 وبم

ي  مقارك توجَه
ا قالة خ؛ لين بيت العم عمر إلى ققل ذهابه إلى عمل المساب  ه بم تم

مَّي ع» :، فأجابه العم عمرزوجته
ت ة ب  ذ ها زبم

ا يا ولي، توَّ ي
وى الب 

ر
ي ن

ندكم صفية بنرِ

فظها باتقوم بالواجب،  لم الله بم نا عندنا مريم مرت ن 
 
نا كذ ب

 
تعطيكم كم أيام، وب

ن
تَّ ، كيه بم

ً
ي مانع عندي أبدا

 «ها!ماشا
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، باروِح بالحق» - ذ  خلاص يا عمَِّي جزاك الله خت   .«شغلىي ذحي 

ك يا ولي الله معك،» - ي قداكم مضواك بعد  وأنا بعد  توَّ  «.صلاة المغرب باجم

 ميزورهم بعد صلاة المغرب حا ضنر ولقد صدق العم عمر وعده لمقارك؛ إذ ح
ً
لا

 
ة
ته المدلل ذ  .معه الهدايا لابم

و من المسجد ارك حينها قد عاد لكان مق اب، فقادلت  بطرق الج
ه يننهمُّ :، فوجد عمَّ

 
 ره

ت»
 

ا يا عم عمر، آن  .«يا حيَّ

ماعة؟» -  يا مقارك، وين الحج
 

 «وبك الاي

ة، يالله بلعنا» - ي المحض 
 
 .«بالع ف

ميع أنه قد ح علم الحج
ن
اء صعودهما الرج، صاح العم عمر لي

ذ يآل  أي: »ضنروأب 

موا و 
َّ
كم؟ أي يا خلق تكل ذ كم؟!الار، وبم ذ  «بم

 ،
ً
واره، يصعدان معا ج ه، فصاحب الار بم تسم مما يقول عمَّ ج كان مقارك إلى جواره بم

 جاءه صوت 
ً
ا ه! أخت  ادي علي

ذ ةوهو بم ذ  زبم
ة
، ش  ابكيا حيَّ  بلع بلع يا عمر » :الخال

نا 
 
ي مرواح صفية هنا  ب

 
 .«ف

ة ذ صاحقة مقارك تفاجأت زبم ا ظهر لهما بم
اءلة  ولمَّ

ر
ه ألا م: »ون ت ه! واب 

َ
يا عه ه

 «مقارك؟ وهو يصولق يآل الار يآل الار؟

ة»رد مقارك:  ذ  زبم
ة
ل يا خال

ِ
ذ عمَِّي متهق  .«كذش تعرفي 

ها لزيارتها، ورآها مق ي نهجت صفية بقدوم أبم ت ي ابم
 
تسم لأول مرة ف ج

وم ارك ب   .هذا الي

وارها: ج ته بعد أن جلس بم ذ ي » ابمأن العم عمر على ابم
ي نفسش يا بنرِ

؟ عساش آه شفنر

؟ ذ ي 
ت  ذح 

ذ
 «بم

ت  لله، بعد ما جات أيي عندي أيوا الحمد » -
ذ
 .«شفت عمري بم

ه يومه عندش » - ي زوجش يزعل عليش؟ لي
؟ بغينر ي

ما  قاركمآه هوذا الكلام يا بنرِ

ش!فادش والا هواه؟
ِ
حنق من ي  «! شيه بم
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 ،
ً
ت الأم:ابتسم مقارك وهو يرد على عمِه بننهزِ رأسه موافقا

ّ
صدها يا ما هو ق» فرد

، ذلا 
َ
لم ل ي بو ن 

شت لها، وإن بغت شا ي غسَلة لها، وبم
ي يومن 

ِ  شفها فرحت من 

ت
َ
ش
َ
ب
ْ
ش
َ
ل تِب ه، رجعت هي قلي ت بم  .«قرَّ

؟ آه آ آ آ» - ي
ي والا عادها نفسها ما بغت شا

ذ كلة شا  «قولىي كذا، وذحي 

زن: ت الأم بم
َّ
، قبيلان » فرد

ً
ي لها حاجة أبدا

ِ ر
ي ما قدرت لف

لم شفن  ي ذا يا بو ن 
 
ف

، ذلا  ذ ل ليم ه، الظاهر إنه سقيتها قلي ه، رجَعته، كقدها ما ققلت ل لا ل ولا علي فقاعها  قلي

 .«قوي

ي يبيب وحق أبوش الهدية ما بغيت» -
  ها يا بنرِ

َ
ت لش ؟ شيها من دكانه، جبل

ي 
، وجبت حلوى بحينية، بغينر كت من الزيِن ذاك حق آل تريم بِينها، ونم

 
قِة لىي ب

ْ
حِبِي

ها هيذي الحاجات؟
ّ
ي من

 «شا

ه صفي ت كت» :بفرح ةأجابم ذ نم تي   .«تريم  حق آل من نعم، كيه هت لىي حبَّ

 ، ة كلة صفية البسكون  ي الجلوس. أ
 
فناولها إياه الأب، بعد أن ساعدتها أمها ف

 عاودت الاض
 
لا من الماء، ي  قلي

ة نم ذ العم عمر طورا ة. وبعد أخذ ورد بي  ي
جاع ثاب 

ين استأذن العم هاب والحاصر 
ذ
ي ال

 
ة، مانا باقوم فيخلاص يا عيالىي مبيات عا» :عمر ف

 .«بالحق صلاة العشاء

ان إلى المسجد، وبعدها توجَه  .«خذنا معك يا عمَِّي » - ذ قالها مقارك وخرج الاب 

ل. ذ
 
 العم عمر إلى مت

ل فيه أعقاءً إضافية من  حمَّ ت ، كان على مقارك أن بم
ً
 كاملا

ً
استمرَّ هذا الحال أسبوعا

يت، والانفاق على زوجته المر  ع جَ  يضة، اضطر مصاري  الج ي تدمعها إلى بم على  ي مرَّ

مِل بعض أعقاء المسؤو ولادته بضعة أشهر 
 
غطية تكالي  المرض، إضافة إلى ب

ة ؛ لت لي

 يأخذ 
ً
ة، فكان مثلا لي

ذ ابهالمت  ي
سخة معه إلى المزرعة؛ لي  ب 

ّ
ي المت

 
ت   غسلها ف  حوض الج

ة وأخرى حيث الماء
ر
ذ فت  بالأغنام بي 

، ويننهيّ   .الوفت 

*** 
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ة أسبوع   مرور  بعد   هي الأ كان 
ً
ة قد ضاقت ذرعا ذ  زبم

ة
كوثها الط الخال ي خرى بم

 
ويل ف

ها  بيت مقارك  واشتاقت لعائلت
ة
ون  سمع يا مقارك،» :، فخاببت مقارك قائل ج

 
آه رايك ب

ه وصفية عندنا ا  ت ابك ؟ذا الأسبوع ب  ة تقعدون فيها، ويا حيَّ ي لكم محض 
. الار مبانفض  

 .«ألا كبت  

، ورفضه
ة
ة: استخ مقارك من بلج الخال

َّ
د ش ها صفيِة» نم ة، توَّ ذ  زبم

ة
إن   لا يا خال

 
ً
 .«كانها باتوخذ لها كم أيام عندكم ما عندي مانع أبدا

ذ زوجها وأمها  لة صفية عندما سمعت ما يدور بي 
َ
ش  تدخ ي أ » :من حدن 

 
ي ماب

ِ لا باتم 

ي إن شاء الله باحاول 
 
َّه روجي قدا أبوي، فيش عليش. وأب عندك يا مقارك، توِش بم

ي إرجع
ي هوكذا؟! إنن 

ِ ان متاه باتم  ، لمَّ نفشي ذ ي حاجة الار بم
رِ

ذ لوّل يو  لف ي ذحي 
م جينر

ت  ما شاء الله
ذ
ي ألا شوف عمري بم

 .«عندي الكم أيام ذي شين 

تها بعد  ذ ة على بم ذ  زبم
ة
ة الخال ة  أن ابمأن  تها. كان  ي   غادرت إلى بم

ة
ي الأيام  حال

 
صفية ف

 الأولى جيِدة
 
كست مرَّ  ، ولكن ما إن مرَّ أسبوع ت  ة أخرى!حنر اب 

ي ترفض مفارقته بالرغم من مرضها، وأحس 
أحسَ مقارك بالرثاء لزوجته المريضة النر

ه من المستحيل أن 
َّ
؛ إذ أن

ً
ه أن يفعل شياا  علي

َ
عببأن ت

م
ة بم ذ  زبم

ة
قاءو  الخال ها على الج تم ج

م
 بم

ها.  موعد الولادة، فدارها يطلج
ذ
ي   لم عندهم إلى أن بم

ٍّ
ي حل

 
 ف

ً
ا ر مقارك كثت 

ّ
أزقه، فك

 شديد لك
ٍ
ه لم يننهتدِ سوى إلى صداع

ّ
ي ن

 
 صدغيه! ف

ي العم 

ّ
وم، شاءت الأقدار أن يمصلى عندما ذهب مقارك لأداء صلاة مغرب ذلك الي

ة ولادة شاته،  ي رآه عشيَّ
ذ
زعج ال ر الكابوس المم

ّ
ذك ت ينه. جعل ذلك بم يت إلى بم

ذ
بم

ي ذلك الكابوس إلا عمَّ 
 
نقذه من وربته ويق  إلى جواره ف ذ

م
ه لم بم

َّ
 ه العزيزة.توكي  أن

 بعد تفكت  بويل قرر مقارك  
ر
ة عيشة للعيش عنده بوال فت ي بالعمَّ

ر
ة حمل أن يأب

ي  .صفية
 
ي تقديم هذه الخدمة، فهىي تعيش وحيدة ف

 
 ف

ً
انع أبدا

 
كد من أنها لن ب هو متأ

ا قرر 
ذ
هم، ل عد بانضمامها إلي

ر
نها، وسوف ن ت هاب إلى مقارك قربم

ذ
  ال

ة
نهم (؛)نخل ت  قربم

ة  .القدبم
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وم  ي الي
 
ي المزرعة، وخابقه ف

 
َّ عمل ف

 
الىي توجَه مقارك إلى العم عوض، بعد أن أي

الت

اه وابمأن على صحته: ج ة بكر  كيا عم عوض، ألا باستسمحك إن» بعد أن حيَّ
 
يب ب

ي عندك بديلىي حد 
ن  يابة أنا باروح القرية .ن  ي عيش حق الش

نر ة؛ منشان باجيب عمَّ

ة ما صفية مريضة
ِ
مَِّي عندنا مد

ت  .«ب 

ه » - ؟لي ي را
 «عش ماشا

ي بالة » -
رِ

ي حقها  الأذيِةألا الحرمة حف ج
 

ي ن
ذ بغيت عمّنر نشان عندنا؛ م ، ذحي 

اعدها 
ر

ا يا عم عوضن ذ  .«. فقاعها حوّش بم

ي عونك يا ولي، » -
 
ذ عادها مرتك مريضة؟ معاد ذا فقاع لاشق! الله يكون ف ذحي 

ك الله معك ما شغلىي  مَِّي سابر  ألا  توَّ
ت   ،بابم

ً
في .ما عندي مانع أبدا ش  .«هاالله ن 

ذ يا رب» -  .«آمي 

الىي 
وم الت ي الي

 
ي قضاء  ف

 
هار ف ل الذ ، بل قض  أوَّ

ً
ة صقاحا لم يذهب مقارك إلى العمَّ

كون إلى  تها لت ذ  منها الحضور إلى ابم
ُ
ة يطلج ذ ه زبم

 ذهب إلى خالت
 
ل، ي ذ

 
ج المت

 
حوات

نهم  ت ها بأنه ذاهب  إلى قربم ةجوارها، وأختم ي  القدبم
ر
حاول إقناع عمّته أن تأب ته  لي ي إلى بم

 
ا
كت ذ أول أ ا تأخر عندها يومي  ها أنه ربم  عندهم إلى وقت ولادة صفية، وأختم

ر
ف ج

وب 

 ُ ج
ِ رنر
م
ما ت ث ها معه إذا وافقت على الحضور. عمّته ربم ض 

م
 أمورها، وبم

ته  ي عود إلى بم
دته فيه، وأبدت استعدادها لت اح مقارك، وأيَّ

ر
ة باقت ذ  زبم

ة
فرحت الخال

 يعود مع ع
تها حنرّ ذ ة ابم

 
هما، وهذا ما صار بالفعل.لمؤان ته إلي

 مَّ

*** 

وم بعد صلاة الع ي مساء ذلك الي
 
 بيتتوجَه مقارك إلى  صنر ف

م
 ينشد

ة
 العمة، نخل

مس قد شارفت على المغيب، وبدأت العصافت     القريةعندما وصل إلىو  ة الش كان 

 تعود إلى أعشاشها 
ة
ميل لأ المكان بزقزقتها الحج

 
 .، وب

اب:برق مقارك بيت العمة وجاءه ص  «هومن يقرقع؟» وتها من خل  الج
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، فتخي » - ي
نر  .«أنا مقارك يا عمَّ

وقع العمة عيشة أن يزو « مقارك من؟!» - ت ي مثل هذا الوقتلم ب 
 
 !رها ابن أخيها ف

 .«مقارك ود خوش صالح» -

اب:قالة  ت» العمة وهي تفتح الج
 

ابك آن قارك، يا حيَّ ا بم
ه إلى و .« يا حيَّ أدخلت

 غرفة الضيوف.

ي الله » -
نر ش يا عمَّ  يم

 
 من الحر والت  .«ياي

ً
ا ج
ته جاب 

ر
ت
م
ي بغ

ر
لف عب، قالها مقارك وهو يم

 إلى الجدار.
ً
 جلس مستندا

 
 ي

اءلة العمة مستغربة هذه الزيارة المفاجاة:
ر

ت  خت  إن شاء الله يا ولي، غ» ن

؟ ي را
 «ماشا

نا، إن كا» -
 
ذ ب اوسي 

ذ ذ ب  ي  ج
 
ل تعقانة وبغيناش ب  صفية قلي

ّ
ما  نلا لا يا عمِة، ذلا

 .«عندش مانع

- «! ي
 واضح« آه بننها مرتك يا ولي؟ شفك شغبتن 

ٍ
ها تلك بفزع  .قالة جملت

 حامل، والفقاع محوِش بننها جم» -
ّ
 ذلا

َ
ذ ل تغبي 

ش  .«لا نر

ذ » - ، ذحي  ي
 
ي عندكم من عيوب ، يا سهلاه يا ولي يا سهلاه. بيب باجم

ْ
ه
َ
 ه
ْ
ه
َ
 ه
ْ
ه
َ
ه

ي 
 
ح أب

 
ل، وغدوة إن شاء الله بايس ه ارتاح لوَّ ت ذ اب  ي 

اك. ما ذح  ل والطر   ويَّ ة، يق بعيدألا لي

ان ت  ل باشوف لىي حد يذهن لغنمَّي من الحج ي لوَّ
 
ي عادب

 
 .«وأب

ح» -
 

دوة بايس
م
 .«بهذن الله صح كلامش يا عمِة، غ

  
ِ
ي مات ولم يخل

ذ
ي الأصل بيت جده ال

 
ي هو ف

ذ
ي بيت عمّته، ال

 
بات مقارك ف

ي الصَقاح توجَ 
 
ته. وف ه المرحوم وعمَّ ي ان إلى إلا أبم ذ  ه الاب 

ة
وجد دار مقارك حيث ت سبول

نهن وصفية ت ان لرعابم  .بعد أن عهدت العمة بأغنامها للجت 

*** 
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ة 
ر
بعد  ، وسارت الأمور حمل صفيةبقيت العمة عيشة عند ابن أخيها بوال فت

ه   أبلق علي
ً
 جميلا

ً
بت ولا ج

 
 ولت صفية، وقد أب

رام حنرَّ حضورها على خت  ما يم

مُنمقارك اسم حسن ي
ي يكنُّ ل مقارك ؛ ب 

ذ
ذ ال  باسم العم حسن مؤذن مسجد المؤمني 

ً
ا

قدير  ام والت
ر
وحسن.الاحت ج  لى أهالىي القرية بم

ً
 ، وأصبح بعد ذلك معروفا

  تلك المدةخلال  تعرفت العمة
ة
ة صداقات الطويل ساء، وكوّن 

َّ
 على الكثت  من الن

ي قرية ابن أخيها مقارك
 
 .جيِدة ف

ي بعض الأحيان تذهب إلى 
 
ة ف جلج الحكان  ي يعمل بننها مقارك؛ لت

طب، المزرعة النر

ي الأصل 
 
 هي الأخرى ف

ة ي أوانها، فقد كان 
 
ي المحاصيل ف

ي جن 
 
اعد الفلاحات ف

ر
ون

ذ نفسها أن  نها وبي  ي ت بم
َّ
ن
 
ي حياتها الجديدة، وب

 
ة عيشتها ف فلاحة مثل أمه، وبانم

 
ِ
نق ث ه من أن ب   مشفقة علي

ة ها كان 
َّ
ه  لتعيش عند مقارك إلى نهاية عمرها، ولكن علي

 بوجودها عنده.

 :
ة
ع، خاببت العمة مقارك قائل ي ة أسابم

َّ
ل بعد ذ

 
وبعد عودة صفية ومولودها إلى المت

ل »
ِ
رمتك ما شاء الله جات الار، ولعاد لىي حاجة أقعد عندك وثق خلاص يا مقارك ح 

ك  .«علي

ي ما ق» -
ا عليش، لكن صنروالله يا عمنر نا ألا دهلذ

 
ي ب

، شا  جزاش الله خت 
ً
ي أبدا

ر
ب

ذ عندناإ مِي 
ت ذ دارش؟ توّش ما باغصب عليش ب  جعي 

ر
ي ألا بت

ش بغينر
 

 «.ن كاي

ه وهي تحاول إخفاء حزنها:  ت علي
َّ
ان»رد ت  د الار والحج

ِ
ي لوّل باروح باتفق

 
.و  أب  الغيّ 

 «إن كان شفت عمري بغيت ألا بارجع عندكم بارجع، ريِض؟

لسش » - اش، باوص   خلاص غدوه الصبح بانروح أنا ويَّ
ة
 .«برجعو  لا نخل

وصيلها، وعاد  نها لت ت الىي توجَه مقارك مع العمة إلى قربم
وم الت ي صقاح الي

 
وبالفعل، ف

ي الار.
 
ك صفية وبفلها لوحدهما ف

ر
كن أن يت وم؛ إذ لا بم ي نفس الي

 
 إلى داره ف
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ي الاسودا
 
 د بعد أيام من رحيل العمة، رأت صفية أن جدران مطقخها قد بدأت ف

صق بمن تكرار الطب  فيه تج عنه من دخان يلت ذ   المطب  م جدران، وما بم
ً
 منظرا

ً
سبقا

 
ً
ة نوم بفلها ذات يومكايقا

ّ
بت أن وأرادت ، فاستغل ث

 امرأة نهاأ مقارك لزوجها ب م

ة ظافة على حريصة مثالي مال. الذ  والحج

ة    لاحظت قد صفية كان 
َ
ي  أن
 
لٌ  المستودع ف ورة من قلي ي  الذ

 
ة ف ة من ك علج بت 

، بلوح مغطاةلصفيح ا ي عهدها مقارك وكان خشنم ت ذ  بم ة بي 
ر
 الماء فيها؛ وضعب وأخرى فت

بس لا حنر  ي
 شاء. وقتما منها الاستفادة وليستطيع مكوناتها، ب 

ي  صفية رأت
 
ة  قد الفرصة أن فراغها وقت ف نظي  حان   الرونق إعادةو  المطب  لت

هاء  من أخذت جدرانه. إلى والج
ً
لا ورة، قلي ة  كما ءبالما  وخلطتها الذ  أباها ىتر  كان 

، ذلك يفعل
ً
ل ووضعت لها أحيانا عطيها الكر؛ من القلي ماسك لين

 بعد طلوبالم التَّ

ي  رشها
 
ج  الجدار، ف   صار وقد الآن وهاهو المزت 

ً
 للرش. جاهزا

ش إحدى غرفتها من تضنر أح
ْ
ي  الجديدة المَقِي

ي  أهلها لها هاضنر أح النر
 
 ماعون ف

ي  هاقامت بغمسو  العرس،
 
ورة ف دو نر ح ؛لوداء ا الجدران بننها ورشت ذوبة،الم الذ ج

 ب 

 
ا
كت   أ

ً
اضا ي . بم

ً
 ورونقا

ة  نها تقول كان  ي ذ  بم ذ بارش» نفسها: وبي  ورة ذحي  قاشة جديدة الذ يع من  .ألا بم

ي المستودع،
 
نقصَفن!  ذيلاك المقيش لىي ف ت ي جديدة، ماذي ح كلهن كذهن ألا دوال وبم

رِ
ف

ش على رشوشة! وعاد مقار  ورة بننها ألا اي  كر على مطقخه بباتطلع الذ ش ه ك بان 
ُّ
عد ما ترش

 .«صفية

، اذقةحاستمرت صفية تغمس مكنستها وترش بننها الجدران المتسخة بطريقة 
ً
 جدا

  هذا عملهاو 
م
عل مقارك بهرسي ج ي  وبم

ن  ث ها بمم ي  مهارتها وعلى علي
 
 رش.ال ف
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ة  بالطبع   المطب  أخلة  قد صفية كان 
ً
اما
 
 أدوات،و  أوانٍ  من فيه؛ ما كل من ب

ي  وأنفقت
 
، الوقت كذل ف هد الكثت  . والحج ي

ضن  تطيعبعده  اأنه بالما يننهم، لا ولكن المم
ر

 ن

هجة إدخال . زوجها إلى قلج  والسرور الج ذ  المسكي 

ي الرش ت
 
ي محاكاة واضحة لفعل الرجال ف

 
دران حنر الج ب  ضنر استمرت صفية ف

نظرت ظهور  ت ، واب 
ً
اما
 
رام وكما تريد ب أنهت عملها، وسارت الأمور على أحسن ما يم

نهاء من الذ  ت طب  خرجت من الم الرّشتيجة بعد جفاف الجدران. غت  أنها بعد الاب 

ها زوجها بعد صنر منت ي علي
ن  ث ي حياتها، وسوف بمم

 
 ف

ً
 رائعا

ً
وم إنجازا  الي

ة، فقد عملة

 عودته من العمل.

يجة عملها  ت غلة صفية بعدها بأعمال أخرى، ولم ترَ ب  ش
 

، حنر على الإبلاقان

وم على الغداء بقخته ي أحالافور  ذلك الي
ذ
ي العر  ماعونه مقارك مع ضنر ال

 
س ف

ل. ذ
 
 المؤدية إلى سطوح المت

ة
ي الصال

 
 الطابق العلوي ف

يا الغداء صفية ل وقدمت عمل، من مقارك عاد
َّ
، فتغد

ً
م أن ابعده وأرادت معا

ِ
قد
م
 ت

. مفاجأتها ل
ة
ميل ده أمسكت الحج ي ي  فوجد المطب ، إلى وقادته بم

 
ي  ارجهخ ف

 
 الملقاة الأواب

ة ورةبص ي
ة. عشواب  ج  غربم

ذ  آه» مقارك: سألها ذ  صفية؟! يا ذا ذحي  ه ذحي   والصفاري ذيلا الصّحان لي

  كلها وبقعا حافوالصّ 
ّ
 مزق
ة
ذ  كنش هنا؟ ل ي  ذحي 

 «والا هواه؟! غرمنر

ه بفخر:  ت علي
َّ
 ال»فرد

ر
ي المطب ، فابن الت

 
وداء تعال باروِيك آه لقت مرتك ف

 «لىي فيه؟

نار. صاخنالم حق الخان حق ألا نعم» - يبب صفية، يا عليش ما خلاص والت ج
 
 اب

ها يرشها، يةصنر ع عامل ضاء ألا لش  وبايخلي ي وسش كما بم  «ذيلا! الزيان صر 

ذ  العامل. قعت وهي  فت،صنر ت مرتك مقارك يا خلاص» - ل ذحي 
م
ع ن باتعطيه  لىي  الحج

ي  إياه
، إياه عطن  ي

 
ا دخل يالله داخل. بعملىي  تفرح ما بعد أب  وةبق ه من يدهشدتو  .«هيَّ

ه تفاجأ المطب ، وأدخلت ورة الملطخة بالجدران وهو هي  لت ذ ي  بدت ذرةق صفراء بم
 
 ف

 
ة
  مزرية حال

ا
كت ة  مما أ ه كان    علي

ة
ي حال

 
 !الواد ف
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دمت ي هذا ما صفية، ص 
ذ
ة  لماذا يحدث؟ ال ن   عالبش اللون بننهذا الجدران تلوَّ

ي  وهي 
ة  النر ورة رشته قد كان  ذ ضاء بم ي لج؟! بم ي كالث

ذ
 تفرّ اصو  للجدران حدث ما ال

  هكذا؟
َّ
جل. من وجهها أسود  الحذ

ي  مقارك انفجر
 
ي ف   قد زوجته فعل وجد لمّا لا إرادي، ضحك هستت 

 
 إلى ولب

: لها وقال البشع، اللون هذا
ً
ا إياه وب» هازئا ذ ي باتروِبم

ي اللىي بغينر
ذ هوذا الش ايعجبنا ذحي 

 «يا صفية؟ هوذا؟

ء  ي
حمل حدوث هذا الش ت ي جاء الصادمانهارت صفية، لم ب 

ذ
عته عكس ما توق ال

نظر بأش إلى العمل  ذ . سالة دموعها على خديننها، وجلست على أرضية المطب  ب 
ً
اما
 
ب

يجها، وكأنها لا تريد أن  ش
 

ي قامت به. غطت وجهها بكفيها بعد أن علا ن
ذ
المؤذي ال

 ترى مثل هذه المناظر الكايقة بجدران مطقخها.

ها يواسيها: ج
تاج أمر سهل ما بم  خلاص يا صفية، ذلا شيه» جلس مقارك بجاب 

ها ألا  ي
ِ
ها، وبايخل

َ
، غدوه أنا باجيب عم فرج يرش

ً
، معاد سيبش أبدا

َ
ذ من شانه ل كي  ج

ب 

؟ ذ كي  ج
ة وأحسن. على هواه ب  . بايردها كما يوم كان 

ر
ش على ست  «إي 

ي تعبت فيها يا مقارك» -
ش  ذلا يومن 

ر
، ون ي ج

 
وف تعب جم. بغيت بافرّحك يوم ن

ة، باتفرح  ذ  حق المطب  زبم
ر
ي بفرح من فرحكالت

 
 .«وأب

ة، يم خلاص معاد جات بقعا سوا » - ذ تش زبم يِ
ش . ألا بأنا داري يا صفية إن ب 

ّ
 اقول

 ذيلا؟!
ر
ي الت

ينر
 
 «يا صفية، بآه رش

ي » -
 
قاشة جديدة من اللىي جابوهن أهلىي ف  .«العرس ماعونبم

 صفراء هوكذا. يا صفية الذ » -
ر
ورة ما آه، خلاص هوذا شيه البب لىي خلا الت

قيشير  ونها ألا بم
ُّ
، حقها  ش قيشما يم   هو بم

َ
يش الار ل  .«بم

ي المستودع كذهن ألا دوال ومقصَفات» -
 
 .«ألا المقيش لىي ف

ضاء» - ي ورة بم
 .«ويومهن. بننهن هنذيلا باتطلع الذ

! !هوو يو » -
َ
ي دارية ل

 
 «ماب
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ي ألا أوهدي، وقمنا من المطب  المعصود ذا، وبلعنا المح» -
ة نر ضخلاص كيه اننر

، بايقع شيه ثار عند  ي
 
وب  .«حسُّ

ع الم» - ي رج 
؟ اعونما بغيتن 

َ
 «حق المطب  فيه ل

در، فرصة قت لش غدوة الع» - ذ قنا إنه بم
َّ
ي عم فرج و صنر لا لا، ما صد ج ها ية بانم

َ
بايرش

  هيذي
ر
ش الت ها ألا إي  ي

ِ
  ، وبايخل

ر
لىي المعلى ست

ّ
ام؟ هوذا. وناع. وبعدين توِش دخ

 
 «ب

 من 
ً
 مد لها يده، فأمسكتها ناولها مقارك قدحا

 
نها، ي ت هدب  الماء من قربة المطب ؛ لت

 الجلوس تلك، 
ة
 موضوع  وصعدا ورفعها من حال

ً
اما
 
يا ب

 
 إلى غرفة المعيشة، ون

ً
معا

 جدران المطب  المتسخة.

، وعندما ذهب مقارك لأداء صلاة الع الىي
وم الت ي عض الي

 
ي ا صنر ف

 
د، أحض  لمسجف

 لمطب .لرش جدران ا معه بالفعل العم فرج

ي خابقه بعد أن 
ي الطابق الأرض 

 
دخل دخل يا عم » :فتح ل باب المطب  القابع ف

غل  .«فرج. دخل ش  الش

هةدخل العم فرج، ورأى الجدران الصفراء  اءل حينها:المشوَّ
ر

! يأوهوووو » ، ون

 ذي يا مقارك؟
ر
 آه ذا؟! هومن لىي رش الت

ذ
 «ذحي 

علمه مقارك حقيقة الأمر، لقد خجل من ذلك  عنه أجاب:لم يم
ً
ا يا ألا أن» ، وبدلا

ه تصلحه،  ت ذ بغيتك اب  م ياخننا، بلع شغلىي هوكذا، وذحي 
ِ
عم فرج، بغيت باتعل

 .«وباعطيك شقاك

ل والا هواه؟!» -
َّ
ه مغف ت ذ اب  ورة يا مقارك؟ ذحي 

ت بننها الذ ه آه من مقيش شلي  «لي

، ذا لىي حصل» - ي يم  .«خلاص يم يا عم فرج، لعاد تضحك بم

 ذ» -
ة
ورة حقك.هيا رح  ي، لاحد نصحكم حنقتوا!والله شغل  «هت الذ

كمل وهو يننهزَّ رأسه   أ
 
 للعمل. ي

ً
قالها العم فرج وهو يفك أزرار قميصه استعدادا

:
ً
ورة لها مقيشها، آه اليَ » مستنكرا

يته ذا؟!عِ الذ
ِ
 «ث لىي لق
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  بالحرج من كلمات العم فرج القاسية، واستدار  مقارك شعر 
ً
ح خارجا  مؤنة العمل. ض  لي

ة  مقارك خذ أ ي كان 
 النر

 
تان من المكاي ذ ي المخزن، واب 

 
ة ف ي كان 

ورة النر كة الذ ذ هناك؛  ب 

ختار العم فرج إحداهما،  ي المط وعاد لي
 
تظر العم فرج ف ذ  .ب بننهذه الأشياء إلى حيث بم

، فتساءل مقارك:
ً
حريكها جيِدا ت ورة، وقام بم

 أضاف العم فرج الماء والكر إلى الذ

« 
ر
ق الت

ِ
ذ بايقع باتغل ذ عادها؟ ذحي  وم؟ والا بغت يومي   «ذي الي

- «،
َ
تها ل

 
ي ب

ه وابية، لا لا يا ولي، ماشا ن
رَ
ذ ما و  ذلا مطقخكم صغت  وسِت ذحي 

ق بهذن الله 
ِ
 باستم فيها وباغل

ذ
 .«المغرب عمشاء الله عادها ألا أول العضية. ذحي 

ل» -  قلي
ة
، وأنا روحت، شفنا معي شغل  .«وقف خلاص ريِض يا عم فرج، توّك ستم

 الحاجات اللىي محتاجها ألا عندي. الله معك» -
ذ
 «.توّك توّك، خلاص ما ذحي 

ي الار هنا» -
 
، أنا ألا ف ي برّب علىي

 .«وإن كان عادك احتجت شا

- « 
ً
ك أبدا  .«خلاص بيِب، ولا يننهمَّ

ي  هذا المساء، بل بلج من محفوظ  ي دكان الش
 
لم يذهب مقارك إلى العمل ف

ة العمل فيه لظروف بار   عنه. ضنر ئة، فوافق وحمقارا
ً
 بدلا

تقدل بننها  صعد 
ر

 أرادت أن ن
ة
ط  سفرة جميل ش ة صفية نر مقارك إلى حيث كان 

ه صفية: ، سألت
ً
ت، وأصبح منظرها كايقا  قد بلي

ة ي كان 
ة، النر ذ  » الفرة القدبم ذحي 

ت الرجال وحده يا مقارك؟  «كنك خلي

ه بغيت» - مَِّي عنده؟ تعبت من الوقفة. بغيت بامد ظهرييولي
ت ل، إن كان ق نا ب  لي

ا ذ ي ثوِربم
ا عين  ذ ب وأنا خذب   .«برَّ

ك» -
ّ
 .«خلاص توّك توّك، إن كان برّب باقول

نعم  ته على عينيه؛ لي
ر
ي الغرفة، ووضع غت

 
مدد مقارك جسمه على الفراش المفروش ف

وم، أو على ا   لأقل بلحظات من الهدوء والكينة.بالذ
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ي ذلك
 
وم بالفعل، وب لم ييّ  العم فرج عمل إلا قرب صلاة المغرب ف امه الي

 
عد إب

كم يآل الار؟» نادى على مقارك: العمل ذ  «مقارك، مقارك. وبم

ي سقات عميق أيقظت صفية زوجها 
 
ي كان قد راح ف

ذ
ته أن الع، و ال امل أختم

ه. ادي علي
ذ  بم

ه ن   خرج تانإلي
ِ
مسي

 
دما لاحظ بع ناولهما العم فرج تطلع الأمر، وحمل معه خ

تدحه جودة عمل، وقال  عتق جزاك الله خت  يا عم فرج، ش  بقعا ألا » :وهو بم

حِة ْ ا !راِ يت لذ
 
؛ شقاك يومك رش اهي ك حق الش

ّ
ه حق

َ
ذ ش  ذي ه  .«وذحي 

 ركستعد للخروج، فتناول خماشي مقاكان العم فرج حينها قد لبس قميصه، وا

.
ً
ي كيس قميصه، وغادر بيت مقارك فرحا

 
 ودسَها ف

ي الصقاح
 
ها المكوّ خها، وأقامت صفية بهعادة ترتيب مطق ف ي

ي دخلة أواب 
 
مة ف

  الخارج
ة
  بعد أن قامت ورصَتها بصورة جميل

ً
نظيفها جيِدا ت نظي  ،بم ذ أرضية المطب   وب 

 
ً
هاء من جديد.أيضا مال والج ق بالحج

ش  ، فعاد يس 
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 مقاركاستوحشت 
ة
، فهىي إذا أرادت  عائل

ة
د حيل من غياب العمة، ولكن ما بالي

ء ي ي دار  المخم
ذ
ي الحوار ال

 
ي من تلقاء نفسها، هكذا قال مقارك ف

ر
والعيش عندهم ستأب

ي إحدى الأيام، عندما بادرته صفية بالقول:
 
ذ صفية ف نه وبي  ي ي يا مع» بم

ا بعمنر ذ اد دربم

؟
ْ َ
ل
َ
نها، أ ي

نا فقداب 
 
 «مقارك، والله إن ب

ه » -  يوم راحت! صدق لىي قال من غاب كبت 
َّ
صح كلامش يا صفية، الار غتم

ه ن
ْ
 بِت 
ة  .«خرنم

ا، وتقعد » - ي لذ
ر

تف
ر

طب ون
 
نا، ب

 
 ب

ِ 
، وتوي ي

ي كل شا
 
ي ف

 
اعدب

ر
ة ن مسكينة كان 

نها  ت ي قربم
 
تها تقعد عندنا على بول؟ آه لها ف ي

ِ
ه ما خل ي أبب . لي

 
ي وإب

 
وب على يال حسُّ

قرورة! عادها ألا ارتعشت يوم جات  ي دارها كما الذ
 
ذيك؟ لا ولها ولا تلدها! قاعدة ف

 «آه رايك؟عندنا. والا 

ي أنا؟ على حسب  » -
ِ ر

ي راسها ترجع دارها، آه لف
 
ي آه؟ خلاص بلعت ف

رِ
وبغيتينا أف

وف عمرها، إن استوحدت باترجع عندنا من نفسها ولعاد  ش
ر

كلامها هي قالة بان

 «رجعت، بغيتينا روح وجيبها لا عندنا بالغصب والا هواه؟!

ي » -
 
ر ما فيه الصالح. ألا أب

ِ
ذ يم  درى بننها ح قداها وتبغيتك ترو لا لا، يقد ، ذحي 

 .«شفها لها نص شهر من راحت من عندنا

معة باروِح قداها وبازورها» -  .«خلاص بيِب، يوم الحج

اض واضح:
ر
ي اعت

 
ت صفية ف

َّ
ي ديارهم » رد

 
اس ألا يكونون ف

معة لا، الذَّ يوم الحج

ي روّح عند أ
ي وحدي؟ والا بغيتن 

ن  ي
ِ
معة وباتخل وم، كاكيه عيدنا الحج ي ههوذا الي

 
لىي أب

!
َ
فه ل

 
؟ أعزم نفشي عندهم؟ ماهو ريِض ش ي

 
وب  «وحسُّ
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مخلاص يا صفية، أنا ب» -
ّ
ا يوم  اكل ذ ح المزرعة، عمَّي عوض أب  البت ما يسم

ي 
ِ
ش  هوباخل  ن 

م
، و يبدحد  وف ل غلىي

ش ل ل ذلا يوم واحد بقو  .نا باروح بازورهاألىي يقوم نم

 .«يم 

ي و » -
ِ  هي باتقول استكفوا من 

!هوكذا ريّض. حنرّ ي
 
دوب ش

َ  
 «معاد ن

، ما » -
ً
ي وانا داري بننها ما باتقول هوكذا أبدا

ذ يا الحريم خراط زايد فيكن! عمّنر ي 
ت اب 

غل لا المسجد،  ذ من داره لا الش  باتقول ألا ود خوي مسكي 
ة
ي  بعيده ما قع وسبول

 
 .«ل يزورب

ي ضخ يوم البت كان مقارك يطرق باب عمته، وج
 
ي قميص الف

 
صَلاة تركع دها ف

عة. .الضخ اب يسم  فرحت عندما سمعت صوته وفتحت الج

 يا د » اها:لها، وقال بعد أن سأل عن صحتها وحيّ ققّ يم  عمّته أخذ مقارك يد 
َّ
ارنا غتم

، فقدناش جم جم أنا وصفية ي
ي زاد بكاه عمِة يوم رحنر

 
 حسوب

وم، حنرَّ ذ ذيالي ، ي 

ش  . الله يننهدي  ي
ذ رحنر ي يم  الظاهر يوم معاد شافش ماهو داري فيي 

ذ با ، كننر ي 
ِ عندنا  ب 

ذ معنا ا وترتعشي 
ذ ذ بم ش على عيشة الوحدة ذي؟ .ترعشي  ه يا عمِة آه يازي  خلاص كن ل لي

ه هوكذا يم  ، لي
ش ي ماحد داري يم

 مرضنر
ذ حنرَّ  «؟أه بانقول؟ ذحي 

ي ألا صدق شفت وهرة بعد ما جيت من عندكم، » -
كلم لاشق! شفن  ت لعاد ب 

ام كن خمسة أيَّ ت بم ِ
م
تم
م
ي ال  ألا  غ

 
ي معكونة ف

 
، وأب

ً
ي أبدا ي ار ولاحد داري بم

 
ذ عادب  ألا ذحي 

ي شفت 
ن 
َّ
ت   عمريياخن

ذ
 .«بم

ذ عندنا على» - ي  ج
 
ي كلايي شينا بغيتش ألا ب

، مانا شينا إن بغينر
َ
ي ل

ول، ب شفنر

هزين نفسش الأسبوع  ج
 
ي ذا،ب ج ي الحاجات اللىي  لىي بانم

 
. لاوف ي وباشلسش  بغيتيها، وانا باجم

ش 
ر

ت الار ن
 
ي لا ب ج

 
ة ن يِ ي عربم

ِ
ان عندنا، اعونل الموانا باخلى ش وال حقش لمَّ

ِ
غيّ  حق

ي وغنمش،صنرتوِش ت
ش إننر ايم يبينهن عندنا يا حيَّ ج

 
ي فيهن، وإن باب

 
ي و  ف

انا من ناحينر

؟باتقع خلاص  ،باعطيش غرفة الوالة ش  «حقش تقعدين فيها. آه راي 

دد:
ر
، وبعد صمت قصت  رفعت رأسها وقالة بت

ً
لا نظر للأرض قلي

ذ  أبرقت العمة ب 

ي  خاف»
 
كم يا ولي؟ أب ل علي

ِ
 «ثق
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ي » -
 يوم رحنر

ّ
 الار غتم

ش نه ذا؟! نقولِ نا هواه يا عمة؟ آه الكلام لىي تقولي  علي
ذ
نقلي 
ث ب 

كم؟! ل علي
ِ
نق ث ذ ب  ، تقولي 

ً
 الحر  والعيشة كذا يا عمّة معاد لها بعم أبدا

ش حنرّ
ر

يم صاحقاي

نا، حد عِيشة حد عِيشة!  «دايم وهن يقرقعن علي

عة: فرحت العمة لهذا الاهتمام، ة يسم ي باجهّز عمري» وأجانم
 
، خلاص يا ولي، أب

ميس ي  ويوم الحذ
ن 
ّ
ي ذا تعال وشل ج  .«لىي بانم

 
 
م واجب الضيافة لابن أخيها بعد، فقامت ب

ِ
قد
م
   نر ضأحست العمة أنها لم ت

ً
كوبا

اول إياه:  ذ ي »من الماء، وأردفت وهي ب 
 
وب ي ألا فقدتكم وفقدت حسُّ

ي شفن 
 
 .«حنر أب

ميس كذنا عندش هوذا الكلام لىي بايف» - رّحنا! خلاص يا عمّة ولا يننهمِش، يوم الحذ

ش 
ر

ش وصاحقاي
 

اي عي جت 
ِ
ة. ود يّ  بالعربم

ة
ي نخل

 
يِتهنا ف ج

ميس باب  ي دارنا،  ، ويوم الحذ
 
ألا ف

ميس  ان يوم الحذ  .«ققلالمإن شاء الله. يالله يا عمِة استودعتش الله، الوعد ألا لمَّ
ذ » - وم ألا تغد عندي، باتروّح ذحي   الي

ذ
ة؟ذحي   «ظهر الظهت 

- « ،
َ
ي علىي ل

شه ألا باردة، ماشا
ا
ش ذلا شتاء يا عمّة وسم ايم ا حيَّ  .«هيَّ

ته العمة على رفضه دعوتها  ج
ك، الله الله» :للغداء عاب   .«معك يننهديك يم يا ولي...توَّ

*** 

ه وأمه  ي ي أحضان أبم
 
ي ف

 
مضت ثلاث سنوات على هذه الحادثة، ترعرع فيها حسوب

ادينن ذ  وقته معها نها )حقاب( ويقضوالعمة عيشة، وكان بم
ا
كت ي غ ي أ

 
ام ف ذ رفتها. لقد وبم

ه من أي   علي
ً
ما ذهب؛ خوفا ذ  صارت ملازمة ل أبم

ق بننها حنرَّ
ّ
 وتعل

ً
ا قت به كثت 

َّ
تعل

 مكروه أو أي أذى قد يلحق به.

ي ع
 
ت بعد أن فغادر  تذهب لزيارة أهلها، أن لصفيّة ، سمح مقاركيوم جمعة صنرف

نها عند العمة عيتركت  ذ  لزيارة أحد الأصدقاءبعد أن غادر و  شة،ابم
ً
 .هو نفسه أيضا

لها حوش تدخل أن ققل ذ
 
رّجت مت

َ
ها، دكان على صفيّة ع ي ها أبم

ّ
 ناك،ه تراه عل

  وجدته وبالفعل
ً
تظر جالا ذ   فارغ ودكانه الزبائن، بم

ً
اما
 
ج. منهم ب ش  صفية، عتنر

 .الكان إلى ودلفت
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ها
ّ
ي  أبوها ظن

 
ي جاءت زبونة الأمر بداية ف

ر
 عادتها من يسفل الأغراض، ضبع لتشت

هاب
ذ
ه ال ي  إلي

 
نهال فرح صوتها وسمع وجهها كشفت وعندما ولكن الكان، ف ت  رؤبم

 
ً
ا ها يد صفيّة أخذت. كثت  ي أل تققلها أبم

ر
ها أحوال، عن ون ميع وأمها أنه فأختم  والحج

ي 
 
 .الأحوال أحسن ف

نها صفيّة تكمل لم ث ها مع حدبم ي  بعض اءرا  دانيري زبونان الكان دخل حنر  بعد، أبم

ضائع، لة  الج
 

ه، مع أبوها تاركة بننهدوء صفيّة فان ذ ذ  الار؛ إلى ودخلة  زباب   تطمي 

قية وعلى أمها على  .الج

لم تجد لم ي  ن 
 
ل ف ذ

 
ة  ،المت ي  هي  مريم  كان 

 صفيّة وجدت .الار باب لها فتحت النر

ي  خوصها مع منهمكة والتها
 
  صنع ف

ة
  سل

ة
ة) جميل

ّ
صنع( قف

م
ذ  فظح لغرض ت تم

 الحذن

نور من أخراجه بعد   لهم، صفيّة بزيارة الأم تفاجأت. الت
ً
لا ي  رهمتزو  ما فقلي

 
 وقت ف

 بعد  ؛صنر الع
ً
نها حسن أن خصوصا ذ بت ابم ج

 
ه أب ت  برعابم

غلة ش
 

 .وان

ألها أمامها جلستو  والتها،يد  صفيّة ققّلة 
ر

لاد. أخقارو  وصحتها أحوالها عن ن  الج

ه مما كان هم لها أمها قالت
َّ
  أن

ً
ي  مدعوون جميعا

 
مة لحضور الغد ف  حدأ عرس ولي

تها قالة و  عمر، زوجها عدا ما أخوالها، جهة من الأقارب ذ ي  لابم
 
ي » :استغراب ف

 شفنر

، يا صفيّة يا ي
وا آه سعيد خالىي  آل بنر

ّ
نا عزموا فينا؟ لق

 
ا؛ ب ي  كلذ

 
لم، مريم و  أب  خلواو  ون 

ذ  أبوش ه قضّوا مسكي  هم! يع. بم
ّ
ه من ي ! هو؟ حقهم الصحن بايكش وراه لي

 
 ألا ماب

ت
م
وش ق ؛ باروّح ما لج

ً
ي  يعرفون منشان أبدا

هم حنقانة أنن   يننهديه، الله أبوش كن. علي

ي  ما
. رض 

ً
ة يا روجي  قال أبدا ذ ي  واه زبم

ي  بالحنق؟ بغينر
، ماشا ، يوم ألا وهو داعي  وبايعتم

ي  برحوها رز حقات لىي  لقوا
 
ار، ف

ّ
ن  وبانام، ابوكله الظهر، صلاة من جيت كذ ولا الت

 .«باتضوون كذكم والمغرب

ّه! هوو يو » -   ريض ماهو ألا شيه صدق بم
ّ
، هممن

ّ
هم عيب أبدا ي  كيه! علي

 
 عرس ف

لم ي  ن 
 
رف هو قعت، وألا حد ما يع غلطةبايقع  شيها ألا كلهم؟ عزمناهم عرشي  وف

 .«لىي كتب العزام

ه جاء العزام ألا هوكذا» - ا لي
ذ ، ما دربم ي

  .«مندري يا بنرِ
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ذ » - ي ذحي 
ّه، سمعين  قعد ما أبوي بم ي ي  بم

 
  ل قولىي  حاجة، ولا وحده الار ف

 
  ش

ك صفية
تَّ ي  ،عندهم الغداءع عازمينك ومقارك هي  بم

 
ه ألا كذب ت ّ  جم فقداب  ه ه،نبم  خلي

ي  ج نا بانرتعش عندنا نم
 
ي العرس هوذا. أماهويَّ  ب

 
 عيشة شيها معزومة ف

ة
 خال

 ، حنرَّ

 .«الكلان عزمتها؛ يومها صاحبتها

، يرض   عساه ل، باقول بيب خلاص» - اس كما وه ما أبوش عاد يم  اي الذ

ي  صفية
 .«جم عن 

ي » -
ه؟ على حنر  عن 

تُّ ّه لا لا! بم ي  ،غلطانة ألا شيش بم
 وهو ل قولىي  ألا عليش اننر

ي  ج  .«سيبش معاد عندنا بانم

 .«إن شاء الله» -

ّه بيب» - ي  خلاص، بم
ذ ! ساعة كما غلقت ألا يةصنر الع شا عتش وذحي 

ّ
. الله ود

ي  أبوي خلوا الكلام، هوذا شيه خلاص ج  .«غدوة عندنا نم

، يا الله شاء إن» - ي
ي  بنر

 
وفه باقول أب ش

 
 .«هواه يقول وبان

لم على وسلمَّي  ابكم،حيَّ  اهيَّ » - ي  ن 
، شفته ما شين 

َ
ها قاعدة ح نعم مريم  ما ل صلت

ط ، ش ي الحوش نر
 
ل عندها تقعدِ  ف  .«عندش ابلع ما ققل قلي

ش حيَّ  اهيَّ » - ي  يا ايم
 .«مقارك على سلمَّي . بنر

مس غروب ظةلح أهلها بيت من صفية خرجت ة . الش شا  كان 
ذ  
ي  أن ب

ر
 مقارك يأب

ي  يجدها ولا
 
ل، ف ذ

 
ت المت

ّ
ط؛ فحث

ها الحذن
ّ
يت إلى تصل عل عة الج ت ولكي  .يسم

ذ  
 صنرب

نماو  مبنية، غت   أرض عتم  مرت الطريق، ي ي  هي  بم
شا
 
ت إذ مشعة، ب

ا
هاق عت ا دمم  بم

قه ش
م
 .الأرض على مرميا كان الحقل ن 

قط كاد ام إلى نظرت وعندما ة،بصعوب توازنها على الحفاظ صفية استطاعت
م
 ها،ن 

ار بعض وجدت
 
فسها قالة . القرع ب ي اب ألا كذها لله، الحمد»: لذ

قطن 
ر

 الفقوزة ن

 «!ذي
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فتت جد الت مار من العديد هناك أن لت ي  مزروعة الث
 
تلفة الخلاء، ف

ذ
. لأحجاما  مح

ذع يدها مدت
ر
ت ذ عض ب  ي  وتضعه منها الج

 
كم أن ققل ،جيب ثوبننها  ف

م
 إلى ل الطريقت

ذ 
 
 .لهامت

ة عيشة مت صفية على العمَّ
َّ
ي مدخل الار،سل

 
ي ف

 
وب  ، فقد وجدتها مع حسُّ

ها:   «حد مقارك جاء وألا عاده؟»وسألت

- « 
َ
 .«لاه، عاده شيه ما جاء ل

 الار، دخلة  أن وبعد يعد من زيارة صديقه بعد، لمفرحت صفية لأن مقارك 

ي  فقوزها ووضعت قميصها نزعت
 
ي المطب  ف

 
تاح ف

ر
 صعدت لت

 
 .رفتها غ، ي

ي  وجدها مقارك وصلعندما 
 
نظاره ف ت  ألا كنش» :أهلها إلى تذهب لم أنها ظنَ ف ،اب 

ي  معاد صفية؟ يا هنا
؟ أهلسش  عند رحنر

َ
 «ل

ي  رحت، نعم» -
 
ل ققل ألا وعادب  .«جيت قلي

 «أحوالهم؟ وكيه هاه» -

ت  » -
ذ
لمون بم ك ن  ، ما ققل مقارك يا لك باقول صدق ألا. علي

 
ي ش ان

 عزمت فن 

ى غدوه أبوي
ّ
غد ت  .«عندنا بم

؟ أبوش» - ه! يم ي  كذا؟ لي
ذ  بغينر اقيي  نقون الج  «مننا؟ بم

ذ » - اقيي  ي  معازيم  ألا الج
 
، أخوال حق العرس ف  واقضّ  ،أبوي إلا كلهم عزموهم أيي

ه.  !«منهم يع بم

ي  غلطة بايقع ألا» -
 
ي  والا العزام ف

 .«شا

ي  حنر  بايقع،» -
 
ت أب
م
ا مكتوب خلاص يم  هوكذا، ق وْف لذ

 
ي  عترج .فيه ش

 
 أب

مَّي  عندنا، عزمته
ت ي  وحده بابم

 
قرور كما الار ف ذ  الذ  وبانرتعش ناعند بغيناه! مسكي 

 .«مرّة
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 سأل
ً
لا ي عيشة : »صفية بعد أن صمت مقارك قلي

نر وراه هوذا العرس اللىي عمَّ

 «معزومة فيه؟

وا » - ْ ي هم!حق آل  هوذا  بمِ
ّ
، يَع من ي

 
ي ما عزموب

 
 «علىي عبود، حنر أب

روا العرس؟» -
َّ
اس. خاف صغ  «ماحد داري بأحوال الذ

ي عزمت أبوي وخلاص.» -
ذ شفن   «مندرري! المهم ذحي 

ي . ريض ريض» -
 
ش بايفرح عزمتيه، يوم عليش واف

ّ
 .«جم من
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ي 
 
وم ف الىي  الي

ي العودة  الت
 
 ف
ً
لا ر مقارك قلي

َّ
ي  عمل منبك

 
 بعض معه ضنرأحو  المزرعة، ف

وات ي  الحذض 
  علم أن بعد عوض العم اهإي أعطاها النر

َ
ي  ضي  ليه أن

 
لا ف ذ

 
 .لمت

ها وزوجها تطب  أن وأرادت صفية، فرحت ي   لأبم
ة
كل  رزالأ من مكونة شهية أ

ض ي وات وإدام الأبم ة  فقد ،المنوّع الحذض  ها وجقة كان  ي   أبم
ة
 .المفضل

ي  غرقت صفية
 
هم  وقد  أبوها، يصل أن ققل الغداء وجقة لإعداد المطب ؛ ف وصل إلي

 لأن
ً
ة متأخرا ة ممكنة، فالأسواق كان 

ر
ه أبول فت ذ تققل زباب  ي دكانه ن 

 
ه آثر أن يجلس ف

ه وصل عندماحينها متحركة.  ذ  ومقارك هي  قابلت ين فرحي   .عندهم وجودهب ومستبشا

هما جاءبدوره    العم عمر إلي
ً
، أقراص دكانه؛ من بالهدايا محملا ة كون   من صرةو  نم

يذة ىالحلو  من أصناف إلى إضافة المتنوعة، المكشات
ذ
 .اللد

ت عمر، بالعم حيا يا حيا يا» -
 

، يا آن  .«حيابك يا عمَّي

  الله» -
 

 .«ولي يا بك ياي

ك» -
ّ
نا بطيت كن نا كذ ؟علي

 
ا ألا ب ي  معاد إنك قلذ ج

 
 .«بان

ي  قعدت ألا» -
 
 بننها، اسب لا الأيام ذي الحركة شفت الظهر، صلاة بعد عادنا الكان ف

ا ا بانلقط يالله قلذ و زبون، كم لذ ت تهلىي  ألا عادكم وإب  ؟ والا عند عمَّ ي
 
وب  «؟عيشة . وين حسُّ

ة صفية:  ي العرس هوذا. أم الكلان صاحبتها.»أجانم
 
ي ألا معزومة ف

نر ، ما عمَّ  «لاه نيّم

ه بدورها:   سألت
 
ه؟ آهو »ي ت ي  بعت عساك اب 

 «؟بعد صلاة الظهر عادك شا

ل متحرّك الأيام ذي أصل الوق هو. الله شاء ما نعم» -  .«قلي

ارك الله» - ج  قالها مقارك  .«عمَّّي  يا بم
 
فت ي  صفية يا ويي ق يالله» :صفية إلى الت

جي 
ّ
ج  ألا كذه هيّا، الغداء قد ي  قويي  شيه، صنرع قرن 

ّ
 «!اشتلى
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 .«بيب بيب» -

ض الأرز وسكبت المطب ، إلى صفية توجهت ي ي  الأبم
 
 إدام ووزعت صحن، ف

  جذابة بصورة فوقه الحذضار
ة
اظرين، تفرح وجميل دِمت الذ

َ
 أباها جلسي حيث إلى وق

 .وزوجها

بها فأعجب صفية، بقخة الوال رأى ي
ب 
ر
ن بت ي ي صحن هاوتزبم

 
قديم  لها ف  وذوقها ،الت

ي  الرفيع
 
تقنة، فنية بصورة الإدام توزيع ف ! صفية؟ يا ذاآه  نقنب!ابنقنقنق» :يمطريننها فقال مم

ي 
ر
ي  يا تطورب

فس.! بنر م ! يالله نم ، ما شاء اللهالله شاء ما شكل الأكل يم يفتح الذ

 .«وا قربواقرب الله

ها ونظر لزوجته، العم ابراء من مقارك فرح   إلي
ً
ي أباها مخابقا

ذ
  طقي لم ال

ً
ا  صتم

 يده ققلهم؛
َّ
ته بطب  يستمتعل ومد ذ   شفت» :الرائع ابم

َ
 إنها لكم قلة  مر؟ع عم يا ل

ش  وباتقع باتعقل و حرمة، على اي  ت ذ ! صدقتونا ما واب  وف شوكم ذحي  ش
ر

 .«بأنفسكم ونن

ه مقارك قال ة جملت كلها، لكنه توق  عن وض لقمة أول يرفع وهو الأخت  أ ي لي
 
عها ف

 فينهِ 
ً
  عمر العم وجد المَّ  مستغربا

ً
تسمِرا ذ  مم ذ  بعيني   !أمامه جاحظتي 

عفه لم
م
فت فقد ذلك، سبب عن ليسأل الوقت ن  ج  عمر العم الت

 جاب 
ً
  وبدأ ا

م
عل  ن 

ة،
َّ
د ش   نم

 
  بعدها قام ي

ً
  مسنرعا

ً
 .الغرفة من خارجا

؟ حصل آه أبوي؟ كنه» :مستغربة زوجها فيةص سألة 
م
 «ل

، جم جويع كان شكل» - ذ عة لقمته رط مسكي  ق يسم  كمّلىي  توِش. بننها وراِ

  بالقيام، يننهمُّ  وهو مقارك قالها .«قداه باروح وأنا غداش،
ً
 .بدوره ولىالأ لقمته متناولا

عت على،للأ حاجقاه ارتفع فقد الطعام، تذوق بعدما فجأة مقارك وجه تغت  
ر

 وان

ة، عيناه
َّ
د ش   نم

ً
ذ  يذهب أن من وبدلا طمي  افذ باتجاه ركض عمِه على لي  ما وبصق ة،الذ

كل  .من الطعام أ

مع عمر العم صوت كان
م
جاور، الحمام من ن  ديد، سعال توق  وقد المم  الش

قدل
م
 !متواصل استفراغ بصوت واست
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ي  صفية نظرت
 
ي زوجها إلى ذهول ف

ذ
  كان ال

ً
ي يم  ةالغرف نافذة على واقفا

 
 من عاب

ي الطعام لفظ أن بعد شديد، غثيانٍ 
ذ
 إلى هانر صب أخفضت. الخارج إلى أعدته ال

كل يدها ومدت الطعام، أ  هدامب الممزوج الأرز من حقات بضع أخذت .منه لقمة لت

ي  ووضعتها الحذضار،
 
وجّس فمها ف ت  .بم

دمت
 
ميع كان لمَ  وعَلمت ،صفية ص ت  الحج   الطعام   كان هكذا، فصنر بم

ً
ا رَّ  لم! لقمعكال مم

حمل ت و مشعة فنهضت الفظيع، الطعم ب 
 
اي، مكان ب ي الوعاء وفتحت الش

ذ
 ال

تخدم
م
فايات ن  اي، لذ ي فمها من الطعام مما فيه وتخلصت الش

 
  وضعته ف

 
 أعادت ي

و يدها ومدت غطاءه،
 
ة ب ة الكر علج ج   من القربم

ّ
اي ةعد اولة منها ملعقالش ذ ة ، وب 

ة  .صغت 

عض صفية شعرت ج اح بم ي
كر بعم خف  ، فقدالارب   قختهاب مرارة الحلو الس

ة ي
و مشعة بعدها نهضت! الكارب 

 
ي مقارك، ب

ذ
  يزال لا كان ال

ً
طلا اف من مم ي  ذةالذ

 
ف

ديد.  من الغثيان الش
ة
 حال

لعقة ل مدت وتر إياه مخابقة الكرمن  بم ت ل كل شل... لشش» :شديد بم  قلي

وّح. مقارك يا الكر ذا من  «...بن بت 

دة دفعها مقارك لأن ؛ا همكلا صفية تكمل لم ش نظر أن دون الوراء إلى نم ذ ها،إ بم  لي

اجعت
ر
تناثر الملعقة، مسقطة فت عد. الغرفة سجادة على الكر لي ت  عن صفية تابم

ي  باكية وجلست مقارك،
 
 .الغرفة زوايا إحدى ف

  الحمام من الأب عاد
ً
ا ، وهو أخت 

َّ 
ت
ر
. قاركم» :مقحوح بصوت مقارك وخابب يت

ا كيه مقارك ل حنر  لاا و  ولي، يا الكر صعةق... ناولذ  جبتها لىي  الحلوى من قلي

ي  شفها الكان، من
 
 .«ذاك الكيس ف

، هدأ قد مقارك كان
ً
لا فت قلي ة . عمه إلى فالت ة كان   أقرب وحةالمفت الكر علج

ه وأرع  .إياه مقارك فناولها الحلوى، من إلي

اءل
ر

ذ » :عمر العم ن  «حقها؟ المعلقة وين ذحي 
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،عا بوجه مقارك أجابه ذ  يم ذ  نص  وبعيني  ي  ذي...شفها» :مغلقتي 
 
 يا ع...القا ف

 .«عمَّّي 

قط عة، الملعقة عمر العم الت ة من وغرف يسم ي  اووضعه ملعقة الكر علج
 
. فمه ف

اح شعر ي
ه وعاد بعدها، بالارب  ي  يزال لا مقارك كان. هدوءه إلي

 
 شديد، ثيانغ من يعاب

اول عمر العم فأرع ذ ي  مقارك فوضعها أخرى، ملعقة بم
 
 .لعج على مهف ف

ميع إلى الهدوء عاد ، الحج
ً
ا  .والعتاب اللوم وقت وجاء أخت 

  الغداء، صحن مقارك أخذ
ر

ارع إلى محتوياته مع به وألف  وقهره، ضقهغ شدة من الش

نما ي ي  عمر العم غرق بم
 
يجة الضحك؛ من موجة ف ت ضف ب  ج  مقارك لت  لكنه. الغرن 

ل ققل صار فما عذره، ذ  الأمرب ليس قلي
ِ
 .الهي 

انالا  نظر ذ ي  القابعة صفية إلى ب 
 
نها ف ت دب زاوبم ذ  :يخاببها اركمق وصرخ حظها، ب 

ذ  وعادش» كي  ج
ي  المجرمة؟ يا ب 

نر ي
ّ
نا خل

 
ي  ب

 
  ف

ة
ذ وذح وأبوش أنا كشفا حال  قاعدة ي 

؟ ذ كي  ج
ي  آه ب 

ينر
ّ
ي  لق

 
 «!الحمارة؟ يا الغداء ف

ة    بصوت صفية أجانم
ِ
يت ما ... واللهوالله» :متقطع جمتهد

ّ
ي  لق

 مقارك، يا ...شا

ي  لقيت ما والله
  ...رز ألا. شا

 
ةوخ  .«ويم  ...وملح وحواجات ...ض 

، مقارك أستشاط
ً
م وهت  غضقا

ُ
نهك ت  بعمتيه ام! هواه؟ ! ويم ؟ويم  ،ويم » :بم

؟
َ
  كما قار ل

م
تم
ينه لىي  وعيب حرام حرمه، يا عليش حرام! الصُّ

ّ
 .«اذ  فينا تق

ته على عمر العم أشفق ذ ي  أن موعل الغاضب، زوجها شتاي   من الحبيقة ابم
 
 الموضوع ف

 
ً
ا ته إلى فاتجه ما، رَّ ذ ألها ابم ي  كيه» :ن 

ن 
ّ
ي  آه صفية يا تفط

ينر
ّ
ي  لق

 
؟ يا الغداء ف ي

 بنرّ

ي 
ن 
ّ
؟ تفط  «يم

ء فيه برحت ما ...والله» :دموعها تكفك  وهي  صفية ردت ي
.. شا

ً
 ألا .أبدا

يها لىي  ...الأشياء هيذي
ّ
 .«دايم  نق

  عمر العم أخذ
ً
، نفسا

ً
  وسألها عميقا

ً
 «الأشياء؟ هيذي آه» :مجددا
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ل ل وبرحت ماء... برحت أول» -  ام بعد ...الرز برحت وبعدين ملح، قلي

 «...من ثلاث ستهرَّ مَ 

ته، كلام عمر العم قابع ذ ي  آه قولىي  الرز، من خليش» :وسألها ابم
ي  برحنر

 
 الصانة؟ ف

ة رَّ رم
م
ة  الق ي  كان 

 
، يا الصانة ف ي

ي  ماهي  بنرّ
 
  الرز ف

َ
 .«ل

ي  والله» :منخفض بصوت صفية ردت
، يابه ماشا

ً
ص حمّست أول أبدا  لالج

وم، ة فوّرت وبعدين والث ض 
ه من مقارك جابننها لىي  الحذن

ُ
 فوق هاوبرحت المزرعة، حق

حميسة
يته لىي  هوذا يم . التَّ

ِ
 .«لق

ي  ما صفية؟ يا يم » -
ي  برحنر

ة؟ ماهي  حواجات شا ذ  «زبم

نا هيذي ألا والله لا» -
َّ
 «...يو كل حق حق

  تذكرت وكأنها رهةب صفية صمتت
ً
  ،شياا
 
دد بعدها قالة  ي

ر
ي  يابه، نعم» :بت

 
 عادب

ة فوق برحت وزات. كم مندري مقارك جابننها لىي  الحذض 
ّ
ي  ارحالج  لفلفتهن فق

 
 جِيِه واب

 .«عندكم من

ذ » :باندهاش الأب سألها  «جبتيهن؟ مني 

ارع، من» -   وحده ألا وكذها. المطر حق بلعن الش
ّ
 ينبعد. لىي  باتعنكر هنمن

 .«معي  تهنوجب حقات، كم لىي  لفل  قعدت

 «الصانة؟ فوق وبرحتيهن» -

ذ  برحت يابه، نعم» - تي 
ذ ، منهن ب  ذ  يم تي 

ذ  .«عادهن وب 

كد الأب أراد هنا أ ء من الت ي
ته من فطلج  ما، شا ذ ي  أن ابم

ر
،الج  بالفقوز تأب ي

ر
 مع اف

ذ   .تهماضنر وأح المطب  إلى صفية ذهبت. المطب  من سكي 

  الأب قطع
ً
ذ  إحدى من جزءا مرتي 

، الث ذ   بالكي 
 
ه برف وضع ي ت ي  سقّابم

 
زء ف  الحج

  المقطوع، الاخلىي 
 
حسس لانه؛ على وضعه ي ت   فإذا ،بعمه بم

ة
ه تعود لغثيانا بحال  إلي

ه جديد، من اولها. هدأو  ةملعق فأخذ الكر، صفية فناولت ذ  بعد ب 
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 الصانة لىخ اللىي  صفية يا البب هو ذا» :حزين بصوت الأب تكلم لحظات بعد

ي  يا ذا. ذي بالقررة
ّ وز هو ما بنر

ّ
، فق

َ
مونه ذا ل ج، ن 

َ
ي  يطرحه ماحد قار حَد

 
 الصانة ف

،
َ
ها يعصدها ل ل ققل حصل لىي  كما قارّة ويخلي  .«قلي

ي » -
 
ي  ماب

 
وز ألا حسبته يابه، دارية ماب

ّ
 .«زين فق

ي  يا» -
ّ وز معش كذ لا بنر

ّ
 قطعي  ولأ تطقخينه ما ققل إياه، لش  جاب حد لاا و  فق

ل ه قلي
ّ
ي  وبرحيه من

 
، ف ش يه إن لاي  بهىي ا  قار حصلت ت ي  تطرحينه ب 

 
 شيه الصانة، ف

ها ها ما الغيّ   حنر  ة،قارَّ  بايخلي وكلذ ي  «!إياهن عطيتيه لا بم

نظر وهي  صفية همست ذ ذ  خلاص، توبة يابه، بيب» :للأرض ب   .«رفتع ذحي 

تطع لم الك مقارك ن 
 
  فهت  نفسه، ب

ً
ش ال يراقب كان أن بعد ساخرا  حدن 

ي  ما بعد هواه؟ بعد» :بصمت
نا عذبنر

 
ي  ب

نا وحرمنر
 
 «!غدانا؟ من ب

، مقارك سكت
ً
لا   قلي
 
د ي نهَّ ذ   جبهته على يده يضع وهو ب 

ّ
 عمَّّي  يا منك عفوال» :قائلا

كد العزومة على  .«ذي الذ

  عمر العم رد
ً
، يقول ما» :مواسيا ي

  ألا شا
ة
ة قل تم

ها اللىي  هي  الحذ ي  خلت
رّ

 هوكذا، تف

علم والواحد تجارب، هوكذا، ألا الحياة ولي، يا سامحها ت صل لىي  من بم  ولعاد ،ل بم

 .«يكرره

نا إن عمَّي  يا الحمدلله» -
 
، ب ت 

ذ
ت ألا مانا بم  لىي  آه يدار  مانا! باموت عمري قان 

ا حصل  .«لذ

 
 
فت ي ي  صفية، إلى مقارك الت

ة بهاخاب عنه، انظره وأبعدت تأرع النر
ّ
 :بحد

لهاء، يا يالله» ي  قويي  الج
رّ

حنا لف ، غداء لذ ي
 
ذ  ثاب  «!جويعي 

  عمر العم تدخل هنا
ً
ي  غداء» :مبتسما

 
ن صنرع ألا شفه! هواه؟ ثاب

ّ
 شونا هكي. أذ

كت جبت نا خلوا الكان، من نم
 
ت نوكل ب

ّ
ك
 

قشة اناولذ  كيه. به جوعنا ون  الج

 .«مقارك يا ذيك
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ه ناول قج مقارك عمَّ   عمر العم منها فأخرج ة،الج
ً
ة  من أقراصا يذا البسكون 

ذ
 للد

 و 
ّ
ميع، على عهز تمتعون وجلسوا الحج كل ن   .مطعمه وبِيب بأ

  وغادر عمر، العم استأذن هابعد
ً
ل، إلى عائدا ذ

 
نما مت ي ي  الزوجان جلس بم

 
  ف

ة
 من حال

فاء صام الحج  .والحذ

ل عمر العم غادر عندما ذ
 
ي الغداء صحن رأى مقارك، مت

ذ
  ال

ر
 رميَّ م مقارك به ألف

ً
 ا

ي 
 
ارع ف ل، جوار إلى الش ذ

 
عده أن فأحب المت ج

م
ي  تسببي لا حنر  المارة؛ عيون عن بم

 
 ف

 
ٍ
ته، لزوج إحراج ذ ي  وضعهو  الطريق، قارعة من فأخذه ابم

 
  الار، مدخل ف

 
اب، أغلق ي  الج

ته إلى وغادر ي  .بم
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لم مرّت سنتان ، حملة زوجته . بعدها أخريان على زواج ن  ميع  ففرح مريم الحج

 أ
ً
ي نفوسهم جميعا

 
ا، ولكن ما حزَّ ف تم الار كثت 

ي بننهذا الحذ
 
ة ف ل  هذا الحم ن مريم عان 

.
ً
ا ون ح منعها  كثت  ةالمعالحج لي

ذ نها، أو حنر البسيطة م ينها من ممارسة الأعمال المت 

 على أهلها وأهل زوجها.
ً
ا  كبت 

ً
عرض للحركة الزائدة حنر تضع حملها، فصارت عباا  الت

طبت أختها نور صديقة صفية
 
ي ظل هذه الظروف، خ

 
يق على محفوظ صد ف

ي دكان و  ،مقارك
 
ناوب معه العمل ف ت ي بم

ذ
ي  ال لكه الش ي بم

ذ
ة ال لي

ذ ي المت 
 
الأواب

 ح   .عقدالكريم زين
ِ
قلآل  د يوم زواجه، فكان علىد تهم. الج ذ  ابم

ذ
هت  ج
 
 ب

هاب إلى 
ذ
ي أعمال المزارع، ولن يتسنَ لهما ال

 
أبو العروس وأخوها كانا منشغلان ف

ة ذ عيد، فأوكلا الأمر إلى خميسة سوق المدبم ل والة نور، وزوج الج تها ن  ذ م، وأمه ابم

ة.الخا ذ  زبم
ة
 ل

 
ذ م
 لم بم

َ
 تم

ً
لم مسققا ابالأمر   ن  ذ ركوب عربة ب ديه عندما كان يننهمُّ ، بل وجد خميسة ب 

 الحمار 
ذ
ت مريم أمها بأمر للد اء بضاعة الكان، وقد أختم

ة؛ لسرش ذ  ا هاب إلى المدبم
ة
ول لحج

ة ليسلم عندما وصلة لزيارتهم ي
اب  ضتهالسرش

ر
ت منه أن وبلج  أمها خميسة ، فاعت

ة للت  ذ تها العروس نور.قضترافقه إلى المدبم ذ اء ماعون ابم  ع لسرش

ته ه  أختم ي يعملان بننها، وقد رفض خالت
ي المزرعة النر

 
نها مشغولان ف ذ أن زوجها وابم

 
ً
ة؛ متحججا ذ هاب إلى المدبم

ذ
هصاحب المزرعة إعطائهما إجازة للد

ذ
اب أن بهمكانهما ال

.
ً
ها عضا ه إلي لم إلي ة والة ن 

ذ  زبم
ة
.مانضمت الخال

ً
 ا أيضا

لم على أن  خميسة  وافق ن 
ة
ه خميسة وأمه إلى الوق، لكن الخال ترافقه خالت

ت منه  ؛ لأنهما بلج
ً
تطيع ما لوحده أن يذهب لإحضار صفية أيضا

ر
اء الا ن ن را

ة )آخر العنقود( فهما  ة خميسة الأخت 
ذ ق بابم ي  انلا تفهم ماعون جيد يلي

 
الأشياء  ف

قاب كما قالت  بها النساء من جيل الش
 
ي ب

 .االمستحدثة النر
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ح ع
ر
هاقت تعينملي لم أن ن  سجد م زوجة العم حسن مؤذن زهرةبعمّتهم  وا ا ن 

 خم
ة
، فرفضت الخال ذ  متذرعة أنها  ةسيالمؤمني 

ٌ
ي بضاعة الش  عجوز

 
بات الا تفهم ف

ميلات كما تفهم أخته صفية.  الحج

ي أول الأمر 
 
ه خميسة ف لم بلج خالت جة أن مقارك زوج صفية قد ذرفض ن  هب ؛ بم

اء بضاعة الكان. نه، وهو الآخر الآنل، ولم تطلج صفية إذإلى عم  مستعجل لسرش

 
ة
ة إلى وقت آخر، فرفضت الخال ي

اب  هن السرش لم أن يؤجلن جولت هن ن   أختم

هخميسة  علي
نُّ
 
ه عين» :م، وبدأت ب ت لم، غت  ماب  ي قفانا يا ن  ج ك ألا بغيت هومن نم

نِة على مريم مرتك الحامل صَوَّ ي شواها أهواه؟المم
 
در لىي ف

ذ قنا ه م! كي، بغيتها ب 
َّ
ا صد

ه. ل بم ش ي ماع إنها نر
ر
ت ش ة بان  ذ ، بانروح المدبم ذ ون رح يالله قل لصفية أختك تعالىي ذحي 

صاحبتش نور، شفها باتفرح جم، وإنك ألا من شور مقارك، خلها تطرح ختم عند 

ي 
يتوا إن مريم بنرّ

 
عمّتها عيشة، ولا كذ رجع مقارك باتقول، والا خلاص استكفيتوا. ن

ميماعونهي لىي أختارت يوم خطبت أختك صفية  ذ جاء دوركم تردون الحج ل. ها، ذحي 

كرون عادكم؟! ذ  «والا باب 

لم إلى دار مقارك  خميسة وأمه، توجه ن 
ة
ت إلحاح الخال

 
فية ص وبلج من ،ب

 
ة
ي جول

 
اء  مرافقة النساء ف ت بأنها تذرّعو  رفضت لكن صفية نور، ماعونالوق لسرش

  لم
ة
تم مقارك قائل

ذ  
ي ما سم: »ب

 
،ع يا خوي، ماب

َ
  مقارك ماهو داري. ما قلة  باروِح ل

م
 ل

ي باروح الوق قفاكم
 
 .«ريِض روح من غت  ما شاوره لا هو و  ما عندي ختم من أمس، ،إب

هاب معه، ووعدها بالرجوع ققل عودة مقارك، 
ذ
ي ال

 
لم ف ها أخوها ن   علي

َّ
ألح

علم مقارك بدورها، إذا ما صادف
تم العمة عيشة بالأمر، لتن

ذ  م
ها أن ب تأخروا و  وأختم

لا عن الحضور، أو ح . ضنر قلي
ً
را
ِ
 مقارك مقك

ت إصرار أخوها 
 
لم، أذعنت صفية لأمره ب ت الع ن  مة ولبست قميصها، وأختم

ياب أنها ذاهقة إلى بيت أهلها، لمرافقتهم   بعض الث
م
ل غس 

م
ي الحمام حينها ت

 
ة ف ي كان 

النر

مع منها سوى أنها تر 
ر

هاب إلىإلى الوق. لكن العمة لم ن
ذ
 ط، فوافقتأهلها فق يد ال
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لم ذهبت صفية مع أخيها ن  اشتاقت لرؤية أمها، وستعود مقكرة، و وقد ظنت أنها 

ع.
ُّ
قض ة للت ذ  خميسة إلى سوق المدبم

ة
 وأمها والخال

*** 

ي 
شا  من بم

 وتلسع كلَّ
ُ
تد ش

ر
مس قد بدأت ن ، وحرارة الش

ً
اما
 
ة الماء صافية ب كان 

ها  ة، حنر وصلت ذ تها. أرعت العربة إلى المدبم
 
، و  ب ي وقت قياشي

 
 ف

ً
ا رج ققل أأخت 

ذ
ن بم

لم والنساء : ن  ي ج لم العرنم  متاه باترجع » من العربة، سأل ن 
ة
 «ا عم كرامة؟ي سبول

 .«لمّان حصّل لىي زبون بارجع» -

ل، » - ة قلي
ذ ع من المدبم

ّ
قض ت نا باب 

 
ك. ش  ب ذ نا زبابم

 
خلاص يا عم كرامة، ب

ت قض اللطان، عند الجامع حق ا
 
ام؟وبعدين بانلاقيك ب

 
 «لوق، ب

 لىي » -
ي المدة هيذي إن حصلة

 
ي  بيّب يا ولي، وأنا ف

 
 حق حد ف

ة
ي توصيل

 شا

لاد ذي كذه لم والا لا؟ داخل الج  «من زايد. ريّض يا ن 

ذ العدي» - يك إياها بعط حقك شفها بعدين ريض. توّك الله ييش لك. وذحي 

ام؟ كذها حق المشوارين؛ المراح والمرجع
 
 ب
ة
 .«بعد ما نرجع سبول

- « 
ً
ه ألا معروف، وكذك ما تقض معي دايم أبدا ت . اب 

َ
تل  ل

ذ  
 «.بيب بيب، ما باب

كيا يالله » -
ّ
عن لىي بغيتينه. كن

ّ
ض ج
ذ ب  ي 

ت ذ واب  ا، باروِيكن الكاكي 
َّ
عن ج
ن الحريم ب 

ح ه
َ
 .«رعن؛ بغينا بانرجع سم

  وج النساء من العربةخر بعد 
ً
اء ماعون نور. بدأن أولا قضع ورا لم للت رن مع ن 

ش  ة والصناديقيسم ذ ي  ،اء أدوات الزبم
ي النر

 
 بعض الأواب

 
 الملايم والعطور، ي

 
 ي

 
ملها ب

ي عادة أهل القرية. العروس معها إلى بيت زوجها 
 
 ف

اء الأشياء الغت  متوفرة ليننهم متوجهن 
ط ؛ لسرش  إلى سوق الش

ً
ا  منه. وقنأخت 

اء  ضمن ش هن يسم  جولت
ّ
هب،فض

ذ
و  ورافقهنَ  ة نور وبعض ال ي هذه الحج

 
لم ف  ن 

ة
 .ل
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اء حاجيَّ  لم لسرش  جاء دور ن 
 
، ي

ً
ا ج ة ساعتان تقربم ي

اب  هن السرش ت ااستغرقت جولت

اءالكان م ي أراد را
ة النر ي

ي نفدن المواد الغذاب 
وحنر  من دكانهم المتواضع، تها، والنر

 
ّ
لم أخذت من الوقت ما أخذت. أذ  ن 

ة
ومجول ي  وهم ن ظهر ذلك الي

 
لا يزالون ف

ة. ذ  المدبم

لم بالأذان، فقد  ، ولكن ظتفاجأ ن 
ً
ماع المؤذنظن الوقت مقكرا يرفع  نه خاب نم

ة هو الآخر، وكان قد ترك النساء مع أشيائهن  الأذان. ي
اب  ه السرش لم جولت كمل ن  بعد أن أ

هن، فجلسن   يعود إلي
، وبلج منهن ألا يغادرن المكان حنر ي ظل دار كبت 

 
اه ف

ر
المشت

ي المكان المحدد منتظرات قدومه.
 
 ف

هن توجهت  إ بعد قدومه إلي
ة
جالعائل دوه لى حيثما اتفقوا مع صاحب العربة، لي

لم فقط هناك، وبالفعل وجدوه فتحرك مع ي  ن 
ة النر ضاعة الكبت  تطيع للملمة الج

ر
 لا ن

وها منها 
ر
ي اشت

 حملها من المتاجر النر
ة
ي العائل

 
قاء ف نما بلج من النساء الج ي ظل  ، بم

 .هناك قرب قض اللطان

و على الع   الحج
ّ
لط لم أن يم ، فسأل:حاول ن  ي ج  عساك حصّلة لك كمّة» رنم

 «مشاوير يا عم كرامة؟

 لىي بركة الله» -
ة فيها حركة، ومانا ألا حصلة ذ  «.والله ما شاء الله يا ولي. المدبم

عيدة، بعدين » - يب الحاجات الج ج
 
ذ لوّل باب يك يا عم كرامة، يالله ذحي 

ّ
الله يننهن

 
ع ذ توك يا عم كرامة، لا سوق الش ة. ذحي  ج  .«ط بانرجع للقربم

نما  ي ي فقط، بم ج لم والعرنم مل ن 
 
ط  وهي ب هت العربة إلى سوق الش ج

 
قفت و اب

نظارهما  ت لمالنساء باب    حسب أوامر ن 
ً
 من الحج . أيضا

ً
 قلقا

ا
كت ة صفية حينها أ  ميع؛كان 

ة ذ هاب إلى سوق المدبم
ذ
ي ال

 
تأذن زوجها ف

ر
لم صاحق .لأنها لم ن ه هو ولكن كون ن 

ف  عنها قلي 
ذ
 من خوفها.من أصر على ذهابننها كان بم

ً
 لا

.
ة
ميع إلى قرية سبول ك الحج رَّ

 
ي ب ج لم والعرنم  بعد عودة ن 

*** 
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ل، فسأل عنها  ذ
 
ي المت

 
، كان مقارك قد عاد من عمل. لم يجد صفية ف

ة
ي قرية سبول

 
ف

ي الصقاحالعمة، فقالة ل أن
 
الآن، لى ولكنها لم تعد إ ها ذهبت إلى بيت أهلها ف

ي ك حد بايقع استهيت عندهم، حصّلة » :فخاببها
 
لام من صاحقاتها وقعدت ف

ه فايدة
ّ
 .«وخراط ما من

ي » - ج
 

ذ بان  ع .«ذحّي 
ة
ة الخال ن  ي ابغيت»لى مقارك الأمر، وأردفت هكذا هوَّ

غرف ن 

يته يوم تأخرت مرتك
ّ
ي ألا لق

 .«لك غداك يا ولي؟ شفن 

ان» - ي  لا لا، بانوكل ألا مرّة لمَّ ج
 

 .«يا عمّة صفية ن

نظر  ت ص بعد ذلك قرابة  ا اب  نظارهما نهض مقارك خة، ساع الذ ت ا بال اب   رجاولمَّ
ً
 ا

حث : للج
ً
ذ أحسن، بابرّب على الحرمة » عنها قائلا خلاص يا عمّة، باقوم أنا ذحّي 

! ج طارن  ي ألا بالت ج
 

 «المسهوية ذي. ما ن

 الحذط باتجاه بيت عمِهذهب م
ُّ
ث ، فوجده مغقارك بم

ً
. . نظر إلى الكان أولا

ً
لقا

،
ً
 خفيفا

ً
اب برقا ج  بعدها برق الج

م
 لكن لم بم

ً
لا لكن و  قه أحد. زاد من شدة الطرق قلي

 دون فائدة.

ث نفسه
َّ
  استغرب الأمر، وحد

ً
ما
ِ
ذ ماتوا » :متهك ماعة ذيلا  ذحي  نهمو  أهواه؟ الحج ذ   بم

هم ما لهم حس
ُ
 «؟كن

 
 
كمل وهو يحاول أني ر:  أ

ّ
ذك ت  لىي إنها معزومة هي »بم

مانا فابن إن صفية قالة

ي عرسات ذي الأ
، بيّب ألا وأهلها عند حد. ماشا

ً
ي القرية أصلا

 
نيام ف ذ لا هم ذيوبم

لم اس؟ لا ن 
؟ ،ولا العم عمر  ،الذ تم

ي الار؟ آه الحذ
 
كيد  !ولا حنر الحريم ف فيه حاجة  أ

ذ ألا برجع الارأنا معرفها.   .«يم خلاص، ما ذحي 

*** 

ة ذ ة بوال الطريق من المدبم  صفيَّ
ة ة، لم تك  رجلها ع كان 

َّ
د ش رة نم

ِ
 متوت

ة
ن إلى سبول

وق الحركة  ت  حنر ب 
ً
ا   العربة على الإبلاق بوال الطريق! لم تطق صتم

 
 ب
ً
أمام بيت  اما

عة عن سطح ها، بل قفزت يسم ي ي  ها أبم
 
 ققل أن تعتدل ف

ً
لا ت قلي

َّ 
  وقفتها.إلى الأرض، وترب
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لم:  ا.»صاح فيها ن  ! خلاص وصلذ ي
، تريَّض  ي

 «تريَّض 

ي الج 
 
ة ف

ا
طوات متعت

ذ
تها بم ي و بم

 
ه، بل هرعت ب فت صفية إلي  أرعت لم تلت

 
داية، ي

 أن مقارك لابد أن يكون قد عاد من 
ً
اما
 
كدة ب ط وهي متأ

 عمل.الحذ

 لها  خصنر سمعت أخاها من بعيد ي
ً
ة:  مناديا ي

ي »ثاب 

ِ
! خلى ذ كعولي 

ت بهىي ب  ت الطعرة  اب 

ش!
َّ
 « حق

ر
و دارها، ن

 
ث لكلامه، وواصلة بريقها ب

ر
واقها إلى ققها أشلكنها لم تكت

ذ   .ولها المسكي 

عت أن يكو 
ّ
، ولقد صدق ظنها. فما إن وصلة إلى توق

ً
ا  منها كثت 

ً
ن مقارك غاضقا

عة. فق يسم
ذ
ها بم ة وقلج

َّ
د ش  بدأت تقرع بابه نم

 الار حنر

 حنر 
ً
ا هلها كثت  اب، ولم بم  صرخ فيها غ بعد لحظات فتح مقارك الج

ً
ذ : »اضقا ذحي 

؟ ي
 «وينش يا حرمة؟! وين رحنر

 صفية وهي تلهث:
ة
. رحت أعنرحت... ألا » أجانم اهم لا د أهلىي ي ويَّ

 
ب

ة ذ ي الم سوق...المدبم
ر
ت ش ي  اعونن 

 .«حق نور صاحبنر

ذ معهم؟» - ي لىي انتش باتروحي 
نرِ
م
ه ما ق  «ولي

نها.  ذ ه، بل خطت مشعة إلى الأعلى حيث يوجد ابم ندما علم ترد صفية علي

ة إلى حيث يرقد  نها ا صعدت صفية ودلفت إلى غرفة جلوسهم توجَهت مقارا ذ  ،بم

ي نوم عميق. فوجدته
 
 ف

م
 يغط

اءلة صفية
ر

ذ  » :باستغراب ن ام و  ؟!ولي ألا نيّم كذاكنه ذحي  ط رجع ألا نوَّ
ذ
بم

وم! ي الذ
 
 «ف

:
ً
نهرها مقارك ساخرا ت ذ دابِة، مَ » اب  ؟ ترَ عطيناه ليم ي

 «الحمار! سمعنر

ه هوكذا؟» -  دابّة؟! لي
ذ
 «هاه صدق يا عمّة؟ عطيتوا ولي ليم

ذ غيّ  » - ذ حقها شاة، وسقيناه الل ل . مقارك حلج لا لا عطيناه ليم ما كل يوم. ك  يم

ذ   .«ناموذحي 
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:
ً
ي استجوابننها قائلا

 
ذ » استمر مقارك ف ه ذحي  ي لي

ينر
ِ
 ل يوم سألتش؟علىي ققل قلي  ما رد

؟ ذ عي 
ّ
قض ت ة باب  ذ ذ سوق المدبم  باتروّحي 

ش ّ ي لىي اي 
نرِ
م
ه ما ق  «ولي

ذ » - ، وقال لىي ذحي 
ة
لم هوكذا على غفل ماحد قال لىي يا مقارك، ذلا جالىي ن 

ذ قفانا  ي بغيناش تروحي 
ة.أمّش ماقف الوق؛ شا ي ي العربم

 
رجعت  ت لش هي وأم مريم ف

ي عيشة وروّحت
ي برحت ختم عند عمّنر

 
 .«أب

ي » -
تش ألا بغينر ة، قان  ذ ي الوق حق المدبم

ي بغينر
عمّتش عيشة ما سمعتش يوم قنرّ

ذ  وفينهم ساعة وباترجعي 
ش  .«عند أهلسش بانر

ل» - ي الطهارة تغس 
 
ة ف ، ذلا هي ما سمعت سوا؛ يومها كان 

َ
 .«ل

وع خلاص يالله» - نا ألا بانطق من الحج
 
نا كذ ب

 
ي ب

نا. شا
ّ
ي الغداء حق

 
ي غرف

ِ
 «.خنم

ت صفية بأس : 
َّ
يه»رد

ِ
يمش باق

 
ذ باب ي 

، ذح 
َ
يته ل

ِ
ي ما أق

 
 «.ألا عادب

ش وأقته» -
ر

ي ي عيشة استحت 
نر ي الا غرفيه يم عمَّ

 .«، اننر

وابيب » - ت بم
ِ
؟ كان تغد ه آقفتوا لىي  .«ولي

ا حسُّ » - ذ ل غدبم
ذ ونام.لوَّ ، عطيناه ليم ي

 
 «وب

ذ » - ذ ليم ل! شاة، ماهو ليم
ِ
 «دابّة يا المتهق

ذ دابّة؟ بغيتيه يطلع مصمَّ  كماش» - ي ولي ليم
ر

ف
 

ش يا صفية؟! بغيتينا ن س   !بم

ي الغداء
 
داد، قويي غرف  .«هيا هيا بلا تلي

ي يا مق» -

ِ
ي أول باصلى

يتجزاش الله خت   ارك، كيه يا عمّة عيشة غرفيه اننر
ِ
ه ، كذ أق

رفيه
م
لىي وغ

مَّ ج
 
 .«وعادش ب

ج عض» - ي شيه كذه ألا قرن 

ّ
ي رعي صلى

 «.بيب بيب، باروح باجيقه، واننر

اول الغداء،  ذ ي من فراشهبعد ب 
 
ه بم  أخذت صفية حسوب رارة واحتضنته وققّلت

 .وشوق
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:
ً
كم رحتوا الوق؟ حنر » سألها مقارك مستفشا

ّ
ذ كل  يا صفية؟ ذحي 

 ألا باقول لش

ه حنر   عمَّّي عمر؟
ُ
 «هو بايعرِس والا هواه؟! كن

ال حقك ذا! شيقه هو بايعرِس؟!» -
َّ
هق ارَي من كلام الت

َ
 است« يالله خ

 
دركت: ي

ه؟» ت ه رحت اب  ي الار. لي
 
 «أبويه ألا ف

- «. ي الار وذلا، رحت ندور لش
 
ي ف

 !«ما حصلة ولا سكن 

ل: ذ
 
ي المت

 
كدت ل أنه ف ة صفية مما قال زوجها، وأ ي  لاه أبويه» استغرنم

 
 .«الار ألا ف

ي الكان» -
 
ي الار، ولا ف

 
 كلامه..« لا ف

ً
 مقارك مؤكدا

َّ
 رد

- « 
َ
ي داريه وين راح ل

 
ي ماب

 
ي المسجدمندري، ماب

 
 الظهر ونام ف

َّ
 «.، بايقع صلى

 علي » -
ة
ي كور لقرحنا خلاص يا غت  كذها فضيل

 
ي ف ج

 
 !«. ن

نهما: ي . مرتك جات، ول» أوقفت العمة عيشة الجدال بم ي
 

اد عخلاص يا مقارك يكف

ي فايدة من المناقرة حقكم ذي
 .«شا

ل، فقد آثر أن ي سكت مقارك بعدها، فع ققل قلي
ا كان أذان العض قد رم هب ذولمَّ

 صلاة.الإلى المسجد لأداء 
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ذ الفينة والأخرى ها بي   علي
ذ طمي  تها؛ لي ي ي بم

 
لم أخته ف  .كان من المعتاد أن يزور ن 

ي يوم من الأيام كعادته  زارها 
 
 سمعته العمة يم و  ،ف

ِ
:حد

ً
ب آه رايك بي» ث مقارك قائلا

يب لك قيم ج
 
ذ باب يع الأرض حقك، شفها ذحي  ج

يننيا مقارك ب 
ِ
ة، وبعد ذ ي لك ة زبم

رِ
ها تف

ه فايدةتكسب منه لقمة عيش شغل
ِ
ي  لىي ما من

ان الش
َّ
 .«، وقلعك من دك

ي  شغلآه من » -
لم الله يننهديك، أنا مَعرف لش  إلا الزِراعة! آه من أبيا ن 

ً
 غلشدا

؟ ي

ّ
لى
م
يه، ق

ّ
 «بغيتنا أق

ي من قيمة الأر  يا مقارك، شغلأي » - ج
 

ي لىي بان
ِ
حق  ما ض دكان كفتح لك بالعد

ي   .«الش

جارة س عمري ما بمانا ح» -
ي التِ
 
 فهم ف

ً
 .«أبدا

ت ما  ؟!ما تفهم هواه» - ؟اب 
َ
ذ ل ي  لك سني 

ي دكان الش
 
تغل ف ش

ر
 «ه ن

ي 
 
يب جلسته اعتدل مقارك ف ج

م
 ققل أن بم

ً
لا لم، : »قلي ي  هيومسمع يا ن 

ر
ماهو حف

تغل فيه، وآه عش ش
 

وي الحذوص! وي الله ن ش ه، ش  عقدالكريم دايم ن 
ّ
قول فايدته من

 
ً
ي فايدة من الكان ذا أبدا

 .«إنه ماشا

ل » - ص  ي فايدة. والله إنه بم
ذ يقول ماشا وي الحذوص هواه؟! ذلا شفه من العي  ش ن 

 «فوايد ما بعدها فوايد!

  فكر 
ً
لا لم قلي ح على مقارك:  ،ن 

ر
 اقت

 
ه مقتنع»ي ت دكان ب بيب إن كانك ما اب 

ةالأواعي  ي
 .«كمانا  ، لق دكان حق مواد غذاب 

ي » -
 
 آه الخلق هم لىي ف

ة
اء انعس سبول لكان ى الله؟ يالله بننهم يكفونكم! ويالله را

ل قيمة الأرض كلها ش  .«بان 
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اء الكان،» - ا من ناحية را ذ برزقه يا خوي، أمَّ ي  كلي 
ر
ت ش من قال لك أنك بانر

ارع وخل العدي حق الأرض كلها 
ع دكان؟ وحده من المَيَاسِم حقكم فتح لها باب للسش

ضاعة لىي باتطرحها فيه  .«ألا للج

يب: ج  ققل أن بم
ً
لا جارة ما» تردد مقارك قلي  أبنا شفنا مانا مقتنع بالت

ً
نفشي ما  ،دا

ل  بغتها. ي وقتها إن شاء الله على قلي ج ل، الحمد للههيذي الأرض بانم ت قلي ي
ِ
 شفنا خل

ت  فيها على فضوته، وعاده ألا ققل كم أيام كلمن واحد  فر الج ل لىي ش  الماء ا، وقابم

 .«هاظهر في

وهدر فيها؟!» - ت ؟ منشان ماحد بم
ِ
ت  ار حق شوك على درية الج

َ
ي حَض

رِ
ته يف ي

ِ
 «وخل

  كيه!  أيوا » -
َّ
هنِ زك اه من ه ول، عرف من عندوهو كذه ماحد يعرِف عارف .ت علي

َّ
ق

 
ُ
 .«ققل ما قول

وير، والا » -
ر

 الأرض شفها بغت ن
. حنرِ  ماء ويم

ة
 يا خوي ما هي مسأل

ة
المسأل

ي 
 لا كذها مفتوحة هوكذا ولا شا

ً
ي أبدا

ش  السرق لا قعت مزرعة ما بايخلون لك شا

ه  ت ك، واب  هذلون بننها علي ج ون فيها وبابم عتم ي  بم
حراسة فيها، والا الرعيان وحقهم الغيّ 

ي واجده، باتطا
ِ
ة شفها بغت عد وِرها، وهي كبت 

ر
هون بك! لازم ن

ّ
ل ج رد من والا من؟ بابم

ي، وش قدرك يا خوي على ذا كل؟! بع 
ّ
ي، ولوازم الحراثة بغت عد

ّ
ان بغت عد ت 

والث

ل زرقك ص 
 
ت لك أحسن لك، وأنا إضمن لك إنك ب

م
 «.أبوها ولق لك دكان كما يوم ق

ون عخلها على الله يا صهري، خلها أ» -  تقع للعيال لمّان يكتم
ش رض هوكذا حنرَّ

 .«العافية

يب لك حوالىي الله يننهديك يم يا مقارك، شفها ذ» - ج
 
ذ بايقع باب ذ أحي  قرش!  ربعي 

يع  ج  ما بابم
ذ
ل مَسَاعِة يقرذبون عندي: )ذحي 

م
ها، ك ي علي اس حوشوا بم

ارتفعت قيمتها، الذَّ

يعها؟( ج ه ما بم ذ مطروحة حس  لي ؟(، )ذحي 
َ
ي  صهرك الأرض ل

ي ياج  شوا بم
 «!حوَّ

كلم، » - ت  بم
ه ألا باعها ولا بع 

َّ
 الظاهر أن

ُ
ل
م
ها ق  إن حد عاده سألك علي

ذ
ه، ذحي 

َ
سمع ه

كتون  .«بعدين خلاص بان 
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 أن 
ُ
 مقارك يود

َ
، وعرفت منه أن ذ  الصديقي 

ذ
مع الحوار الائر بي 

ر
ة العمة ن كان 

ه
َّ
ى الأرض بالفعل، ولكن

ر
ت  تكون ل مزرعته الخاصة به، وقد اشت من  مكنلم بم

د. بب ضيق ذات الي  زراعتها؛ نم

رت
ّ
َ  العمة فك  يمِ

م
قق ل حلم بم

 
نفع ابن أخيها وب ذ ي إعمار المكن أن ب 

 
ي زرعةه ف

 
، فهو ف

قيق حلمه،
 
ي ب

 
 وتريد اسعاده ومساعدته ف

ً
اما
 
نها ب ذ ليننها مصاغ  ليسولكن  مقام ابم

ن ت ي قربم
 
كن أن تهديه ل، وليس لها أرض ف يعها وتعطبم ج

كن أن ب  نهايها بم
 
 .ه ب

نقلة  ت ي أغلقته بعد أن اب 
ذ
ي القرية! نعم بيت أبوها ال

 
تهم ف ي  فجأة فطنت أن ليننها بم

 وهي حصَة أخوها 
ً
يت لمقارك نصيب منه أصلا للعيش مع مقارك وزوجته، وهذا الج

ي الوقت المناسب.
 
ي الأمر ف

 
ته ف

 
 صالح وال مقارك، فعزمت على مفاب

وم، وك ة صفية قد خلدت للذ  كان 
ة
ل  إلىذات لي

ً
 مدعوا

ة
ل ي تلك اللي

 
 ان مقارك ف

مة، دعته العمة للدخول  ها. ولما عاد من الولي  مقارك إلي
َ
عي
م
مة أقامها الأصدقاء د ولي

ي الأمر:
 
ه ف ت ب 

َّ
ذ  ،تعال يا مقارك يا ولي دخل عندي هنا » إلى غرفتها وحد معي كلمتي 

ام ذ  .«باقولها لك ققل ما ب 

كملة ا ، فأ
ً
ا مقارك، سمع ي» لعمة بعد أن جلس:دخل مقارك غرفة العمة مستغربا

يع أرضك الزراعية، والظاهر إنك ما  ج
لم يقولك ب  ي سمعت ققل أيام صهرك ن 

شفن 

ها  .«بغيت علي

ا حق آل عمَّي ذا! أنا فلاح » - ش
ِ

يع ولسر ي الج
 
ها يا عمِة يومنا ما لىي ف ما بغيت علي

 .«نعرف ألا للزِراعة وأمورها

ي محل يا ولي، على قول » -
 
المثل وش عرفك يا حيك بالناوة! صح  كلامك ف

مَّي هوكذا بلا زراعة، زرعها يا 
ت لم ما هو ريِض ب  كلامك، كن الأرض كما يوم قال ن 

 .«ولي

ذور » - ان والأدوات والج ت 
ذ يا عمّة باجيب تكالي  المزرعة؟ حق الور والث ومني 

ها  مكلفة يا عمّة وانا مانا قادر علي
ة
 .«والماد، شغل
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 «لك إنك باتقدر يا ولي، باتزرعها؟وإن كان قت » -

ة » - كيد يا عمّة يارن   .«أ

ي » -
 
نا لىي ف

ّ
ة ولا حاجة، الار حق  لا يارن 

ة
ي ا نخل

 
من برحه ف يعه، والث ج

 .«لمزرعةباب 

ي يوم من 
 
ال ف ج طر بم

ذ
، ولم بم

ً
ر فيه إبلاقا

ِ
فك ي لم يم

ذ
ة ال اح العمَّ

ر
تفاجأ مقارك باقت

 » الأيام، ولكنه استخ؛ كونه دار العمة:
ْ َ
 .«لا لا يا عمّة، ماهو ريض ل

، وماحد » -  من قسمَّي
ا
كت ه لا يا ولي؟ هو أصل ألا حقك، قسم أبوك فيه أ لي

ام  اه بعد ما جاء من الواحل أيَّ
ر
، أبونا اشت ي وأبوك الله يرحمه يم

 
ي فيه الا أب

 شا
م
ل

ة مع ذ شفه جاء وقت منفعتهما كان   بانروح  .ه عدي، وذحي 
ة
اك نخل ي ويَّ
 
م كم أيّا  أب

ي معاد 
 
ي المزرعة. آه رايك؟ ومن قدايه أب

ّ
ي، وبانرجع ومعنا عد

ر
وف ل مشت ش

 
وبان

ي ألا قاعدة عندكم هنا ومرتاحة والحمد لله
 
وم، يالله بم بغيته، أب ان ذاك الي

سن ، لمَّ

ة
 
ه أشهر باتوضع الخاب ذ يا ولي شغلك محتاج مصاري ، مرتك بعد كمَّ ه ذحي 

ت . واب 

ك جم،  ي وباتزيد المصاري  علي
رّ

نفعك، آه بانف ذ ي قرية ما به كذا حسخل قيمته ب 
 
  ف

يه
ّ
ه محتاج لعد ت نا فيها واب 

 
يهالحرمة بغت والعيال بغوا والمزرعة ما باتقع ألا  ؟ب

ّ
 .« بعد

ة، ومقا ي
اب  ة صفية حينها قد حملة للمرة الث نظار مولودهكان  ت ي اب 

 
. رك كان ف ي

 
اب  الث

 
 
ة، ي ه العمَّ ر فيما قالت

ِ
 يفك

ً
لا ها أبرق مقارك قلي  علي

َّ
ا تقول وقد استبشا  رد  بم

ً
ا  :خت 

ي قري»
 
ي به ف

رّ
وفينه يا عمّة، صدق كلامش آه نف ش

ر
نا فيها. خلالىي ن

 
عتذر ص أنا باة ما ب

اش باندبّر عم عوض غدوة، و  من   أنا ويَّ
ة
وّر و  لا نخل ذ ي، والله بم

ر
وف ل مشت ش

 
بان

 .«سوقه

 يا ولي، » -
 
م ي

م
، يالله ق ذ ي ذحي 

حتن  ذ يا رب. شفك فرَّ  .«يةمبيات عافآمي 

ة» - ي الغالي
لمش يا عمنر  .«الله يعافيش ون 

 
ً
ها من الفرح، ما كان مستحيلا لت  لي

ذ
توجه مقارك بعدها إلى غرفته، ونام قرير العي 

  بالأمس
ً
ا ومهاهو يصت  متيش   الأحوال!الي

ِ
  لم تعجَب مقارك كي ، سقحان مغت 

ي مثل هذا الأمر من ققل.
 
ر ف

ِ
فك  يم
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ي الصَقاح استي
 
اط، وبعد ف ش

 
ة ون ي المزرعة بننهمَّ

 
 وذهب إلى عمل ف

ً
 قظ مقارك مقكرا

ص العمة، 
ذ  
ة ب ي مهمَّ

 
نهاء العمل أختم العم عوض بأنه ذاهب إلى قرية واله لأيام ف

ت اب 

 يقوم بعمل كعادته.
ً
ذ شخصا

َّ
هاب، بعد أن عي 

ذ
 فسمح ل العم عوض بال

*** 

ي بريقهما 
 
ته ف الىي كان مقارك وعمَّ

وم الت ي صقاح الي
 
ة  ف  العمة قد إلى القرية، كان 

، إلى أن  ذ ومي  عام لي
َّ
دبت  أمر الط

ي صّرة أعطتها لمقارك؛ لت
 
عام ف

َّ
أخذت معها بعض الط

هاب 
ذ
ذ القرية وسوقها، وأمر مقارك صفية بال عرف على دكاكي 

ن مقارك من الت
ّ
مك ت بم

ع  ي  يعودا بعد بم
مُونه( كبيت العمة)إلى بيت أهلها والجلوس عندهم حنرَّ

م
 .ما ن 

 
ً
مد الله إلى القرية ظهرا فت إحدى الغرف .وصلا بم

َّ
تها ونظ ي  العمة إلى بم

 دخلة

ي نوم 
 
 ف

ُ
وفرشتها، وبعدما وضع مقارك رأسه على وسادة وضعتها ل العمة راح يغط

نما ذ ي  .هبت هي إلى المطب  لإعداد الغداءعميق، بم

اول الغداء: ذ م يا ولي ق مقارك، مقارك،» بعد أن جهزته أيقظت مقارك للصَلاة وب 

ي من نوم!
 

غدى، يكف ت  «صل الظهر وبعدها ب 

 ومشقة الطريق. عبتاستيقظ مقارك يفرك عينيه من 

اول الغداء قالة العمة لمقارك: ذ  نر صسمع يا ولي، صل الع» بعد أداء الصَلاة وب 

، وإن أبوك صالح سالم،  ف على الخلق، وقل لهم أنا ود آل سالم علىي
ي المسجد وتعرَّ

 
ف

و  يع وتفاهم معهورح الس  .«ق ودوِر على دلال وقل إنك معك دار للج

؟» -
ْ َ
اعدنا ل ذ حد يا عمة بان  ي ما تعرفي 

 «اننر

اس » -
مع من الذَّ

 
، يم ن

ْ َ
، ما أعرف الرِجال ل ي ألا بالحريم

ي يا ولي معرفنر
 
أب

ه هوذا وكلمهيقولون إنه فيه واحد اسمه اللال  انه عاده إن ك .علىي جابر، دوِر علي

ش   ن 
ة
ي اللال

 
ه تغل ف تنفع بم

 
 .«بان

ار؟» -
َّ
ي جيقه معي للد

ي والا شا
ي شا
 «خلاص يا عمّة مانا شينا دبَّرت، بغينر
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- « 
ّ
ة؛ بصل وثوم وبمابم، وإن كان أيوا يا مقارك شفك فط ، هت معك خض  ي

نتن 

خط، شفه لىي هنا مغالق
ة هتها، ولا تنش الشع ي

ة ثاب  ي خض 
 .«شا

اس؛ لعدم معرفتهم به، ولكن ما إن جلسخرج مقارك إلى المسجد فاستغربه ا
 لذَّ

 
، فلما عرفوه  ضنر ححنرّ

ً
ا ج  غربم

ً
ألونه كعادتهم عندما يرون شخصا ه بعضهم ن  إلي

وا على واله المرحوم  ذ .فرحوا به واب 
ً
ا  خت 

ل علىي  مقارك بعدها ذهب
َ
 عن اللا

ً
حث أولا اء الحاجيّات والج

 إلى الوق لسرش

يع. تهم للج ي ه بم عرض علي  جابر؛ لي

ه وخابقه:د ه، فذهب إلي اس علي
 أحد الذَّ

َّ
كم» ل  .«اللام علي

- « 
ً
 وسهلا

ً
كم اللام، أهلا  .«وعلي

 قال: 
 
ي وجه مقارك برهة ي

 
س ف نفرَّ ت ه يا ولي»مكث اللال بم ت ما قد  ؟هومن اب 

ه من عندنا هنا؟هنا من ققلشفتك  ت  «، اب 

ي نفس الوقت!» -
 
 «أيوا ولا ف

 «وا ولا؟ما ذلا لغز شفه! يخاه هواه أي» -

نقلأبوي أصل من هنا اسمه صالح سالم، يم الوال » - ت   من اب 
ة
ن، وما من زما نخل

 َّ
 
ي ب

 
 ت ف

ة
  نخل

ة
ي عيشة آل سالم علىي  من العائل

نر  .«إلا عمَّ

- «  ، ي ه ول المرحوم صالح سالم؟ أوه أبوك كان صاحنم
ت ، اب  ذ أيوا أيوا عرفتك ذحي 

 أنا 
ة
اه ههكنا كل يوم نلعب قِلِ  .«ههنهنويَّ

 سأل:قهق
 
ه وله؟ ما شاء الله» ه اللال بصوت عالٍ، ي ت ذ اب  نا سمعت ورا !ذحي 

تك عندك؟ صح وألا أنا غلطان؟ ت عمَّ  «إنك شلي

ي » -
رِ

ا، آه تف ذ ي هنا صح يا عمَّي بغيناها ترعش بم
 
 ولها ولا الار وحدها لا  قاعدة ف

درى بننها ؟تلدها ي ي ماحد بم
 .«لا قع بننها شا

 .« خت  صح كلامك يا ولي، جزاك الله» -
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ي » -
 
ذ ألا شفنا جيت يا عمَِّي باكلمك ف  الار لىي هنا حق جدي، بغ ذحي 

ة
 نا يمسأل

ج با 
  ا وبغيتك تدور لذ  ،يعهب 

م
ي ل

ر
 .«على مشت

يب:  ج
م
والله يا ولي الأسواق ذي الأيام باردة، »حك اللال مؤخرة رأسه ققل أن بم

ذ  ي، بيِب يا خت  شور، ذحي 
ر
ه قاعلكن بادوِر لك إن شاء الله على مشت ت د فيه  اب 

؟
ْ َ
ل
َ
 «أ

يعه وبانرجع عند العيال» - ج
ام، باب   «.نعم بانقعد فيه أنا والعمة كم أيَّ

ه: اء أيوا يا ولي يم الج » هنا نفد صتم اللال وهو يلوم مقارك على عجلت يع والسرش

 بغت شهور 
ّ
، ذلا

ة
ل  يوم ولي

ذ
، ما باتقع بي 

ْ َ
 شفها ل

ة
ي ماهي سهل

يوت والأراض  ي الج
 
ف

ع  ي ه مستعد تقعد هنا وقت بويل؟وأسابم ت ذ اب  ي الموافق، ذحي 
ر
ل المشت ص 

 
 «لمّان ب

ودنا » -
م
 مانا مستعد. شغلىي هناك والحرمة وحدها، ك

ْ َ
دق يا عمَّّي ل إن بغيت الص 

 .«إن بوّلة أسبوع

ي أسبوع؟!» -
 
 ف

م
ي ل

ر
ذ باجيب لك مشت ، مني 

ْ َ
نفع ل ذ  «ما ذا الكلام شفه ما بم

ي الأسبوع على كل حال يا عمَّّي أنا ق» -
 
عِه ف ْ ي  للدار بمِ

اعد هنا أسبوع، إن حصلة

د الار، ولا جاء الموافق عط  مك أقلي
ّ
ل
 

ي خلاص رجعنا وبان
هوذا بعناه، وإن ماشا

، آه رايك؟ نا ختم
 
 «ب

مام» -
ام التَّ

 
 .«اه هوكذا ريض، خلاص ب

ل حاجة من الوق لآل الار» -  «.اتفقنا. خلاص مانا شفنا باقوم، عادنا بغيت قلي

ك، الله معك يا ولي» - ك توَّ  .«توَّ

ل. وعندما  ذ
 
ة وعاد إلى المت ته منه العمَّ غادر مقارك اللال، وحمل من الوق ما بلج

ه العمة:  «عساك حصَلة دلال يا ولي؟» وصل سألت

ه، آه  حصلة » - ي لىي علي
نرِ
م
ه عمد الرجال يا عمّة هوذا  هو اللال لىي ق  «؟علي

ي » -
 
اس ف

 آه كل الذَّ
ة
ي نخل ج
خط؟ب  ي جبت الش

ّ
ذ قلى ه، وذحّي 

ُ
ي على يد

ر
ت ش  «ع ونر
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ها» - ي
ّ
ل حاجة شيها ذيك هناك، شل  .«جبته وجبت قلي

  لوّل مادامك» -
ة
عرضت الار على اللال خلاص يا منوِر الوق، خلها بالهال

ي على الله
ر
اف  .«الج

ل ذ
 
هم، فاستأذن عمته وغادر المت  ويجلس إلي

ا
كت اس أ

عرف على الذَّ ت  آثر مقارك أن بم

تمع الرِجال. ج  إلى إحدى المقاهي حيث بم

دد فيه على اللال
ر
ذ فينة وأخرى مر الأسبوع، كان مقارك يت رفة ما إذا كان ؛ لمعبي 

ٍ للدار، ولك
ر
 دوى.نن دون جنهناك مشت

ة قد زار النكان ال
ر
نقييمه، وعندمندلال خلال هذه الفت ت ي ر منا حضندار وقام بم

 
قارك ف

ابع إلى اللال ن  
وم الع هالي

َ ، فبشا
ً
ا ٍ للدار أخت 

ر
ه بأنه وجد مشت : تطلع الأمر أختم

ً
 قائلا

يوت، » ع الج ي هم بم
ي للدار. واحد من اللىي شغلت

ر
سمع يا مقارك، شفنا حصلة لك مشت

 عندكم طاه قيمته، أنا جيت لا متفوّد وفلوسه جاهزة. يم الصدق يا ولي شفه ما ع

ة ودر  يبن  ج  .« فيه وعرفت كم بابم

ه كم قيمته يا » - ه؟لي ت ّ اب   «عمَّّي يومك تعرف تقيّم

ذ والله يا ولي ش  قيمته هوكذا حوالىي » -   أربعي 
 «.قرش، والا زايد حنرَّ

 «بيب وصاحقك ذا ألا بغاه بكم؟» -

، قال بايدفع فيه » -
ة
فال ينبغاه نم  «قرش! عشا

ص!» - ه هوذا؟ عطاه الذ سُّ ذ بم  «ذحي 

 .«آه يوم تكلمنا فيه قال هوكذا شفه» -

 حرايي ذ » -
ّ
ي ذلا  بم

 «قمرنا؟!ا! بع 

وا » -
ر
يع اشت هم، لا شافوا حد مستعجل على الج

مارة حق اليار هيذي شغلت الع

يب قيم ج تعجل، خل بابم
ر

ه لا ن ت صَة! اب 
ْ
ي تالىي حِل

 
يعونه ف ج ي منه بالهقاء، وبعدين بم

 
ته ف

ي داعي للاستعجال
 .«وقته، ماشا
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، إن جاب قي» -
ً
 أبدا

ة
ي داعي للعجل

، ماشا ها ولىي غينامته لىي بعلى قولك يا عم علىي

تاهلها بعناه، والا خل  ومأن  مَّّي لمّان ذاك الي
ت  .«بوه بم

ه توّك رجع» - ت . اب   صتم
يبها يم بع  ج ، قيمته بابم

َ
ة لا تخاف ل ذ يب قيمة زبم ج  بابم

ي لا عندك نقول لك تاهلها باجم كذ جاء لىي بايدفع القيمة لىي ن   «.لا عند عيالك وانا لا

نق» - ت  يا ع صنر ريض ريض ما بم
ً
نا أبدا

 
، ولا كذ ب وفك على خت 

ش ، يالله ن  م علىي

د معك ي كذ لقلي
د، إن حد بايدري فيه والا شا ذ باجيب لك لقلي  «.مروّحي 

قك، سلم على عمتك عيشة» -
ّ
 .«بيب يا ولي، الله يوف

 .«يصل إن شاء الله» -

.
ة
 للعودة إلى العائل

ً
ا معا

َّ
ا قال اللال، واستعد  أختم مقارك عمته بم
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 أسموها زينب، فرحت العم
ة
 جميل

ً
تا ذ هور وولت صفية بم ، ة بننمرت الش

ً
ا ها كثت 

ها ي  .وكذلك أمها وأبم

طو خطواتها الأولى وقد جلس مقارك 
ذ  
ها ب طلق علي

ميع يم و( كما كان الحج
ّ
ن
َ
ة )ز كان 

ته الحبيقة على  ذ ث ابم  لعمّته بم
ً
ءمقابلا ي  إياها على ا المخم

ً
شجّعا ه مم ، فتإلي ي

ه لمشا ي إلي
ر
أب

ي الوصول 
 
جح ف ذ  أخرى تواصل المست  وب 

ً
، وأحيانا

ً
قط فيها أحيانا

ر
حة ن

ّ
ن
ر
طواتٍ مت

ذ
بم

 بهنجا
ة
ميع على وصولها سالمة، فتفرح الطفل ي على صدره ويننهلل الحج

 
تم

ر
ها فت ي زها إلى أبم

 الرائع.

ه ي  أصدقاء أبم
م
ل عربة ح ،كان حسن حينها يلهو بلعقة أهداها ل أحد

ّ
ث
 
مار من ب

 ستخدم فيها الحداد علج الصنع محلىي ا
ذ
ة كعجلات مثبتات بم ة شقصفيح الصغت 

ه هنا وهناك.عريضة  ت ت  بعربم مل الطفل وهو ن  يط بم
ذ
تهىي بم ذ ثل العربة ب 

 
 ب

وب بننها أرجاء الغرفة، وحينما سأل أبوه بفضول  ج  بننهذه اللعقة بم
ً
كان حسن فرحا

 «ا حسن؟آه هيذي ي»مصطنع: 

ق اله»أجاب الطفل: 
َ
ه ه ي  «مار!ألا أربم

ذ الحمار يا حسن؟»سأل مقارك بعدها:   «فيي 

ر، وفجأة  نظر حسن إلى العربة
ّ
، وسكت برهة يفك

ً
على ركبتيه  ثا جوكان حينها واقفا

ه: ي  لأبم
ً
 العربة خلفه قائلا

ً
ه جارّا ي على يديه ورجلي

شا بابا، أنا الهمار! أنا  بابا » وبدأ بم

 صوت الحمار:  «مار!اله
ً
ا
ِ
 نهق مقلد

 
ذ « ء!هاءء هاءء هاء»ي ميع ضاحكي   .فانفجر الحج

ه»بلج منه أبوه بصوت رزين أن يق ، وقال ل:  ت ه ما اب  ت  سمع يا حسن، اب 

يب الماعون لخال  ج ه العم كرامة صاحب الحمار. تعرفه يا حسن، لىي بم ت ، اب 
َ
الحمار ل

؟
َ
لم أل  «ن 
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 :
ً
 ووافق أباه قائلا

ً
ة  وبدأ يلم أ« بابا بابا، أنا أمو ألامَه!»هبَ الطفل واقفا شياء صغت 

، ومشط، وملعقة، وأشياء أخرى ويضعها فوق  ي أرضية الغرفة؛ مقص 
 
ة ملقاة ف كان 

ة. ه الصغت 
ت  عربم

ه العمة ؟: »حينها سألت ي
 
وب  «آه هوذا يا حسُّ

ان!مآ»أجابننها الطفل: 
َّ
ك
 «ؤون هق التن

 :
ة
 «آه ماعون حق الكان؟»صححت ل العمة نطقه قائل

.
ً
ي رأسه موافقا

 
وب  فهزَّ حسُّ

ه  ة: سألت ي
؟»العمة ثاب  ي

 
وب ه الكان ذا يا حسُّ ذ  «وبم

خاري( من  ،أشار الطفل إلى حيث تجلس أمه صفيّة اهي الج
ع ة الش

ِ
وأمامها )عِد

 
ُ
ي سك

 
ذ وملاعق وأواب ها، وقال: فناجي  ان!»ر وغت 

َّ
ك
 «ذا التن

ميع من هذا الاختيار. اء ضحك الحج ذ ي تلك الأب 
 
ميع سمع ف ذ  الحج  بم

ً
من  اديشخصا

ارع  .«بو حسن، يا بو حسن» ه:بأعلى صوت الش

ه، ذلك  ادي علي
ذ ى من هذا، فوجده العم علىي جابر بم افذة؛ لت 

نظر مقارك من الذ

ي القرية. 
 
 ف
ة
ع بيت العائل ي  من سنة ونص  عندما أراد بم

ا
كت ي قابل منذ أ

ذ
اللال ال

 
ً
ا ذ من الش  ،بقدومه استبشا مقارك خت  ي إحدى يديه صينية بننها فنجاني 

 
اي وحمل ف

خاري الفا  وتضييفه بننهما. وخرج للقائه خر،الج

، كي  حالك وحال يا حيَّ » :عند لقاءه باللال رحب مقارك  آا بالعم علىي
ة
 ل نخل

؟ ت 
ذ
د يده لمصافحتهقال  «عساهم بم  .هذا الكلام وهو بم

:
ً
ة قائلا حيَّ  العم علىي الت

َّ
ع ا» رد ي صوص بم

ذ
ت  ولله الحمد، ألا شفنا جيتك بم

ذ
يت، بم لج

ي دِسِم
ر
 «!ما شاء الله شفنا حصلة ل مشت

 «؟لىي بغيناهخت  إن شاء الله، بايدفع » -

! ايدفعب» -
ا
كت ذ  .ذلا من أصحاب العوين أ مسة وأربعي 

ذ
يه بم

ر
ت ش  « قرش!شفه قال بان 
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:
ً
، وقال فرحا تم

نهج مقارك عند سماعه الحذ ت ! هوه هوه! ما شاء الله، ما شاء الله» ابم

، أنا باجهز نفشي وبذلا صدق الصابر ظافر!  قة ال خلاص يا عمَّي ي
ار اجيب وب 

ذ والا ثلاث .باجيكو   .«وكذنا عندك عطنا كذا يومي 

ت بعطيك ختم يم » -
م
 .«خلاص ذلا ق

اهي ذيلا، شفنا اندرت بننهن لك.بيب » -
ذ حق الش ب الفنجاني 

 «قعد قعد را

ه مقارك، وأثن  على بعمه:  ي أحض 
ذ
اي ال ناول الش ت ذ آه »جلس العم علىي بم ذحي 

ه 
ُ
اهي ذا؟! كن ون ل الش

ُ
نا؟تق

ّ
 «زين ماهو كما حق

اهي جم!» - ي الش
 
انات ف

َّ
ون ل شاهي عطري، الحريم ذيلا شفهن فن

ّ
 «آل الار يق

- «! نا ألا حق مزارع ويم
ّ
كم يا بو حسن، ما حق

ّ
 «ذلا الحريم حق

- «. كة يا عم علىي ت  والتم
 «وبعد، الحذ

 :
ً
اي، استأذن مقارك قائلا اول الش ذ كمل العم علىي ب  عتك»بعد أن أ

َّ
 الله خلاص ود

ة لىي جيت معه عجليا مقارك، شفنا ألا تأخرت، وأنا مست ي ، يها ف بالحق صاحب العربم

ذ برحنا   ل معك، وذحي 
ْ
ت
م
لها ق لاد ذي معه حاجة حق ناس بايص   الج

ه بع  حصلت

ا بارجع معه، قت ل ذلا كلمة ورَد غطاها وبارجع لك، ما هو ألا وافق  ذ ه إب  نت علي
َّ
وزك

ذ بايقع ماق  لىي   مسكي 
ذ
ذ إن شاء اللهوذحي  ي الطريق، هيّا يا مقارك متشاوفي 

 
 «. ف

ذ وكذ » -   إن شاء الله، ولا يننهمّك يومي 
 
. نا عندك،ب ي

نر ي أمان الله أنا وعمَّ
 
 «.ف

ان  ذ ا قال، واستعد الاب  صعد مقارك إلى الار بعد ذهاب اللال، وأختم العمة بم

ي قادم الأيام.
 
 ف
ة
 للمغادرة إلى قرية نخل

حت صفية على مق
ر
ارك أن تذهب مع وليننها إلى بيت أهلها عندما همَ مقارك اقت

هاب 
ذ
ي ال

 
ل.وعمته ف ذ

 
يع المت ة لج نهم القدبم

ت  إلى قربم

صاحقة العمة غادر  ة العم كرامة، وبم ي  عند  ا استأجر مقارك عربم
ة
الفجر،  قرية سبول

وم استوق  مقارك العم كرامة، وبلج منه  وعند وصولهما إلى هناك ضخ ذلك الي
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 م
ً
ي معه العمة ماعونن أخذ بعضا ج . أخذه العرنم

ً
ا ّ ي
 منه مقدب 

ً
صا
ّ
ي دارها، تخل

 
 الموجود ف

 بعد أن أعطاه مقارك
ة
يت، وأمره أن يضع ه وهو عائد إلى قرية سبول د( الج ذا )أقلي

ي مدخل الار. اعونالم
 
 ف

ة اعونكان هناك المزيد من الم ي
هاب   العودة الذ

ة
ي رحل

 
، آثر مقارك أن يأخذه معه ف

ذ 
 
ع المت ي ة العمة تراقب نقل بعد بم ة  ها إلى عربة العم كرامة، واستغماعونل. كان  رنم

ي منه المزيد: اعونكي  أن العربة قد امتلأت بم 
ر

ذ »ها، وبف  اعون الميوه يا ولي! ذحي 

ي معكم حنر نفس لها
ع جم! بايقع ماشا ي ي دارية؟! ذلا ثرها قرابم

 
ي ماب

 
 «.ذا كل معي وأب

- « 
ة
ي دار سبول

 
فس ف  لا لا يا عمة، الذ

 
رِع لىي ب

ِ
ي ال

 
ت ألا واجد. بانطرحه كل ف

ش المح
ِ
ذ ضنر حق ة، وذحي 

ِ
ي شلي

ي منه والا شا
ي شا
دة، لكذش بغينر ة، وبانعطيش أقلي

ه بغانا إفتح فيه دكان
ُ
لم ياخن ، هوذا لىي ن 

َ
ي فيه ل

ي ماشا
 «.ألا شيه درع فاض 

ل الم» - ش  .«والزايد اعونأيوا أيوا، كبت  شفته. بان 

ذ يا » - ا شق خلاص ما ذحي  ا باللامة ما شاء الله، ووكلذ نا وصلذ
 
ي ب

عمة، شا

 .«مع عم كرامة اعونمن الم

ي به هواه؟» -
رِ

ي بانف
ر
اف اءلة العمة بقلق.« بيِب، والج

ر
 ن

نا ر » -
 
 معنا لكذ ب

ُ
ل ش ل، بان  ج لىي عاده يا عمّة ألا قلي ذ بم ذ لوّل اعي  ي توِش، . ذحي 

ننر

عينهم ر 
ِ
لاد وباتود ، وأنا باروح الوق بادوِر للدلالإن باتزورين حد من آل الج ، وجي

نا جينا
 
 «.وباقول إن ب

ي » -
، عاد شا ي

ر
ي باشوف عمري لوّل باتفاقد حاجاب

 
توّك يا ولي الله يوفقك. وأب

قعة وحدة؛ منشان يكون جاهز  ي بم
 
 ف

ُ
ل
م
  مدخوش هنا ولا هنا بالاوفه ك

 
 لكذ ب

ّ
ل ش ، نا بان 

ي وإن عاد 
، و شا ي

ر
د فوق المجر. لا وقت معي باروح بازور صاحقاب ي لك الأقلي

ِ
 باخلى

ي توّك فتح ودخل
 
ي ماحد أب

 
 .«جيت وأب

.
ً
عا
ِ
، وخرج مود

ً
 هزَّ مقارك رأسه موافقا
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يننهمُّ بهغلاقه، ولكن عندما وصل  وجدهوصول مقارك إلى مكتب اللال  عند 

ه أعاد  فاهم. مقارك إلي  للت
ً
اب، ودخلا معا  فتح الج

دره  ت ُ بعض أوراقهالعم علىي بعد أن جلس على كرشي ابم ج
ّ

جيتوا؟ » :هناك وبدأ يقل

 
ة
ابكم يآل سبول  «لا لا.تك؟ جات معك وا . وين عمَّ يا حيَّ

ي للمكتب، » - ج
 

ها ن ي
ِ
يع باخل ها، كيه! لاكذه وقت الج ار ألا علي ، الج نعم جات معي

ي الار مسكينة
 
ذ ألا ف  .«ذحي 

- « 
َ
ي الار، لا تعذبننها ل

 
ا بانروح لمّان عندها ف نا كلذ

 
 «.لا لا، ب

نا جاهزين » -
 
ي ختم إن ب

ر
 يا عم علىي عط المشت

ذ
، وذحي  خلاص جزاك الله خت 

يع  .«للج

ي صناديقها عن 
 
حث ف ج

وأما العمة، فقعد ذهاب مقارك، دخلة إلى مستودعها ب 

ي صغت  موضوع 
 
ي صندوق معدب

 
حث ف قة الار، فوجدتها بعد عناء بويل من الج ي

وب 

حال الفارغة. ي إحدى الحج
 
 ف

عطيها إياه، وشغلة نفسها بعدها ك، حمدت الله على ذل نظرت قدوم مقارك لت ت  واب 

ة هنا وهناك.
ا
 بلملمت حاجياتها المقعت

ضوره وحضور  ي بيت العمة، وبم
 
يعة ف ام الج

 
حدد اللال بعد صلاة العشاء لإب

ة 
ر
ي فت

 
ل ف ذ

 
ه إخلاء المت يعة، وأختم اللال مقارك أن علي ت الج

َّ ي ب 
ر
شاهدين والمشت

يام؛ أقصاها ثلاثة أي
ر
مه للمشت  .لتسلي

*** 

ي حوش دارهم كعادتهم على ضوء 
 
مرون ف ة أرة العم عمر ن   كان 

ة
ي قرية سبول

 
ف

لأ   المكان. ضوؤه مصقاح كبت  بم

لعم عمر، وهاهو الار الآن كان الكون قد خيّمَّ لنوات عديدة ماضية على دار ا

لأ يعجُّ بالحركة، وأصوات الأبفال  قد عاد 
 
 المكان. ب
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ميع حي ها حسن وزينب، كان الحج نها سالم، وصفية وبفلي
ذ ، مريم وابم

ً
ا نها حاصر 

ذ بوجود صفية وأولادها عندهم، وكان  ميع مبتهجي  لم. كان الحج ة ون 
ذ  زبم

ة
والخال

ي حوش الار
 
 .الأبفال يلعبون ف

ميع الموجودين، ووزعها  ي يديه الحلوى لحج
 
مل ف عاد العم عمر من دكانه وهو بم

داءً بالأبفال ت هم ابم كمل توزيع الحلوى على الكقار إن ، وما علي ش  أ
 

قه حنر ن ش
م
بت ما ن 

هم حصَته من الحلوى، هجم  ذ الأبفال؛ لأن حسن ابن مقارك وبعد أن الت المعركة بي 

ي فمه دفعة واحدة!
 
عها من يده ووضعها ف ذ

ر
 وانت

ً
 على حصة سالم أيضا

ي وجه 
 
لم ف ه، وبدون شعور صاح ن  ذ لم لابم كاء، وغضب ن  انفجر سالم بالج

 : ي
 
وب ه تو »حسُّ ت الحلوى حق ولي؟ هجمت علي ي

ّ
ه شل ي الحمار! لي

 
وب يا حسُّ

اة!  «هوكذا كما الش

ه نظرات عتاب، ولكنها لم  استاءت صفية من ألفاظ أخيها الجارحة، ونظرت إلي

ه، بل قامت إلى مشعة، وأعطته جزءً من حصتها من الحلوى،  ابن أخيها  ترد علي

نها. ذ ي أخذها ابم
 عن النر

ً
 بدلا

لم على ها بصوت منخفض؛ ح ندم ن  ، وقام إلى صفية يعتذر إلي
يّ  ي الش

 
عه ف

ر
نر يس

ميع:  معه الحج اة( ذي. ذلا بغيته يعرف غلط»لا ن  ي على كلمة )الش
ش ياخنر

ِ
 .«هالعفو من

ميع:  ه صفية بصوت سمعه الحج ل!»ردت علي
َ
ق ذ الع  لِىي يِدخل بي 

ة
لِ
ْ
ق ة   «س  كان 

طلق ها كافية لردعه عن الاستهزاء بننها بعدها مم .جملت
ً
 ا

ها، وأردف:  قهقه ا سمع جملت تاهل يا ن  »العم عمر بصوت مرتفع لمَّ
ر

 «لم!ن

كمل:  فت إلى صفية وأ  الت
 
!»ي ي

تحقه يا بنرِ وها وأعطاها و « عطيتيه لىي ن 
 
أققل ب

: من حصته من الحلوى ال
ً
فسه قائلا ي أبقاها لذ

أبوش،  خذي ذا من قسم»نر

ذ  تاهلي 
ر

 .«ن

كمل:  العم عمر  عاد  ا يوم جيتوا لا عندنا، يا والله»إلى مكانة وأ ذ  إنكم رعشتوا بم

نا وإياكم
 
ش ب

َّ
ع
ر
كم ألا دايم هوكذا نت ت  .«ربم
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حب إلى 
 

ي ان
ذ
لم ال مرون كعادتهم، إلا ن  حدثون ون  ت ميع بم بعدها جلس الحج

ي الحوش.
 
ه الأرة ف اولت ذ ض  حنر العشاء عندما ب   داخل الار، ولم بم

ها أن تع ي حت صفية على أبم
ر
ي هذه الأمسية اقت

 
ت زينب، ود للطحن بعد أن كتم ف

وفت  المال، فأجابننها الأب: 
يع عندهم بحينها؛ لت ج

 يا غت  زوج»وب 
ذ
ش بايقع وذحي 

ي ترباة عيالش أحسن
 
ذ نفسش؟! خليش ف عِبي 

ت ذ وب  تغلي 
ش ه نر  عادش لي

ذ
! ذحي 

ذ
 «.ببي 

ر كم » -
ِ
ه بابحن؛ منشان وف ي

ِ
ي خل

 
ي لاكذب

 
عيالىي ألا دايم عند حقاب عيشة، وأب

، حنر   .«حق المستقية خماشي

ه » -
ُ
. إن
ً
ينه أبدا

ِ
ت أمرش. ما بايقول لا من لىي تق

 
ي شيه ب

 
خلاص توِش، مانا دكاب

يقه عندنا،  ج ي مقارك بم

ِ
ذ توِش بحنيه وخلى ، وإنه بحي 

يعه لش ج
ه وباب  ي

طِ  هاب 
َ
ش

ين. ما 
ِ
 وترد

ة
ي ألا شغال

ذ رجعنر ، ذحي  ي
ولش ألا عدي. شيش ما شاء الله عليش يا بنرِ

ي شاء الله! 
ش يا بنرِ ت مقارك يم

ذ
 .«يا بم

ه يابه» - ي بم
نر
ذ
ها أي .«ويا بم فة بأفضال زوجها علي

ر
.قالة صفية كلمتها معت

ً
 ضا

ي » -
 
دح ف

 
ه ب

َ
ش، شيها ه

ِ
مَّي من بت

َّ
ة؟ تعل ذ ي يا زبم

أوهوي ما شاء الله عليش! سمعنر

اس!  «زوجها، ماهو كما بعض الذ

وم:  ة كلمات زوجها متذرعة بوقت الذ ذ  زبم
ة
موا ناموا. يالله يالله قو »تجاهلة الخال

ا كل واحد لا مكانه . هيَّ ذ نا ألا ذاهني 
 
نا عاد ب

 
ل، وب  .«شوه كذه ألا لي

ا فيه الكفاية. وم، فقد سمروا بم
ميع أن يخلدوا إلى الذ  آثر الحج

*** 

ملون  ، بم
ة
ان إلى سبول ذ ، عاد الاب 

ة
ي قرية نخل

 
ته ف بعد ثلاثة أيام قضاها مقارك وعمَّ

ع الار وغيّ  العمة.معهم المال اللازم لت  ي قيق حلمه بعد بم
 
 عمت  مزرعة مقارك، وب

 من 
ر

ف ج
، ووضع فيها ما ب 

ة
العمة،  اعونماستأجر مقارك حينها عربة من قرية نخل

، ووصلاها قرب صلاة العض.
ة
ي وقت الضخ عائدين إلى سبول

 
 وغادروا القرية ف
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ة من  ي ي إلى داخل  ماعونبعد أن أفرغ مقارك العربم
ر

ل، حالعمة المتقف ذ
 
اسب مت

ي الظهر، وكذلك فعل مقارك 

ِ
صلى

م
ل ت ذ

 
نما دخلة العمة مشعة إلى المت ي ، بم ي ج العرنم

.
ة
هم بعودتهم من نخل تم

ذ م
قائه بم

 
 ذهب إلى بيت أن

 
 بعدها، ي

ل، وبلج  ذ
 
ذ ذراعيه، فأخذه وعاد به إلى المت  بي 

 
ه، وارتم ي ي بقدوم أبم

 
وب فرح حسُّ

 من صفية اللحاق بننهما مع زينب.

ذ من  وترتيب  بعد يومي 
ة
ي مكانه ماعونوصول إلى قرية سبول

 
، تفرَّغ مقارك العمة ف

خصية. أخذ  تيب أموره الش
ر
 شخمسة عشا قر لت

ً
ي  ا وزته من بم ي كان بم

ذ
ع من المال ال

 الار، ودخل إلى غرفة العمة.

ي أح
ها وابمأن على حالها، سلمها القروش النر م علي

َّ
ة : »ها لهاضنر بعد أن سل يا عمَّ

ه ا
َ
ي ذيلا ه

ع الارشا ي ش، نصيبش من بم
ِ
 .«لقروش حق

نفعك»امتنعت العمة عن أخذها:  ذ ي بننها يا ولي؟ خلها معك باب 
ِ ر
 «.آه باف

ينا أنا معي لىي باي» -
ِ
شيا عمِة ايد ز الو  كف

ّ
ي  ،، وذي العدي ألا حق

 
صندوقش،  خبِيها ف

ذ خاف  ، .إن شاء الله نطلع الحج بعد كم سني   معي
ش ج   باشلسِ

 
ي ب

؟ما بغينر
ْ َ
ذ ل  «ي 

ها» - ي بقدر علي
ناه ما كنت دارية إنن 

 
 «.ومن ما بع  الحج يا ولي؟! ما ذي ألا ب

ي صندوقش ولا كذه » -
 
ش وبرحيها ف ي 

ّ
ها يا عمّة باتقدرين، شلىي عد باتقدرين علي

ها ي
 .«وقتها باقولش هاب 

ج به بيت الله الحرام
 
اث، على أمل أن ب  العمة نصيبها من المت 

اولة ذ وتزور  ،ب 

ة ذ ي و  نوّرةالم المدبم نم
ي مسجده. تزور قتم الذ

 
ي ف

ّ
 وتصلى

*** 

ط  خوصها،  ش ي غرفة المعيشة نر
 
ي يوم من الأيام جالة ف

 
ة صفية ف كان 

 : لة
َ
، فتدخ

ً
اما
 
طفه صفية خالٍ من الألوان ب ش  ما نر

َ
ها ذح»فلاحظت العمة أن

َّ
ذ كن ي 

ن يرعش بننها؟ ش ذي يا صفية تصيب بالهم؟! ما فيها خوص ملوَّ
ِ
 «المشفة حق
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ت على العمِة بأس : بعد أ
َّ
نهدت صفية، رد ذ ي »ن ب 

رِ
ن حف وص الملوَّ ق الحذ

َّ
، ألا غل

يقه ج ي ما بم
 

ة ون ذ ت ليسلم هت لىي من المدبم
م
 .«وق

ها العمة باهتمام:  ؟»سألت
َ
يه هنا ل

ِ
ه ماحد يق  «لي

ب: ردت صفية وقد أوقفت عم عجُّ ت ،»لها ونظرت إلى العمة بم
َ
يه هنا ماحد ي ل

ِ
ق

ي نخ
 
ه عندكم ف . لي

َ
ونه أهواه؟ل

ُ
 يق
ة
 «ل

يه للحريم » -
ِ
ي لق

 
 .«آه، أب

 أردفتفغرت صفية فاها 
 
ئ ي اها فيها ذهول مفاجم

ر
ي » :، وصمتت للحظة اعت

اننر

ينه يا عمّة من 
ِ
ذ تق  «هاه؟! صدقتعرفي 

وص » -  الصقغات لىي لوّن بننها الحذ
رمة. حنر ي وعلى الحذ

ر
يه على فضوب

ِ
آه من صدق لق

ي جبتها معي يوم جبنا الم
ي هوذا الوَضِيْع لىي فيه  .اعونشين 

 
ابَط ف

َ
ي مشيها ه

 
 .«اعوب

ي » -
مين 
ّ
يه، وعل

ِ
ي باقيِهيوه يا عمِة! خلاص لق

 
ي  ،باساعدش ، حنر أب

 الحريم حق شا

ي الكان حق أبوي
 
نه. عاده غالىي شيه، بانطرحه ف ي

ِ
ل ش  تو بان 

ة
 «.سبول

وص، وخرجت إلى ي تلوين الحذ
 
جَعت العمة على العودة إلى عملها الابق ف ش  نر

ضع فيه  ي وم
ذ
تها لصماعونالمستودع ال ثت عن الأصقاغ فوجدتها، وأحض  فية ها، وبم

اها.
ر
 لت

ت العمة من مقارك  اءوهكذا، بلج ا أح را ض، ولمَّ ي ت قام ه لها ضنر الحذوص الأبم

مت الصَنعة منها، 
َّ
ة تراقبها، فتعل ي بيت مقارك وصفيَّ

 
بصنع أول عمل لها منه ف

ة المرأتان  ي صنع الحذوص الملون. -صفية وعمتها-وتعاون 
 
 ف

ت المرأتان  نهت صفية والعمة من إنجاز أول دفعة من الحذوص الملون، بلج ت بعد أن اب 

ملها  يعها هناك. من مقارك أن بم  إلى دكان العم عمر لج

؟»خاببته صفية:  ذ  ذحي 
ذ
ل. بغيت في   «مقارك... يا مقارك. كيه آق  قلي
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ل.» - لم، بادق لحي معه قلي  «بغيت عند خوش ن 

ذ بي» - تي 
مسيَّ

ذن
ل ل الرُبطة بم

م
ا. ق يعه لذ ج  بم

ُ
ه، عطه الحذوص ذا خل

َ
ب كيه مسك ه

 «شفها.

ي أهواه؟» -
نر ي وعمَّ

يتيه اننر
ِ
 «هوذا لىي أق

 «أيوا هوذا. آه رايك فيه؟» -

 
َّ
 رد

 
ي الحذوص بهمعان، ي

 
ق مقارك ف

َّ
والله يا خت  خوص! زين ما شاء الله : »حد

ت  ل ثابم
ذ ألوانه هيذي لوَّ كن! ذحي  افاتعلي

َّ
ط ات الش

َّ
ي يد

 
نقض ف ذ  ة؟ غت  ماهي باب 

 «عادها؟

يه » -
ِ
ة تق ي عندنا، ودايم كان  ج

 
ها من ققل ما ن تك كذها هيذي شغلت لا لا، عمَّ

ي 
 
ي أب

ي يا مقارك. شفت الحزم ذيلا؟ شفن 
متن 
َّ
ي عل

 
ذ حنر أب ، وذحي 

ة
ي نخل

 
يعه ف ج

وب 

يناهن.
ِ
اها لق  «ويَّ

ي الكان، عساهن » -
 
.خلاص باشلهن وبابرحهن ف ذ يم ي 

ِ
تل ش  «ن 

ي دكان عمِه عمر، وما مرَّ شهران على هذا 
 
وبالفعل، أخذ مقارك الحذوص ووضعه ف

نقطع من دكان العم عمر.حنر صار الطلج على خوص صفية والعمة  ذ  يكاد لا بم

ه من هناك، وأصقحت صفية  ة لجلج
ذ هاب إلى المدبم

ذ
لقد استغنت النساء عن ال

ذ لآخر  زودان القرية من حي 
م
تها ت  بالحذوص الملون إذا نفدت الكمية عند العم عمر،وعمَّ

تجنها. ة عندما بم ذ ي يجلج الأصقاغ لأخته وعمتها من المدبم
ذ
لم هو ال  وصار ن 

ي 
 
، قرية أما عن مقارك، فإنه بعد أن باع داره ف

ة
ي  نخل

 
حب من العمل ف

 
 فقد ان

وع مزرعته الخاصة، مزرعة العم عوض، اء مشا ش
 

مل  وترك لمحفوظ الع وتفرَّغ لإن

قود ك  للذ
ً
ة. ولما كان محفوظ محتاجا ي

؛ صقاحية ومساب  ذ تي 
ر
ي  على فت ي دكان الش

 
 ف
ً
 املا

- 
ً
 فقد وافق على ذلك. -بعد زواجه خصوصا



 

 

285 

 

ي كل ما يلزم لإعمار مزرعته، وقام بتسويرها، وأزهرت 
ر
ت ش استطاع مقارك أن ن 

ها  ي مزرعته بعد عدة أشهر من العمل المتواصل فيها، وبرحت خت 
 
ذ غ ، وف   ضون سنتي 

نهم ةدي الحذضار والفواككان بو حسن من مورّ  ت سيّم إلى سوق قربم واضع، المت والتم

 المجاورة. والمدن القرى وأسواق

جَ بيت الله الحرام وأعلم مرّ  ي يد مقارك، فقرر أن بم
 
وة ف

ا
ت النوات، وزادت الت

الىي حنر كان مقارك 
، وما إن جاء وقت الحج الت

ً
ا ته بالأمر، ففرحت بذلك كثت  عمَّ

موت.وعم  ته من حجاج بيت الله الحرام مع الوفد القادم من حض 

كور أربعة وهم 
ذُّ
 إلا وقد ولت من ال

ً
ذ عاما وما إن بلغت صفية من العمر ثلاثي 

ة، وعاشت الأرة  رَّ
م
تان هما زينب ود ذ نات اب  حسن ومحمد ومحمود ويار، ومن الج

ة سعيدة. ئ ة وحياة هاب   عيشة كربم
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